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كفانا مصالحات شكلية
عبد الباري عطوان

ترتفع حرارة الاتصالات، الســرية والعلنيــة، بين عواصم المثلث المصري - 
الســوري - الســعودي، تحت عنوان ترتيب عقد قمــة مصالحة، لتوفير الحد 
الأدنى مــن المناخات الملائمة لانجاح قمة الدوحة العاديــة المقرر انعقادها مع 

نهاية شهر آذار (مارس) الجاري.
العبــارة الأكثر تردداً هذه الأيام على ألســنة المســؤولين في الدول الثلاث، 
وأجهــزة اعلامهــا، التأكيد على عــدم الرغبة في مصالحــة «تبويس اللحى»، 
وانما ضرورة اجراء بحث متعمق للقضايا الخلافية الاستراتيجية، التي أدت 
إلــى تفاقم الخلافــات وتطورها إلى الحالة المؤســفة التي تبلورت في أبشــع 

صورها أثناء «حرب القمم» العربية الأخيرة.
العــودة إلى جذور الخلافــات أمر جميل ومحمود، ولكــن ما يمكن الخوف 
منه هو معايير هذه العودة والمناهج المتبعة في هذا الصدد. فلا بد من التسليم 
ببعض البديهيات أولاً، والقول بأن هذه الخلافات نشــأت بســبب قرار بعض 
العرب، خوفاً أو قناعةً، بالوقوف في خندق ادارة أمريكية تعاملت مع شعوب 
المنطقــة وقادتها كأنهم قطيع من الغنم تســوقهم بالعصــا لخدمة مصالحها 
وحروبهــا. ولهذا أيد هؤلاء احتلالهــا للعراق، وتواطأوا مــع حربي حليفتها 
اســرائيل في جنوب لبنــان أولاً وغزة أخيــراً، وتقدموا بمبادرة ســلام وفق 
المواصفات الاســرائيلية وبإمــلاءات أمريكية، وذهبوا إلــى مؤتمر أنابوليس 
بعد اسقاط جميع شــروطهم، وتبنوا سلطة فلسطينية ومفاوضاتها العقيمة 

على حساب تهشيم مقاومة ديمقراطية مشروعة.
البعــض الآخــر، وهو أقلية، اختــار التمرد في حدوده الدنيــا، وفضل عدم 
الانجــرار خلف مشــاريع أمريكية مدمــرة، علاوة على تعاظم الشــكوك حول 
نجاحها، ودعــم خياري المقاومة في لبنان وفلســطين، وجزئيــاً في العراق، 
والرهــان في الوقت نفســه على أمرين: كظــم الغيظ وعنصر الزمــن، انتظاراً 

لحدوث تغيير في المعادلات الدولية والاقليمية.
٭ ٭ ٭

بتحليل مواقف المعســكرين ورهاناتهما السياســية، وبالنظر إلى تطورات 
الأمور المتسارعة على الأرض، يمكن القول إن معسكر الاعتدال مُنيَ بالخسارة 
الأكبر، بينما بدأ معسكر الممانعة يجني بعض ثمار صبره وتمسكه بالثوابت، 

وهذه هي براهيننا:
• أولا: الادارة الأمريكيــة الجديــدة لا تكــن الكثيــر مــن الود لــدول محور 
الاعتدال، والســعودية منهــا على وجه الخصــوص، وتريد كســر احتكارها 
النفطي، وتقليص الاعتمــاد الأمريكي عليها (أمريكا تســتورد مليوني برميل 
يومياً من النفط الســعودي) ولهذا رصدت 15 مليار دولار سنوياً ولمدة عشرة 
أعــوام لايجاد بدائل عــن النفط. وانتقــد أوباما أكثر من مــرة الديكتاتوريات 
الشــرق أوســطية، فــي اشــارة إلــى مصــر والمملكــة الســعودية علــى وجه 

الخصوص.
• ثانيـا: تغييــر السياســات الأمريكية في الشــرق الأوســط بــدأ بوتيرة 
متســارعة، أبرزها فتــح حوار مع «محور الشــر» وأطرافه الرســمية، فها هي 
الادارة الجديدة ترســل مبعوثين إلى ســورية، وتدعو ايران إلى المشاركة في 
مؤتمر يعقد الشــهر المقبل في أوروبا لبحث مســتقبل افغانســتان. وشاهدنا 
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية تطلب من تركيا استئناف 
وساطتها بين سورية واسرائيل. أي ان زمن عزل هذا المحور انهار ومن الدولة 

التي فرضته، أي أمريكا.
• ثالثـا: حتى الموقــف من حركات المقاومــة بدأ يتغير، فهــا هي الحكومة 
البريطانيــة ترفع «الفيتو» الذي كانت تفرضه في وجه أي حوار مع فصائلها، 
وتعلن عن بدء حوار رسمي مع «حزب الله» وتستعد لاجراء اتصالات مباشرة 

وعلنية مع حركة «حماس».
• رابعـا: الأرضية الماليــة والاقتصادية الضخمة التي كانت تســتند إليها 
دول محــور الاعتدال وتغري بها الآخرين، بدأت تهتز بشــكل مرعب بســبب 
انخفاض أســعار النفط (40 دولاراً للبرميل بعد ان كانت 148 دولاراً قبل ستة 
أشــهر) والانهيار المالي العالمي. فهناك من يقدر خسائر الصناديق السيادية 
الخليجية بأكثر من 600 مليار دولار، أما الخســائر الاقتصادية فحوالى ثلاثة 
تريليونات دولار (البورصة الســعودية انخفضت من 20 ألف نقطة إلى أربعة 

آلاف نقطة)، أما أسهم دبي فانخفضت بنسبة سبعين في المئة على الأقل.
• خامسـا: ايران حليفــة دول الممانعــة، اطلقت قمراً صناعيــاً في الفضاء 
بقدراتهــا الذاتية، وطورت صواريــخ بعيدة المدى، واعتــرف الأدميرال مولن 
رئيــس هيئة أركان الجيوش الأمريكية بأنها تمتلــك حالياً 1200 كيلوغرام من 
اليورانيــوم منخفض التخصيــب يمكن ان تنتج 35 كيلوغرامــاً من اليورانيوم 
عالــي التخصيب وبما يســمح ببناء قنبلــة نووية. فماذا انتجــب دول محور 

الاعتدال غير الفساد والخسائر والخدمات المتردية في معظمها؟
• سادسـا: النظام المصري، أحد أبرز قادة المحور نفســه، يبدو الأكثر تأزما 
بــين أقرانــه، واعتقــد ان عقد قمم في شــرم الشــيخ (آخرها قمــة إعمار غزة 
بحضــور زعامــات أوروبية) يمكن ان يســتعيد له دوره المفقــود، ولكن الأزمة 
أعمق من ان تحل بهذا الاســلوب، واعمق من تصديقه لأكذوبة اطلقها إعلامه 
فــي هذا الصدد. أبــرز مظاهر الضعف اطلاق المعارض أيمن نور دون شــرط، 
في خطوة اســتباقية لتجنب مواجهة مع الادارة الأمريكية الجديدة، وتسهيل 
مهمة جمال مبارك في واشــنطن للتمهيد لزيارة والده وانقاذ ما يمكن انقاذه. 
الســخط الداخلي في مصر يتسع بسبب تفاقم الفســاد، واستفحال البطالة 
والأزمــة الاقتصادية، ونزول المعدمين إلى الشــوارع فــي اضرابات قد تكون 

مقدمة لعصيان مدني شامل.
٭ ٭ ٭

أطــراف أي مصالحة عربية يجب ان تضع كل هذه الحقائق في حســابها، 
قبل الجلوس الى مائدة المصارحة، ســواء فــي قمة ثلاثية أو رباعية. فما كان 
يصلــح قبل ثلاثين عاماً أيام الحرب الباردة لم يعد يصلح اليوم. فالرأي العام 
العربــي تغيــر، وأدوات الاتصال تغيرت أيضــاً، وباتت عمليــة الوصول إلى 

المعلومات أسهل بكثير وبمجرد ضغطة زر.
عودة المثلث المصري - الســوري - الســعودي الذي حكــم المنطقة ثلاثين 
عاماً، وشــكّل محور ارتكاز للمشاريع الأمريكية، غير ممكنة بالصورة القديمة 
على الأقل. لان ســورية تغيرت، والمنطقة تغيــرت أيضاً. وقد حمدنا الله كثيراً 
علــى ان ســورية خرجت مــن هذا المثلــث وارتهاناتــه، لان هذا الخــروج أعاد 
المنطقة إلى مسارها الصحيح، أي وجود تيارات واجتهادات مختلفة، حكومة 

ومعارضة، اعتدال وممانعة، والخلاف بين العرب رحمة على أية حال.
التضامــن العربــي بصيغتــه الســعودية القديمــة، أي تســكين المشــاكل، 
واللجــوء إلى «خيار الصفر» أي عدم الحركة لتجنب الخطأ، انتهى، ويجب ان 
لا يعود أيضاً إلاّ في حالة واحدة، أي التضامن على أرضية مساندة المقاومة، 
والتصدي لمشــاريع الهيمنة الغربية، والتأسيس لمشروع نهضوي عربي، في 

مواجهة اسرائيل وبالتوازي مع مشاريع تركية - وايرانية.
جيادنــا هرمة، أنهكها الحكم، ناهيك عن المرض أو الشــيخوخة، أو الاثنين 
معاً، ولهذا تبدو الصورة أمامنا قاتمة، والتغيير صعب، ان لم يكن مســتحيلاً، 

حتى لو حَسُنت النوايا.

دعوة لإلغاء قانون اجتثاث البعث وسن تشريعات تدعم المصالحة الوطنية
امريكا تعلن اول انسحاب جزئي لقواتها من العراق في ظل تصاعد لهجمات المقاومة

بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
فـي ظل تصاعد ملحـوظ للهجمات ضـد الاحتلال وقوات 
الشـرطة،  قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة ستقلل 
عـدد قواتهـا بالعـراق بنحو 12 ألـف جندي خلال الشـهور 
السـتة المقبلـة في خطـوة أولـى بخطـة الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما لانهـاء العمليـات القتالية في العـراق بحلول 
آب (اغسطس) عام 2010. وتابع الجيش في بيان «لن تنشر 
قـوات بديلة للواءيـن القتاليين المقرر اعادة نشـرهما خلال 
الشهور الستة المقبلة بالاضافة إلى قوات المعاونة مثل قوات 

الامداد والتموين والمهندسين وقوات الاستخبارات».
وسـيخفض هذا عدد القوات العراقية في العراق البالغة 
حاليـا نحـو 140 ألفا بنحـو 12 ألفا. وعادة مـا يتألف اللواء 
القتالي الأمريكي من نحو أربعة آلاف أو خمسة آلاف جندي. 
ميدانيـا عادت أجواء الانفجارات لتخيم على العراق مجددا 
في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى خفض عدد قواتها 

العاملة هناك بدعوى تحسن الأوضاع الأمنية.
وقتل كثير من افراد الشرطة والمتطوعين في الهجوم عند 

المدخل الخلفي لاكاديمية الشرطة الرئيسية في بغداد.
مـن جانب اخر جددت القائمة العراقية دعوتها إلى إلغاء 
قانون إجتثاث البعث وسـن تشـريعات تفضـي إلى تحقيق 
المصالحة الوطنية في العراق.  وفي هذا الشـأن، قال النائب 
عـن القائمة إياد جمـال الديـن: «المصالحة الوطنية ليسـت 
بحاجـة إلـى مؤتمـرات أو تصريحـات إعلاميـة، وإنمـا إلى 
قوانين وتشريعات تتفق عليها القوى السياسية، ومنها رفع 
قانون اجتثاث البعث الجائر والظالم والذي حرم الكثير من 

العراقيين من رواتبهم».
واسـتبعد جمال الديـن أن تكون دعوة المالكـي للانفتاح 
على أتباع النظام السـابق اسـتجابة لمطالبة الرئيس أوباما 
بغداد بالمضي قدما في مشروع المصالحة قائلا: « ان تأسيس 
الحكومـة العراقيـة مبنـي علـى أسـاس المصالحـة الوطنية 
العراقية، هذا الأمر لا علاقة له بتصريحات أوباما الأخيرة»

وأشاد جمال الدين بدعوة المالكي، موضحا بالقول:» هذا 
تحول إيجابي في خطاب رئيس الوزراء، لا يمكن أن ننكر أن 
الخطاب السياسـي فـي الفترة الأخيرة تغيـر نحو الأفضل، 
لأن هذه هي المرة الأولى التي نسـمع منـه دعوة، وإن كانت 

إعلامية غير مفعلة قانونيا، باتجاه المصالحة الوطنية».
(تفاصيل ص 3)

اعتدت بالهراوات على بريطانيين وليبيين احتجوا على منع دخولها من رفح

القوات المصرية تعرقل دخول «قافلة غالاوي» لغزة
انباء عن قمة عربية 

مصغرة بالرياض
هذا الاسبوع

■ دمشق ـ د ب أ: قالت صحيفة سورية 
شـبه رسـمية امس الأحد إن قمة سـورية 
سـعودية مصرية ربمـا تنضـم إليها قطر 
يتـم التحضيـر لها فـي الريـاض مرجحة 

انعقادها خلال الأسبوع الجاري. 
وذكرت صحيفة «الوطن» نقلا مصادر 
دبلوماسـية خليجية بالقاهرة لم تسـمها 
أن «العاهـل السـعودي (الملـك عبـد اللـه 
بـن عبـد العزيـز) وجـه دعـوة للرئيس 
(السوري) بشـار الأسد وأخرى للرئيس 
محمـد حسـني مبـارك، وان التحضيرات 
جارية لاستضافة هذه القمة يوم الأربعاء 
أو الخميـس القادم علـى أبعد تقدير، وان 
الموعـد النهائي سـيتم تحديـده اليوم أو 
غـداً بانتظـار موافقتـي سـورية ومصـر 
وحسـب جـدول أعمال الرئيسـين الأسـد 

ومبارك». 
الـوزراء  رئيـس  قـال  الدوحـة  وفـي 
القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثانـي للصحافيين فـي الدوحة «هناك قمة 

مصغرة وقطر ستشارك فيها».
وكانت أنبـاء أكدت أن وزير الخارجية 
زار  الفيصـل  سـعود  الأميـر  السـعودي 
القاهـرة أمس فـي زيارة غيـر معلنة وهو 
الأمر الذي يشـير إلى أن هناك تحضيرات 
جاريـة مـن اجـل عقـد القمـة كمـا تقـول 
مصادر سـورية واسـعة الإطـلاع لوكالة 

الأنباء الألمانية.

القرضاوي يزور تونس
■ تونس ـ د ب أ: قام الدكتور يوسـف 
القرضـاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسـلمين امـس الأحـد بزيارة «رسـمية» 
إلى تونس هـي الأولى من نوعها منذ عام 

 .2006
وقـال القرضـاوي خلال حفـل بمدينة 
القيروان التونسـية أقيم بمناسبة إحياء 
ذكـرى المولـد النبـوي الشـريف وإعطاء 
إشارة انطلاق برنامج «القيروان عاصمة 
للثقافـة الإسـلامية 2009» فـي تصريـح 
خـاص لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «د.ب.أ» 
إنـه تلقى «دعوة رسـمية» من السـلطات 

التونسية لحضور هذا الحفل. 
وعبـر القرضـاوي فـي تصريحـه عن 
أمله في أن «تسـتعيد القيروان التونسية 
التي أسسـها الفـاتح الاسـلامي عقبة بن 
نافع سـنة 670 ميلاديـة مكانتهـا كمنارة 
الغـرب  ومنطقـة  أفريقيـا  فـي  إسـلامية 

الاسلامي». 

مسؤول فلسطيني
يتورط بتهريب «سجائر» 

من سورية للاردن
■  رام اللـه- «القـدس العربـي» مـن 
وليـد عوض: كشـفت مصادر فلسـطينية 
الاحد عن تورط مسـؤول فلسطيني كبير 
فـي عملية تهريب «سـجائر» من سـورية 
الى الاردن في سيارة اردنية تحمل لوحة 

دبلوماسية.
وحسب المصادر فان سلطات الجمارك 
مسـؤولاً  مؤخـرا  ضبطـت  الاردنيـة 
فلسـطينيا كبيرا متلبسا بمحاولة تهريب 
المئات من «كروزات» السجائر، وذلك عبر 
سيارة أردنية تحمل أرقامًا «دبلوماسية» 
كانـت قادمة من سـورية، وذلك عند مركز 
حـدود «جابـر» علـى الحـدود الأردنيـة 

السورية.
 واشـارت الـى إن السـلطات الأردنية 
أبلغت عطا الله خيري السفير الفلسطيني 
فـي عمـان بالحادثـة، وأبدت اسـتياءها 
الشـديد من تكـرار محاولات قيـادات في 
«التهريـب»  التحريـر  ومنظمـة  السـلطة 

بطرق غير قانونية.

العريش ـ  «القدس العربي»:

أعلنـت مصـادر أمنيـة مصرية وشـهود عيان 
امـس الأحـد أن مشـاركين فـي قافلة المسـاعدات 
المتجهة الى قطاع غزة والتي يقودها عضو مجلس 
العموم البريطاني جـورج غالاوي، تظاهروا في 
مدينة رفـح المصرية مطالبين بإدخال القافلة عبر 

معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع.
وقـال المصدر الذي طلـب عدم ذكر اسـمه، إن 
أغلـب المتظاهرين هم مـن البريطانيين والليبيين 
المشـاركين فـي القافلـة التـي تحمـل اسـم «تحيا 

فلسطين» وان عددهم يقدّر بالعشرات.
ردّدوا  المتظاهريـن  إن  عيـان  شـهود  وقـال 
هتافـات معاديـة لقـوى الأمن المصريـة، وأعلنوا 
اعتصامهـم وإصرارهم على العبور من معبر رفح 
البـري بالشـاحنات، رافضـين العبور مـن معبر 

العوجة الذي تسيطر عليه إسرائيل.
ولفت أحد الشـهود العيان الى أن قوات الأمن 
المصريـة اعتـدت علـى المتظاهريـن بالهـراوات 

وحاصرتهم بطوق أمني.
غـالاوي  إن  القافلـة  فـي  مشـاركون  وقـال 
يتفاوض مع السـلطات المصرية بالمعبر للسـماح 
بدخول القافلة مباشـرة إلـى قطاع غزة، فى حين 
تمكنت 20 شـاحنة من القافلة تحمـل مواد  طبية 
من الدخول إلى سـاحة معبر رفح البري وجاري 

إدخالها إلى قطاع غزة.
وقـال مسـؤولون مصريـون طلبوا عـدم ذكر 
اسـمائهم فـي رفـح ان دخـول القافلـة تأجل الى 
الاثنين لان السـلطات المصرية تصـر على دخول 
المسـاعدات غير الطبية عن طريـق معبر العوجة 
بالاراضـي  مرورهـا  يعنـي  مـا  سـيناء  بوسـط 
الاسـرائيلية قبـل غـزة، وهـو مـا كان يرفضـه 
المسـؤولون عـن الحملـة الذيـن كانـوا يرغبون 
بدخـول القافلة والافراد جميعا عـن طريق معبر 

رفح.
وقالت ايفون ريدلي من فريق المنظمين للقافلة 
«تم الاتفـاق على ادخال القافلة على ان يتم فصل 
المسـاعدات الطبية عـن غير الطبية. المسـاعدات 
الطبيـة سـتدخل عبـر رفـح، وغيـر الطبيـة عن 

طريق الهلال الاحمر المصري».
واضافـت «لسـنا اكيدين عن طريـق اي معبر 
سـتدخل هـذه المسـاعدات، لكن المصريـين اكدوا 

انها ستدخل الى غزة».
واكـد منظمـو القافلـة انهـا تعرضت للرشـق 

بالحجارة ومضايقات.
وقالت ايفون ريدلي «هذا امر مشـين. انقطعت 
الكهربـاء وفـي الظلام تعـرض افراد مـن القافلة 

للرشق بالحجارة».
واضافـت ان «مجهولـين قاموا بكتابـة كلمات 
بذيئة على الشاحنات وشعارات مناهضة لحركة 

حماس التي تسيطر على قطاع غزة».

وثيقة أمريكية رسمية تُنشر لأول مرة تؤكد ان اسرائيل دولة نووية عظمى
طهران تجري تجربة لاطلاق صاروخ جديد طويل المدى
الجيش الاسرائيلي: بات بإمكان ايران صنع قنبلة نووية

الناصرة -»القدس العربي»ـ من زهير اندراوس:
ذكرت وسـائل اعلام ايرانية امس الاحد ان ايران اجرت تجربة 
لاطـلاق صـاروخ جديد طويـل المدى ولكنهـا اختلفت بشـأن مداه 
والهـدف منه. وقال تلفزيـون «برس تي.في» الناطـق بالانكليزية 
الـذي تديـره الدولـة ان تجربـة اجريـت لاطـلاق صـاروخ طويل 
المدى. ولكن وكالة انباء «فارس» شـبه الرسمية قالت انه صاروخ 
جو ـ  بحـر يبلغ مداه 110 كيلومترات مصمـم كي تطلقه الطائرات 

العسكرية ضد الاهداف البحرية.
ومـدى الصـاروخ يقـل كثيرا عـن صاروخ شـهاب الـذي يقول 
مسـؤولون انه يصل إلـى نحو ألفي كيلومتر ممـا يمكنه من ضرب 

اسرائيل والقواعد الامريكية في الخليج.
وفـي اسـرائيل قـال رئيـس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
الحكومـة  اجتمـاع  خـلال  يدلـين  عامـوس  اللـواء  الإسـرائيلية 
الإسـرائيلية الأسـبوعي امس الأحـد، إن إيران تجاوزت السـقف 

التكنولوجي وبإمكانها صنع قنبلة نووية.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عن يدلـين قولـه إن «إيران 
تجـاوزت السـقف التكنولوجـي مـا يعنـي أن الوصول الـى قدرة 
نووية عسـكرية بات مسـألة تتعلق بالملاءمة الإستراتيجية لغاية 

صنع قنبلة نووية». 
وتأتـي المخاوف الاسـرائيلية في الوقت الذي اكـدت فيه وثيقة 
امريكية رسـمية ان «إسـرائيل هي دولة نووية عظمـى والتي تقع 
فـي منطقة خطيرة، ومن الممكن أن تنجر إلى حرب بالأسـلحة غير 

التقليدية وأسلحة الدمار الشامل».
ووزعـت الوثيقة على كبار الجنـرالات في الجيش الأمريكي في 
الأشـهر الأخيرة ووقّـع عليها الجنرال جيمـس ماتيس، من جيش 
المشـاة، وهو قائد هيئـة الأركان المشـتركة في الجيـش الأمريكي، 
والـذي يعمل أيضاً قائـداً لتأسـيس القوات التابعة لحلف شـمال 

الأطلسي (الناتو).
يشـار إلى أنّ العديد من الجمل التي وردت في الوثيقة الرسمية 

أثارت حفيظة حكومتي المكسـيك وكوريا الجنوبيـة، ولكنّ الدولة 
العبريـة لم تقـم بالتعقيب على الوثيقة حتى الآن، كما أنّ روسـيا، 
التي يقـول التقرير عنها إنّها قد تلجأ إلى اسـتعمال القوة كما فعل 
النازيـون إبـان الحـرب العالميـة الثانية، لـم ترد على مـا جاء في 

الوثيقة.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنّ الوثيقة الرسـمية تعد سـابقة 
لأنّها ولأول مرة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان رسـمياً 
عـن انضمام إسـرائيل الى نـادي الدول النوويـة العظمى، ولفتت 
الصحيفـة أيضـاَ إلى أنّ وزيـر الدفـاع الأمريكي، روبـرت غيتس، 
الـذي أدلـى بشـهادة فـي السـنات الأمريكـي عشـية تعيينـه فـي 
منصبـه في كانون الأول (ديسـمبر) من العام 2006 ضمّ إسـرائيل 
إلى سلسـلة الـدول النووية التي تحيـط بالجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة، ولكنّه بعد أن تسـلم المنصب رفض العـودة عن أقواله، 
لافتاً إلى أنّه عندما أدلى بشهادته كان مواطناً عادياً، ليس إلا، على 

حد تعبيره.

النائب البريطاني جورج غالاوي يتوسط مجموعة من منظمي قافلة الاغاثة على الحدود المصرية الفلسطينية امس

القاهرة ـ رام الله - «القدس العربي» ـ من اشرف الهور ووليد عوض:
اكد مصدر مسؤول في حركة فتح امس الاحد ان الرئيس محمود عباس 
ســيعاود طرح اسم الدكتور سلام فياض الذي استقال من منصبه كرئيس 
للــوزراء لشــغل ذات المنصــب في حكومــة التوافــق الوطني التي تســعى 
الفصائل الفلســطينية لتشــكيلها خلال الحوار الذي ترعــاه مصر وينطلق 

غدا الثلاثاء.
وبحســب المصدر فقد قال لـ «القدس العربي» ان اســتقالة فياض جرت 
بـ«التوافق الكامل» مع الرئيس عباس، لتسهيل مهام تشكيل حكومة جديدة 
عقــب الحوارات، «ولاعطــاء مجال تحرك اكبر للرئيــس عباس لاعادة طرح 

اسم فياض بقوة لقيادة الحكومة المقبلة»، التي ستشكل من التكنوقراط.
ولــم يخف المصــدر الفتحاوي وجود «خلافات شــديدة»، بين قادة فتح 
علــى موضوع اعادة تولي فياض مهــام رئيس الوزراء، غير انه اكد في ذات 

الوقت ان «مرشح الرئيس»، (عباس) سيكون الاوفر حظا.
وبحســب المصــدر فــان وفدا مــن حركة فتح يضــم شــخصيات كبيرة 
بعضها يشغل عضوية اللجنة المركزية، وآخرين من المجلس الثوري، طلبوا 

من عباس مؤخرا «التخلي عن فياض في الحكومة المقبلة»، وذكر المصدر ان 
عباس رفض الطرح، واكد لهم تمسكه بالرجل بقوة.

ورأى المصدر ان الاستقالة ستدعم فرص التوصل الى اتفاق في القاهرة 
بين فتح وحماس، وستحســب كـ «نقطة ايجابيــة» لصالح الرجلين عباس 

وفياض.
وكان الرئيــس الفلســطيني دعــا وفــد حركــة فتــح للحــوار الوطنــي 
الفلسطيني المقرر الثلاثاء في القاهرة لانجاح الحوار بشتى الوسائل وذلك 

خلال اجتماعه بالوفد الاحد في رام الله.
وتســتعد اللجان الخمس للمصالحــة لبدء عملها الثلاثــاء وفقاً لما أتفق 
عليــه خــلال لقــاءات جمعــت الفصائل الفلســطينية فــي القاهرة الشــهر 
المنصــرم من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخمس (الحكومة، 
الأمــن، منظمة التحرير، الإنتخابات، المصالحة الوطنية) قبل نهاية الشــهر 

الجاري.
ومن جهة اخرى قال المتحدث باســم الحكومة الفلســطينية امس الاحد 
ان اخر يوم عمل للحكومة الفلسطينية الحالية سيكون في 31 اذار (مارس) 

الجاري.   (تفاصيل ص 5)

■ قالت الشــرطة ان تفجيــرا انتحاريا قتل 28 شــخصا 
واصــاب 57 امــس فــي تجمــع متطوعــين خــارج اكاديمية 
للشــرطة في وسط بغداد في اول هجوم كبير خلال حوالى 

شهر بالعاصمة العاصمة العراقية.
وقتل كثير من افراد الشرطة والمتطوعين في الهجوم عند 

المدخل الخلفي لاكاديمية الشرطة الرئيسية في بغداد.
وقالت الشــرطة ان المفجر الانتحاري كان يرتدي ســترة 

ناسفة ويركب دراجة بخارية ملغمة ايضا بالمتفجرات.
وعقــب الانفجــار تناثرت الاشــلاء في الموقــع وجاهدت 

الشرطة لتحديد هوية الضحايا.
وهــز الانفجــار العاصمــة العراقيــة مــع تراجــع العنف 
بصــورة حادة بعد ســنوات من اراقة الدماء بســبب صراع 
طائفي وتمــرد عقب الغــزو الــذي قادته الولايــات المتحدة 

للاطاحة بصدام حسين عام 2003 .
لكــن العراق مــا زال مكانا خطــرا وما زالــت مناطق مثل 
مدينــة الموصــل الشــمالية واقعة فــي قبضة تمــرد صعب 

المراس. وقتل انفجار سيارة ملغومة في سوق للمواشي في 
جنوب العراق 12 شخصا يوم الخميس.

وفــي يــوم 11 شــباط/ فبراير قتل 16 شــخصا واصيب 
25 حين انفجرت ســيارتان ملغومتان في محطة حافلات و 
ســوق في بغداد. وكان المتطوعون للانضمام للشرطة هدفا 
رئيســيا لهجمات المســلحين منذ الغزو الامريكي. وفي اول 
كانون الاول/ ديســمبر من العام الماضي قتل هجوم 15 من 
الشرطة والمتطوعين واصاب 45 شخصا اخرين خارج نفس 

اكاديمية الشرطة في بغداد. 
وقال مســؤول بالاكاديمية «نعــرف ان المتطوعين هدف 
مفضــل بالنســبة للمفجريــن الانتحاريــين. نطلــب منهــم 
الحضور في مجموعات صغيرة بدلا من المجموعات الكبيرة 

لكنهم لا يهتمون».
واضــاف المســؤول الــذي طلب عدم نشــر اســمه «هذه 
هــي النتيجة.. اســتطاع مفجر انتحاري الاختــراق وتفجير 

نفسه».

الحوار يلتئم غدا.. ونهاية الشهر آخر يوم عمل لحكومة فياض

هجوم انتحاري يقتل 28 في اكاديمية للشرطة في بغداد 
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لندن ـ «القدس العربي»:
اعلن الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
في مقابلة مـع صحيفة «نيويورك تايمز» 
ان الولايـات المتحـدة لا تربح الحرب في 

افغانستان. 
ودعـا الى حوار مـع العناصر المعتدلة 
فـي طالبان مـن خلال القـوات الامريكية 
هناك تماما كما حدث في العراق. واعتبر 
اوبامـا ان النجـاح في ابعـاد عناصر في 
الجماعـات العراقية المسـلحة عن تنظيم 
القاعدة فـي بلاد الرافدين اسـتراتيجية 
ناجحـة ادت الـى حـرف مسـار الحـرب 
هنـاك اضافة الـى زيـادة اعـداد القوات 

الامريكية. 
وقال انه «قد تكون هناك فرصة مماثلة 
في افغانستان ومنطقة باكستان» محذرا 
ان الحل ليس بنفس السهولة في العراق 

وربما كان اكثر تعقيدا. 
وفـي اللقاء الذي اسـتمر 35 دقيقة مع 
فريق من محرري «نيويورك تايمز» على 
مـتن الطائـرة الامريكية رقـم واحد، قدم 
اوبامـا مراجعـة لعمـل ادارتـه الحديثـة 
التي لم يمض عليها سوى شهرين او اقل 

في البيت الابيض. 
وقـال الرئيـس الامريكـي انـه ليـس 
الامريكـي  الاقتصـاد  كان  ان  متأكـدا 
سـيعود وينمـو هـذا العـام، الا انـه عاد 
وطمـأن الامريكيين بتعهده بتأكيد دعائم 
الاقتصـاد الامريكـي هذا العـام والكفيلة 
ودعـا  الامريكـي.  الاقتصـاد  بمعافـاة 
الامريكيين ان لا يقوموا «بحشـو الاموال 
«اعتقـد  قائـلا  واشـار  مخداتهـم».  فـي 
انـه يجـب ان لا يخـاف الامريكيـين مـن 

المستقبل».
 وقـال «لا اعتقـد انـه يجـب ان يفقـد 
النـاس الثقة بالمؤسسـات الاقتصادية». 
ورفـض اوبامـا الاتهامات التـي يوجهها 
لـه التيار المحافظ بانه يدفـع البلاد نحو 
الاشـتراكية وهـو يحاول تمريـر خططه 
فيما يتعلق بالضريبـة والتأمين الصحي 
والتغييـرات المناخيـة. ودعـا المحرريـن 
بعـد ذلك في مكالمـة من مكتبه فـي البيت 
الابيض قائلا ان سياسـاته منسجمة مع 

سياسات السوق الحر ومبادئه. 
الحكومـي  التدخـل  ان  إلـى  واشـار 

فـي السـوق وتوسـيع مشـاريع الرعاية 
الاجتماعيـة بشـكل كبيـر بدأت فـي عهد 
سلفه جورج بوش. واشـارت الصحيفة 
إلـى ان الرئيـس الـذي كان جالسـا إلى 
طاولـة المؤتمرات وقد خلع جاكيت بدلته 
عبـر عن ثقـة باداراته التي مضـى عليها 
سـتة اسـابيع علـى الرغـم من اسـتمرار 
الازمة الماليـة العالمية وتدهـور الاوضاع 

في افغانستان وباكستان. 
واكـد انـه متأكـد مـن مواجهـة الازمة 
العالميـة وانـه لا يقلـق في منامـه عليها، 
لكنـه قـال «اتمنـى لـو كان لـدي خيـار 
متواضـع  اقتصـادي  تراجـع  مواجهـة 
مـع  التعامـل  او  الصحيـة  الرعايـة  او 
الطاقـة ومشـاكلها او فقط مـع العراق او 
افغانسـتان»، لكنـه قال «ليـس لدي هذا 

الخيار المريح ولا الامريكيين ايضا». 
وقالـت الصحيفـة ان الرئيس تحدث 
عـن الارهـاب فـي افغانسـتان ومناطـق 
اخـرى مقدمـا مواقـف موازيـة لمواقـف 
سلفه وليس موافقة لمواقفه التي يدعمها 
مؤيدوه من التيار الليبرالي. ولم يستبعد 
اوبامـا امكانيـة خطف واعتقال المشـتبه 
بعلاقتهـم بالارهـاب مـن بـلاد معاديـة. 
وكان اوبامـا قاطعا في اجابته بلا عندما 
سـئل عن الحـرب فـي افغانسـتان التي 
امـر بزيادة عـدد القـوات الامريكية فيها 

وارسال 17 الف جندي.
واشـار الى ان مراجعة الاستراتيجية 
افغانسـتان  مـن  كل  فـي  الامريكيـة 
مصالحـة  منهـا  تظهـر  قـد  وباكسـتان 
تتضمـن العناصـر المعتدلـة فـي طالبان 

على غرار ما حدث في العراق. واشار الى 
ما حققـه الجنرال ديفيد بترايوس القائد 
السـابق للقـوات الامريكيـة فـي العراق 
حيـث قال انـه» لو تحدثت الـى الجنرال 
بترايوس، اعتقد انه سـيناقش ان جزءا 
مـن النجـاح فـي العـراق كان الوصـول 
الى اشـخاص يمكـن اعتبارهم اصوليين 
اسـلاميين لكنهم كانوا مسـتعدين للعمل 
معنا لانه تم تهميشـهم من خلال اساليب 

القاعدة في العراق. 
لكنه اعترف ان المدخـل قد لا يثمر لان 
الوضـع فـي افغانسـتان «اكثـر تعقيدا» 
مشـيرا الـى ان القبائـل اكثر اسـتقلالية 
هناك مـع وجـود مناطق خارج سـيطرة 
لـدى  الاكبـر  والتحـدي  الحكومـة. 
المخططين الاسـتراتيجيين الامريكيين هو 
تحديـد العناصر المعتدلة في بلد تنتشـر 
فيـه الفوضـى وتتناحـر فيـه الجماعات 
المسلحة، خاصة ان مسـؤولين امريكيين 
انتقـدوا الاتفاق الـذي عقدتـه الحكومة 
الباكسـتانية مع جماعات من طالبان في 

وادي سوات. 
ان  الباكسـتانية  الحكومـة  واكـدت 
جهودها هـذه تأتي ضمن محـاولات دق 
اسـفين بـين قـادة طالبـان والجماعـات 

الاسلامية المحلية. 
وتـرك اوبامـا البـاب مفتوحـا اثنـاء 
اللقاء لملاحقة واعتقال المشتبه بعلاقتهم 
بالارهـاب في خـارج امريـكا حتى بدون 

الحصول او التعاون مع سلطات البلد. 
وجـاءت اجابة اوباما مـن خلال «قد» 
اي قد يكون هناك وضع يظهر فيه ناشط 
مـن القاعدة لا يظهـر دائما فـي بلد ثالث 
لا توجـد معـه علاقـات ترحيـل المتهمين. 
ان تفكـر  الادارة عليهـا  ان  الـى  مشـيرا 
فـي هـذا السـيناريو، مؤكـدا ان مدخـل 
الادارة هـو عـدم التعذيـب وان الادارة 
الظـروف  كل  المعتقلـين  المتهمـين  تعطـي 
القانونيـة التـي تجعلهـم يدافعـون عن 
الاتهامات. لكن مسـاعدين للرئيس قالوا 
ان هـذا لا يشـمل كل معتقل لـدى القوات 
الامريكيـة، خاصـة ان الرئيـس قـال انه 
مـع وصول ادارتـه للحكم قامـت الادارة 
السـابقة بتصحيـح الكثير مـن الاخطاء 
التـي ارتكبـت فيما بعـد هجمـات ايلول 

(سبتمبر) 2001.

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

أنـه يعـد  الكويتـي  البرلمـان  أكـد نائـب فـي 
استجوابا ثالثا لرئيس الوزراء ناصر المحمد في 
حين أكدت مصادر مقربة من المحمد أنه «لن يصعد 
المنصة» بغض النظر عن أي نتائج للاستجوابين 

السابقين. 
وأوضـح النائب محمد هايف فـي تصريحات 
لصحيفـة «الجريـدة» الكويتيـة نشـرتها امـس 
الاحد أنه سيقدم اسـتجوابا ضد رئيس الوزراء 
إذا لـم تتم إحالـة رئيس لجنـة إزالـة التعديات 
علـى أملاك الدولة للنيابة العامة لإزالته مسـجد 

وصفه هايف بأنه «أثري». 
وفـي غضـون ذلك أكـدت مصـادر مقربـة من 
المحمد أنه «لن يصعد المنصة» بغض النظر عن أي 
نتائج للاستجوابين السـابقين سواء بإحالتهما 
إلى المحكمة الدسـتورية أو مـا يتردد عن نية حل 
المجلـس وأن «اجتمـاع مجلـس الـوزراء (غـدا) 
سيحدد آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابين». 

يذكر أن الاستجواب الاول يتعلق بمصروفات 
ديـوان رئيس مجلس الـوزراء أما الاخر فيتعلق 
بتضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والراجع 
عن المراسـيم والاخفـاق في تبني سياسـة مالية 

واقتصادية رشيدة. 
وأشـارت المصادر إلـى أن «الاحتمـال الارجح 
وربمـا الاكيـد الـذي سـتتخده الحكومـة تجـاه 
المحكمـة  إلـى  إحالتهمـا  هـو  الاسـتجوابين 
الدسـتورية وانتظـار مـا ستسـفر عنـه الايـام 

المقبلـة، ولعـل الحـل الدسـتوري لمجلـس الأمـة 
أبرزهـا»، نافية وجود نية لـدى الحكومة لتقديم 

استقالتها. 
«أبلـغ  الـوزراء  رئيـس  إن  المصـادر  وقالـت 
الـوزراء بأن يكونوا مسـتعدين لكل الاحتمالات 
خـلال الفتـرة المقبلـة بمـا فيها حـل المجلس وأن 
اجتماعـه البروتوكولـي مع سـمو الأميـر اليوم 
سـيضع النقـاط على الحروف فيمـا يتعلق بهذه 

القضية».
ويملـك مجلس الامة الكويتي حق اسـتجواب 
الـوزراء وقبـول أو رفـض ميزانيـات الحكومـة 
ومشـروعات القوانـين التي تتقدم بها. ويشـكل 
الاسـلاميون والعشـائر المختلفة أقوى التكتلات 

داخل المجلس.
وحـل الشـيخ صبـاح البرلمـان الكويتـي آخر 
مرة قبل عام لانهـاء نزاع بين نواب مجلس الامة 

والحكومة.
وزراء  رئيـس  لاسـتجواب  تحـرك  وتسـبب 
الكويت وهو ابن شقيق امير الكويت في استقالة 

الحكومة السابقة في تشرين الثاني (نوفمبر).
لكـن أميـر الكويـت أعـاد حينهـا تعيـين ابـن 
شقيقه رئيسا للوزراء ليشكل الحكومة الجديدة 
فـي أحـدث حلقـة للسـجال الطويـل المتواصـل 
بين البرلمان والاسـرة الحاكمة الـذي لازم البلاد 

لسنوات.
وقـال علي البغلـي المحلـل السياسـي ووزير 
النفـط الكويتـي الاسـبق «أعتقـد انـه سـيحل» 
وستوجه دعوة لاجراء انتخابات مبكرة لاعطاء 
نواب البرلمان درسـا هو ان وضع البلاد في أزمة 

دائمة قد يصبح مكلفا.
وكثيرا ما يستجوب البرلمان الكويتي الوزراء 
لكن اسـتجواب رئيس الوزراء يعتبر خطا أحمر 
يجب عدم تجـاوزه في العلاقة غيـر المريحة بين 

الحكومة والبرلمان المنتخب.
وتقدم ثلاثة نـواب اسـلاميين الاثنين الماضي 
بطلب جديد لاسـتجواب رئيس الوزراء الشـيخ 
ناصر محمد الاحمد الصباح وهم يتهمونه بسوء 
الادارة ومخالفة الدسـتور وعدم اعتماد سياسة 

اقتصادية حذرة.

وكان النائـب الاسـلامي فيصـل المسـلم تقدم 
الاحد الماضي بطلب لاسـتجواب رئيس الوزراء 
على اسـاس اتهامات بسوء استخدام المال العام 

من قبل العاملين في مكتبه.
وهـي المـرة الاولـى التـي يواجه فيهـا رئيس 

وزراء كويتي استجوابين في الوقت نفسه.
وكان طلبان مماثلان في السـابق فتحا الباب 

في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد.
وبرلمان الكويت هو أكثر برلمانات المنطقة علوا 
للصـوت. وكثيـرا مـا أدت نزاعات بـين الحكومة 
واعضـاء مجلـس الامـة الـى الغـاء مشـروعات 

حكومية وتأجيل اصلاحات مقترحة.
ويقول دبلوماسـيون ان دول الخليج العربية 
مثـل السـعودية طالما نظـرت بارتيـاب للتجربة 
الديمقراطيـة الكويتيـة وتشـير الـى حالـة عدم 
الاسـتقرار فيما تسـوقه من أسـباب ضد تطبيق 

الديمقراطية.
الديمقراطيـة  التجربـة  ان  البغلـي  وقـال 
الكويتية تقدم مثالا سـيئا للديمقراطية وان ذلك 
أضر بدول الخليج لانه كان من المفترض ان تقدم 

الكويت مثالا طيبا.
وقـال المحلل السياسـي شـملان العيسـى ان 
دول الخليـج العربية الاخرى تخشـى ان تشـهد 
نفس الحالة من الشـلل مع تحرك الاسر الحاكمة 

الى تشكيل مجالس تشريعية أكثر تمثيلا.
وحـل برلمان الكويت حتى الان أربع مرات منذ 
تشكيله عام 1963.  وقبل عهد الشيخ صباح علق 
عمـل البرلمان الكويتي سـت سـنوات عـام 1986 

ولمدة خمس سنوات عام 1976.

الاعداد لاستجواب ثالث لرئيس وزراء الكويت
و«المحمد لن يصعد المنصة» 

لندن ـ «القدس العربي»:
افتتح هيثـم بن طارق آل سـعيد وزير 
التـراث والثقافـة بفنـدق قصر البسـتان 
صباح امـس الاحد، أعمال الـدورة الـ 15 
للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه 
السـلطنة لمدة يومين بمشاركة واسعة من 

البرلمانات العربية. 
وأكـد هيثـم بـن طـارق آل سـعيد على 
ارض  علـى  المؤتمـر  هـذا  انعقـاد  أهميـة 
السـلطنة التـي ترحـب دومـا بالاشـقاء 
الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  حسـبما  العـرب، 

العمانية.
تصريـح  فـي  التـراث  وزيـر  وقـال 
للصحافيـين»إن للبرلمانات دور أساسـي 
فـي دعم الحكومات وهي تمثل الشـعوب، 
مؤكداً أن هناك امالا كبيرة تعلق على هذه 

الاجتماعات». ودعا وزيرالتراث للمؤتمر 
الـ 15 للاتحاد البرلماني العربي بالتوفيق 
المشـاركين  بـين  المناقشـات  تخـرج  وان 
فـي أعمالـه بتوصيـات تلبـي طموحـات 

الشعوب العربية.
وتضمـن جـدول اعمال جلسـة افتتاح 
المؤتمـر كلمـة ترحيبيـة للشـعبة المضيفة 
وكلمة الامين العام لجامعة الدول العربية 
وكلمة رئاسـة الاتحـاد البرلمانـي العربي 

وكلمة راعي اعمال المؤتمر. 
ثـم بدأ التصديـق على انتخـاب مكتب 
المؤتمـر واقـرار جـدول الاعمـال وتقريـر 
الرئيـس عـن نشـاط اللجنـة التنفيذيـة 
وتقريـر الامين العام حول اوضاع الاتحاد 
ومداخلات رؤسـاء البرلمانـات والمجالس 
ورؤسـاء الوفود حول الأوضـاع العربية 

الراهنة.

الثانيـة  العمـل  جلسـة  وسـتخصص 
لمتابعة مداخلات الرؤساء وتشكيل لجان 
المؤتمـر وهـي لجنة الشـؤون السياسـية 
الشـؤون  ولجنـة  البرلمانيـة  والعلاقـات 
الماليـة والاقتصادية ولجنة شـؤون المرأة 
والطفولة ولجنة الصياغة وكلمة رؤسـاء 

وفود الملاحظين.
وسـيختتم المؤتمر اليوم الاثنين، بعقد 
اجتماعـات اللجـان وهي لجنة الشـؤون 
السياسـية والعلاقـات البرلمانيـة ولجنة 
ولجنـة  والاقتصاديـة  الماليـة  الشـؤون 
شـؤون المـرأة والطفولـة واجتمـاع لجنة 
الصياغـة وفـي الجلسـة الثانيـة سـتتم 
متابعة اجتماعات اللجان واعداد التقارير 
والتوصيات واجتماع لجنـة الصياغة ثم 
تعقد الجلسـة الختامية وانتقال الرئاسة 

واقرار البيان الختامي.

افتتاح المؤتمر الـ15 للاتحاد البرلماني العربي بمسقط

صورة تذكارية لرؤساء البرلمانات العربية خلال افتتاح الدورة الـ15 للاتحاد البرلماني العربي في سلطنة عمان

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد

الرئيس الامريكي باراك اوباما

■ الريــاض ـ يــو بي اي: أســقطت الســلطات في إمــارة المنطقة الشــرقية 
بالســعودية أحكامــاً بالســجن بحق ثلاثــة من أئمة المســاجد الشــيعية بعد 
وســاطات رفيعة المستوى قامت بها شخصيات شــيعية بارزة. ونقلت شبكة 
«راصــد» الإخباريــة الشــيعية عن مصــادر قولهــا، إن وفدا شــيعيا ضمّ عدة 
شخصيات بارزة قاد نقاشاً جدياً مع الإمارة على خلفية أحكام بالسجن طالت 

الأئمة الثلاثة بتهمة تحدّيهم أوامر بالامتناع عن إقامة صلوات الجماعة.
وأســفر النقاش عن إســقاط أحكام بالســجن لمدة شــهر بحق إمام مسجد 
مدينة الخبر الســيد هاشم السيد علي الســلمان، وإمام مسجد حي العزيزية 

السيد محمد باقر الناصر، وإمام مسجد الثقبة الشيخ يوسف المازني.
وشــملت أحكام الســجن الملغاة كذلك عمدة الخبر الجنوبية الأسبق الحاج 

عبدالله المهنا والمواطن زهير حسين بوصالح.
وتقع جميع المساجد الشيعية المعنية بمحافظة الخبر شرق السعودية.

وكانت الســلطات أجبرت عــددا آخر من المواطنين الشــيعة في المدينة على 
التوقيع على تعهّدات بعدم إقامة صلاة الجماعة.

يشار إلى أن السلطات السعودية كانت أغلقت المساجد الثلاثة في حزيران 
(يونيو) الماضي بعد اعتقال أئمتها والقائمين عليها لفترة قصيرة.

لكن مســاعي بذلها الأهالي توصّلت إلى إعادة فتح المســاجد أمام المصلين 
بعد نحو ســتة أشــهر مــن الإغلاق، إثــر تدخل مباشــر من ديوان ولــي العهد 
سلطان بن عبد العزيز. إلا أن الســلطات عادت لملاحقة القائمين على المساجد 
عبر إبلاغهم بصدور أحكام بالســجن بحقهم وإجبارهــم على توقيع تعهّدات 

مكتوبة بعدم إقامة صلاة الجماعة مطلقا.
يشــار إلى أن المســاجد المقامة في أحياء ســكنية يقطنها الشــيعة والسنة، 
مضى على تأســيس بعضها أكثر من 30 سنة في ظل رفض دائم من السلطات 

إصدار تراخيص رسمية.
وترفض الســلطات عــادة إعطــاء تراخيص لبناء مســاجد شــيعية خارج 
محافظتي الاحســاء والقطيف ذات الغالبية الشــيعية، ويعمد الأهالي لإقامة 
مســاجد غير مرخصــة، الأمر الذي يجعلهــا عرضة للمضايقــة والإغلاق على 

نحو دائم.

السعودية تسقط احكاما بالسجن بحق 3
لندن ـ «القدس العربي»:من أئمة المساجد الشيعية بمنطقة الشرقية

 هل يدمر الاسـلام «الوهابي» الاسلام 
«اللطيـف» او المعتـدل هـذا عنـوان مقال 
كتبـه ويليـام دالريبمل، وهـو مؤلف في 

التاريخ خاصة عن جنوب اسيا. 
وفي المقال الذي جاء على شـكل تقرير 
مصيـر  عـن  الكاتـب  يتحـدث  اخبـاري 
ضريح احد شـعراء القرن الثامن عشـر، 

بابا رحمن الملقب بعندليب بيشاور. 
اعتـزل  الشـاعر  ان  الروايـة  وتقـول 
قامـوا  ان  انهـم  اتباعـه  ووعـد  العالـم 
فانهـم  العالـم  مـع  صلاتهـم  بتخفيـف 
الحيـاة  وثقـل  اعبـاء  مـن  سـيتخففون 
الكابسـة علـى ارواحهم ويمضـون قدما 
لتحقيـق هدفهم نحو الله. واكد الشـاعر 
رحمـن على ان الطقـوس والعبادات هي 
للعابديـن، امـام الطريـق للسـماء فيمر 
عبـر القلب، واكد بابا رحمن ان كل بشـر 
منا يحمـل في قلبـه جنـة، ولا يعرفها الا 
من يبحث عنهـا. وظل ضريح بابا رحمن 
ولقرون مـزارا للشـعراء والمغنين الذين 
يحجـون اليـه قرب ممـر خيبـر واصبح 
في اغاني الباثان او البشـتون واشـعار 
شعرائها شاعرا «قوميا». ويقول الكاتب 
انه عندما كان صحافيا شابا يغطي اخبار 
الغـزو السـوفييتي ومعـارك المجاهدين 
كان يـزور الضريـح ويراقـب اللاجئـين 
الافغان وهم يـزورون الضريح ويغنون 

اشعارهم لساكنه على ضوء القمر. 
عشـرة  قبـل  انـه  الكاتـب  ويقـول 
اعـوام تم بنـاء مدرسـة اسـلامية بدعـم 
مـن السـعودية قـرب المقام. ومنـذ اكمال 
البنـاء اخذ طلاب المدرسـة علـى عاتقهم 
مهمـة منـع كل النشـاطات والممارسـات 

اللااسلامية حول المقام.  وبحسب خادم 
المقام تيلا محمد فان الاسلاميين الشباب 
يأتـون اليـه ويشـتكون من الممارسـات 
اللااسـلامية حول المقام التـي يصفونها 
بدعيـة وشـركية. ويحكـي خـادم المقـام 
قائلا ان عائلته تغني عند المقام ولقرون. 
هنـا  جـاءت  العربيـة  «المدرسـة  ولكـن 

وبدأت بالمشاكل». 
وقـال ان مـا يحكيـه الطـلاب «ان مـا 
نفعلـه هـو خطـأ ويطلبـون احيانـا من 
الناس الذين يغنون التوقف وفي بعض 
الاحيان يثور الجـدال والعراك». مضيفا 
ان المـكان مكان هـادئ يأتي اليـه الناس 
بحثا عن هدوء البال، اما الان فقد اصبح 
الحركـة  بـدأت  ولهـذا  للمشـاكل  مركـزا 
تخف نحـو المقام. ويقـول محمد انه قبل 
الحـرب الافغانية لم يكن هنـاك من يمنع 
هذه العـادات ثم جـاء السـعوديون بما 
اسماه دعايتهم واخذوا يهاجمون زيارة 

الاولياء ووقف الدعوة «للعشق». 
ومثـل كل الصوفيـين كان بابـا رحمن 
يؤمن بدور الموسـيقى والغناء او الشعر 
والرقـص كطريق يسـلكه المحبـون. لكن 
طرائـق الصوفية كانت دائمـا مركز نزاع 
بينهـم وبين العلماء المسـلمين الذين رأوا 

فيها خرقا لمبادئ الدين. 
ويشير الكاتب في مقاله الذي نشرته 
«اوبزيرفر» انـه ليس بعيدا عن الضريح 
هنـاك مدرسـة جديـدة يصفهـا بالاكثـر 
راديكالية في جنوب اسيا في بلدة اتوك. 
وتلقى ملا محمد عمر زعيم طالبان وقادة 

الحركة دراستهم هنا. 
وعندمـا سـئل مديـر المدرسـة سـميع 
الحـق قال له ببسـاطة ان الموسـيقى هي 
ضد الاسلام وان الالات الموسيقية توجه 

الشباب نحو الضلال وهي اي الموسيقى 
ممنوعة ومن يفعلها اثم. 

الشـعائر  ان  المدرسـة  مديـر  ويؤكـد 
الاوليـاء  بزيـارة  والايمـان  والطقـوس 
والصلاة قـرب قبورهم هـي ضد الايمان 
لانـه لا قـوة للميت والقـوة الوحيدة لله 
وحـده. ويقـول انـه يدعـو زوار القبـر 
لعدم الصـلاة لسـاكن المقام ويقـول لهم 
«بابـا رحمـن ميـت، اذهبوا للصـلاة في 
المسـجد«.  ويرى الكاتب المهتم بالاسلام 
«الانثروبولوجـي» الشـعبي ان مدارس 
مثل الحقانية زاد عددها بنسبة 27 بالمئة 
فـي كل انحاء الباكسـتان منذ تأسيسـها 
عـام 1947. ووصـل العـدد الـى مـن 245 
عـام 1947 الـى 6870 مدرسـة فـي عموم 
البـلاد عـام 2001. ويشـيرالى ان مفهوم 
الاسـلام صار اكثر تشـددا حيث تعرض 
ما يراه الاسـلام المتسامح الصوفي الذي 
يمثله اتباع الشـيخ احمد البريلوي وقل 
اتباعه خاصة في شـمال غرب باكسـتان 
او مناطـق القبائـل وتراجـع امـام زحف 

الدعوة الوهابية. 
ونقل شيئا من اشعار بابا رحمن التي 
تقول «انا عاشق، ادين بالعشق، ازرعوا 
الـورود، يصبـح مـا حولكـم حدائـق. لا 
تزرعـوا الاشـواك حتـى تنخـز اقدامكم، 
كلنا جسـد واحد من يعـذب الاخر يجرح 

نفسه». 
وفـي يـوم الخميـس تم تفجيـر المقام 
بعـد سـاعات مـن الهجـوم علـى الفريق 

السريلانكي للكريكت في لاهور. 
ويـرى الكاتـب ان ما حـدث في لاهور 
وبيشـاور يشـير الـى ان النـزاع الحالي 
داخل الاسـلام يتركز بين فهمين مختلفين 
للاسـلام التشـدد الوهابي الذي تصاعد 

سـريعا فـي باكسـتان بسـبب التمويـل 
السعودي للعديد من المدارس التي سدت 
ثغـرة بسـبب انهيـار النظـام التعليمـي 
والاسـلام الذي يفهمه الصوفية فقد لقن 
التشـدد هذا الطلاب دروسـا كي يكرهوا 
ويعارضـوا الصوفية المتجـذرة ولقرون 

في جنوب اسيا. 

الحكومـة  ان  الكاتـب  ويقـول 
الباكسـتانية يمكنهـا ان تمـول المـدارس 
التـي تعلم طلابهـا احتـرام التقاليد بدلا 
من شـراء طائرات اف- 16 والتخلي عن 
المسـؤوليات التعليمية وتركها للمدارس 
التي تمولها السـعودية، ومـا يحدث في 
باكستان اليوم هو نسخة طبق الاصل لما 

حدث في افغانستان. 
ويـرى معلقـون ان باكسـتان بـدأت 
خاصـة بعـد هجمـات الاسـبوع الماضـي 
تنحـدر نحـو حافة الوصف الـذي يطلق 
على «البلدان الفاشـلة» مما يعني حروبا 
ولكـن  حـرب  وامـراء  وتقسـيما  اهليـة 

الخوف ان باكستان هي بلد نووي.

تفجير مقام بابا رحمن في بيشاور يشير للمعركة بين التشدد المدعوم سعوديا والتصوف المحلي

باكستان تفرج عن 12 من سجناء طالبان في سوات
مينجورا (باكستان) ـ من جنيد خان:

قال مسؤول حكومي باكســتاني رفيع امس الاحد 
إن السلطات الباكستانية افرجت عن 12 من متشددي 
حركــة طالبان فــي محاولة لتعزيز اتفاق ابرم الشــهر 
الماضي مع الاسلاميين في وادي سوات المضطرب في 

شمال غرب البلاد.
ومــن المرجــح أن يعمق الافــراج عنهم مــن مخاوف 
الدول الغربية التي تقول إن سياسة عقد الاتفاقات مع 

الاسلاميين بمثابة تهدئة وتعزز المتشددين.
ويخشى مســؤولون أمريكيون أن يوفر الاتفاق في 
ســوات ملاذا آمنا آخــر لتنظيم القاعــدة وطالبان على 

أرض باكستان.
وقــال مســؤولون إن الافــراج عن ســجناء طالبان 
تم مســاء أمس الســبت بعــد محادثات بين ســلطات 
الإقليم الحدودي الشمالي الغربي وممثلين عن طالبان 

والاسلاميين.
وقال ســيد محمــد جواد مفــوض ســوات لرويترز 
«لقــد كان احــد مطالب طالبــان. انها لفتة حســن نية. 

لقد حققنــاه ونأمل الان بان يقومــوا بدورهم من اجل 
السلام.»

وتواجــه حكومــة باكســتان التي تعانــي أيضا من 
أزمــة اقتصاديــة مــدا متناميــا لاعمــال العنــف التي 
تخــرج من الحزام القبلــي على الحــدود الافغانية إلى 
المدن والبلدات خاصة في الإقليم الحدودي الشــمالي 

الغربي.
وتعهــد الرئيــس الباكســتاني آصف علــي زرداري 
بألا تتفاوض حكومته مع مقاتلي طالبان لكن سلطات 
الإقليم الحدودي الشــمالي الغربــي عقدت الاتفاق مع 

مولانا صوفي محمد رجل الدين الذي يتمتع بالنفوذ.
واتفــق الجانبان على تطبيق الشــريعة الاســلامية 
فــي المنطقــة أملا فــي أن يســتطيع محمــد التحكم في 

المقاتلين.
وأعلن مقاتلو طالبان يوم 24 شــباط (فبراير) وقفا 
لاطــلاق النــار وأوقفــت القــوات الباكســتانية أيضا 
العمليات في ســوات المقصد الســياحي الســابق في 
الجبال والواقــع على بعد 130 كيلومترا فقط شــمالي 

العاصمة إسلام آباد. (رويترز)

لم يستبعد ضم عناصر معتدلة من طالبان في جهود المصالحة
اوباما: امريكا لا تربح الحرب في افغانستان

لندن – «القدس العربي»:

 نسـاء الحـكام العرب يأخـذن القيادة فـي قضايا 
ويعقـدن  بلادهـن،  فـي  المـرأة  حقـوق  عـن  الدفـاع 
مؤتمـرات يناقش فيها قضايا ظلـت حتى وقت قريب 

محرمة في بلدانهن. 
حـدث هذا في مؤتمر حضرته زوجات زعماء عرب 
ورعته الشـيخة سـبيكة بنت ابراهيـم الخليفة حرم 
ملـك البحرين في العاصمـة المنامة. وقالت الشـيخة 
ان  «اوبزيرفـر»  لصحيفـة  تصريحـات  فـي  سـبيكة 
المؤتمـر هو عـن «تغييـر العقليـة» التي يتـم التعامل 
فيها مع المـرأة وقضاياها وانه يجـب عليهن وهن في 

مراكزهن ان يكسرن الحواجز.
وقالـت «علينا ان نكسـر الكثير من الاشـياء التي 
صمتنـا عليها كثيـرا، وان نعمل من خلال مسـتويات 
الهـدوء  علـى  مؤكـدة  التابـو»،  ومناقشـة  متعـددة 
والحـرص فـي التغييـر وان المـرأة العربيـة «تقـوم 

باحداث تغيير كبير». 
فيما قالت السـيدة سـوزان مبـارك انهـا تأمل في 
انضمـام عدد من زوجات القـادة العرب الى الجمعية 
التـي رعـت انشـاءها وهـي منظمـة المـرأة العربيـة 
والاضطـلاع بالـدور القيـادي في شـؤون المـرأة في 
بلادهـم.  وجاءت رعاية البحرين لمؤتمر منظمة المرأة 
العربية التي انشـأتها منذ سبعة اعوام حرم الرئيس 
المصـري سـوزان مبـارك، فقـد تغيـرت وجهـة ودور 
زوجـات الزعمـاء خاصة في مجتمعـات غير معروفة 
بتكريسـها ودفاعها عن اجندة الحركات النسوية في 
العالم. ففي المؤتمر الاخير جرت مناقشـة قضايا مثل 
«العبودية الجنسـية» والاغتصـاب وتهريب الرقيق 
البشـري واسـتغلال الاطفـال والدعارة فـي اكثر من 
منطقـة فـي العالـم العربـي.  وقالـت الصحيفـة ان 
المشاركات كن يتحدثن امام رجال بالاثواب البيضاء 

والملتحين الذين استمعوا صامتين. 
واضافـت الصحيفة ان زوجتـي الرئيس والملك لم 
يكسرن الصمت عن تهريب النساء والاتجار بهن فقط 
بل طالبن الحضور من رجال اعمال وقضاة ومسؤولين 
باتخـاذ اجراءات تجاه هذه المسـألة وغيرها واخيرا 
قمن بفتح الباب امام مناقشة موضوعات كانت تعتبر 

محرمة على النقاش في المجتمع العربي. 
وتقـول الصحيفـة ان الكثيريـن فـي الغـرب لـم 
يسـمعوا بهـذه المجموعة لكن تشـارك فيهـا زوجات 
زعمـاء عرب مـن 17 دولة بما فيها تونـس والامارات 
والمغرب ولبنان وفلسطين وليبيا وموريتانيا واليمن 
والسودان وفلسـطين. وقالت الشيخة ان الامل كبير 

فـي انضمام البقيـة.  ونقلـت الصحيفة عن السـيدة 
سـوزان مبارك ان « البعض مـن المجتمعات التقليدية 

العربية لم يشاركن وهن من نحاول اشراكهن». 
يمكـن  مـاذا  يقولـون،  «النـاس  قائلـة  واشـارت 
لزوجـات الزعمـاء فعلـه ولكننـا نشـترك فـي نفس 
الثقافـة واللغـة ونواجه نفس المشـاكل ونشـعر بما 
يحتاجه ويواجهه المجتمـع ونعرف عما نتحدث عنه 

ونحن في موقع ان نلعب دورا قياديا. 
وعـن مـا اذا كـن كزوجـات زعمـاء يناقشـن هذه 
القضايـا مع ازواجهـن تقول «بالطبـع نفعل لان هذه 
القضايا هـي التي تمـس حاجيات المجتمـع». وتقول 
زهـرة طباطبائي مديرة الاتصـالات في منظمة العمل 
الدوليـة فـي جنيـف ان هـؤلاء النسـاء يقمـن بفتح 
الغلاف بالحديث عن قضايا ذات حساسـية سياسية 
واللاعبـات  اللاعبـين  مـن  جيشـا  معهـن  ويجلـبن 
لمناقشـتهن.  وتقـول الصحيفـة ان صعـود زوجـات 
الزعمـاء يعكـس التقـدم الحاصـل على وضـع المرأة 
خاصة في الـدول المعروفة بمحافظتها. ففي البحرين 
التـي سـمح للمـرأة ان تصوت فـي الانتخابـات قبل 
سـبعة اعوام عدد خريجات الجامعـة اصبح اكثر من 
عـدد الذكور. وتقـول الشـيخة سـبيكة ان الاعتراف 

بالمشكلة هو الخطوة الاولى لحلها. 
وتقـول ان «صـورة المـرأة العربية فـي الغرب من 
اننا اميرات فـي قفص ذهبي بدون حقوق او خيار او 
عقـل وبلا تعليـم هي تحد. وهي نظـرة خاطئة واريد 

ان اصححها». 
وتقـول الصحيفة ان صورة الشـيخة هي مضادة 
للصـورة التقليديـة لزوجـة الملك التي لـم يكن يراها 
المواطنـون، لكـن الشـيخة التـي تتحـدث بانكليزية 
صافية وجدت في فكرة المنظمة التي انشأتها سوزان 
مبـارك اطـارا لمجابهـة المشـاكل التـي تقع علـى رأس 

اولويات الحكومات العربية. 
وتقوم الشيخة بمتابعة الاجندة من خلال المجلس 
الذي انشـئ حديثا فـي البحرين وتتـرأس «المجلس 

الاعلى للمرأة». 
وتنقـل الصحيفـة عن مراقبـين غربيـين قولهم ان 
هنـاك ظاهرة فـي العالم العربي هـي ظاهرة زوجات 
الزعمـاء او «السـيدة الاولى» التي تقـوم بدور يدفع 
لـم يفعلهـا  لتغييـر الشـؤون الاجتماعيـة بطريقـة 

الرؤساء انفسهم من قبل. 
وتنقل عن باحثة في مجموعة ابحاث اوكسـفورد 
اننـا متخلفـون عـن ملاحقـة مـا يجـري في الشـرق 
الاوسـط ولم نكـن نعرف نتائـج ما يمكـن ان تحققه 

هؤلاء النسوة.

صحيفة بريطانية: ظاهرة زوجات الزعماء العرب
تدفع لمناقشة قضايا المرأة والتصدي للمسكوت عنه

المرأة السعودية تعزز موقعها بخطى بطيئة
ووسط تباين حول مسار التقدم المنشود

■ الرياض ـ ا ف ب: «ربيع الرياض» لم يحن بعد تماما بالنسبة للمرأة السعودية، الا ان السعوديات 
يتقدمن بخطى بطيئة نحو تحسـين موقعهن في المملكة المحافظة وذلك وسـط انقسـام بينهن حول مسار 

التقدم الذي يطمحن اليه.
شـهدت السـعودية خلال الفترة الماضية سلسـلة من التغييرات التي توحي بهذا التحسن، خصوصا 

تعيين امرأة في منصب حكومي وتنظيم مؤتمر لم يحظر فيه اختلاط الجنسين.
وضمن رزمة من التعيينات، عين العاهل السـعودي عبدالله بن عبدالعزيز الشهر الماضي نورة الفايز 

نائبة لوزير التربية وهي باتت مسؤولة عن تربية الفتيات في السعودية.
وفيمـا ينظـر الى هكـذا تعيين كأمـر عادي فـي دول كثيرة، حظـي القرار فـي المملكة بوقع يـكاد يكون 

ثوريا.
كما ان الامير الوليد بن طلال الذي يعد من اغنى اغنياء العالم، قال علانية انه يؤيد ان تقود النسـاء 

السيارات، الامر المحظور تماما في السعودية.
يضـاف الـى ذلـك انه لم يسـجل وجـود اي حواجز ملموسـة بـين حوالى الـف رجل وامرأة شـاركوا 
الاسـبوع الماضي في مؤتمر حول اسـتغلال الاطفال نظم في فندق بالرياض، وقد ترأسـت الاميرة عادلة 

ابنة الملك عبدالله شخصيا المؤتمر.
وقالت الناشـطة السـعودية فوزية العيوني التي تقوم بحملات لمناهضة العنـف ضد المرأة في مدينة 

الظهران في شرق المملكة «كانت تلك خطوات كبيرة جدا من قبل القيادة السعودية».
وتنظر ناشـطات سـعوديات في مجال حقوق المراة بأمل حيال امكانية تعزيز موقعهن كأن يتمكن من 

قيادة السيارات او يعملن في مكاتب حديثة ويتحررن من النقاب او حتى العباءة.
وفيما الملك لم يتكلم مباشرة في هذه المواضيع، الا ان الناشطات يرين ان يده ممدودة لفتح الباب امام 

تغييرات تدريجية تخفف من قبضة رجال الدين المتشددين وتحد من القيود المفروضة على النساء.
وقالت العيوني لوكالة «فرانس برس»، «لدي شعور بان الملك عبدالله شخصيا يريد هذا التغيير».

الـوزراء  رئيـس  دعـا  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي غوردون بـراون إلـى الحفاظ على 
السـلام في أيرلندا الشـمالية وذلـك عقب مقتل 
جنديـين فـي إطـلاق نـار وقـع خـارج قاعـدة 

عسكرية هناك أمس. 
وقال بـراون امس الاحد فـي العاصمة لندن 
«لن يستطيع قاتل أن يعوق عملية السلام التي 

يدعمها المواطنون في أيرلندا الشمالية». 
وأدان بـروان ما سـماه الهجـوم «الجبان»، 
مؤكـدا في الوقـت نفسـه أن حكومته سـتكثف 

جهودها لضمان إحلال سلام دائم في المنطقة. 
وأضاف براون «أستطيع أن أؤكد أننا سنقدم 

هؤلاء الأشخاص إلى العدالة». 
«بـي. البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وكانـت 

بي.سـي» ذكـرت أن إطلاقـا للنـار وقـع خـارج 
قاعـدة عسـكرية فـي أيرلندا الشـمالية مسـاء 

أمس ما أسـفر عن مقتل جنديـين وإصابة أربعة 
أشـخاص آخرين بجروح.  وقالت الشـرطة إن 
المهاجمـين أطلقوا أعيرة نارية من سـيارة مارة 
خارج قاعدة في كانتري انتريم شمال بلفاست. 
وقال شهود عيان إن الأعيرة النارية أطلقت من 

عربة لتوصيل فطائر «البيتزا» للمنازل . 
ورغـم أنه لم تعلـن أي جهة مسـئوليتها عن 
الهجوم إلا أن السياسـيين أعربوا عن اعتقادهم 

بأن الهجوم شنه جمهوريون منشقون. 
وعانـت أيرلنـدا الشـمالية على مـدى عقود 
مـن حـرب دمويـة بـين البروتسـتانت الموالين 
لبريطانيا والأيرلنديين الكاثوليك والتي خلفت 
أكثر مـن ثلاثـة آلاف قتيل. ولأكثر مـن عقد منذ 
التوقيـع علـى اتفـاق «الجمعة العظيمـة» تمتع 
الإقليم بالسلام غير أن رئيس الشرطة حذر في 

الآونة الأخيرة من تهديدات جديدة. 

براون: لن يستطيع قاتل إعاقة عملية السلام
مقتل جنديين بريطانيين

في اطلاق نار بايرلندا الشمالية
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■ القاهــرة -  يــو بــي اي: أعلنــت مصــادر أمنيــة مصريــة 
وشــهود عيان امس الأحد أن مشــاركين في قافلة المســاعدات 
المتجهــة الى قطاع غــزة والتي يقودها عضو مجلــس العمــــوم 
البريطاني جورج غالاوي، تظـــــاهــروا في مدينة رفح المصرية 
مـــطــــــالبــين بإدخــال القافلــة عبر معبر رفــح الحدودي بين 

مصر والقطاع.
وقــال المصــدر الــذي طلب عــدم ذكر اســمه ليونايتــد برس 
انترناشونال، إن أغلب المتظاهرين هم من البريطانيين والليبيين 
المشــاركين فــي القافلة التي تحمل اســم «تحيا فلســطين» وان 

عددهم يقدّر بالعشرات.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين ردّدوا هتافات معادية لقوى 
الأمــن المصرية، وأعلنوا اعتصامهــم وإصرارهم على العبور من 
معبر رفح البري بالشــاحنات، رافضين العبور من معبر العوجة 

الذي تسيطر عليه إسرائيل.
ولفــت أحد شــهود العيــــان الــى أن قوات الأمــن المصـــرية 
اعتــدت علــى المتظـــــاهريــن بالهـــــراوات وحاصرتهم بطوق 

أمني.
وقــال مشــاركون فــي القافــلــة إن غــالاوى يتفــاوض مــع 
السلطات المصرية بالمعبر للسماح بدخـــــول القــــــافلة مباشرة 
إلى قطــــاع غزة، في حين تمكنت 20 شــاحنة من القافلة تحمل 

مــواد طبية من الدخــول إلى ســاحة معبر رفح البــري وجاري 
إدخالها إلى قطاع غزة.

وكانت القافلة انطلقت من أمام مجلس العموم البريطاني في 
14 شباط (فبراير) الماضي في طريقها إلى قطاع غزة.

ووصلت إلى العاصمة الليبية طرابلس الأحد الماضي وســط 
حفاوة شعبية ورســمية من الســلطات الليبية، سبقتها مظاهر 
اســتقبال مماثلــة في تونس، كمــا في المغــرب والجزائر اللتين 
فتحتا الحدود المغلقة بينهما منذ 15 عاما بشكل استثنائي لمرور 

القافلة.
ويرافق الــقــافلة نحـــــو 280 شــخصية عامة ونشــطــــاء، 
وأدويــة،  غذائيــة  بمــواد  محمّلـــــة  شــاحنات   110 وتضــمّ 
ومســتلزمات طبيــة وملابــس، فضلا عن 20 ســيارة إســعاف 

وحافلة إطفاء.
وكانت القافلة دخلت الأراضي المصرية يوم الخميس الماضي 
ووصلت إلى مدينة الإسكندرية شــمال البلاد الجمعة الماضي، 

في طريقها إلى مدينة رفح.
وكانت إســرائيل شنّت عملية عســكرية في قطاع غزة بدأت 
فــي 27 كانون الأول (ديســمبر) الماضي، واســتمرت 23 يوماً، 
وأسفرت عن مقتل نحو 1400 فلسطيني، وإصابة أكثر من 5400 

شخص بجروح.

مشاركون في قافلة بريطانية تحمل مساعدات
■ القاهـرة ـ يو بـي اي: قضت محكمة مصريـة امس الأحد  الى غزة يتظاهرون مطالبين بإدخالها عبر معبر رفح

بتأجيـل نظـر قضيـة رجـل الأمـن المصـري السـابق محسـن 
السـكري المتهـم بقتل الفنانـة اللبنانية سـوزان تميـم ورجل 
الأعمال والسياسـي هشـام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض 
والمسـاعدة فـي الجريمة التـي ارتكبت في دبي في شـهر تموز 

(يوليو) الماضي.
وقالـت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشـونال امس 
ان محكمـة جنايات القاهرة أجلت اليـوم (امس) نظر القضية 
لجلسـة صباح الثلاثاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع 

عن المتهمين السكري وطلعت مصطفى.
وأضافـت المصادر ان المحكمة اسـتمعت خلال جلسـة امس 
لمرافعـة الدفـاع عـن المتهـم الأول محسـن السـكري للجلسـة 

الثانية على التوالي.
وكان المدعـون بالحقـوق المدنيـة طالبـوا في الجلسـة قبل 
الماضيـة بتعويـض مـادي مؤقـت 5001 جنيـه (حوالـى 900 
دولار) علـى سـبيل التعويـض المدنـي المؤقـت مـن السـكري 
وطلعـت مصطفى، وهـو ذات الطلب الذي كانـوا قد طالبوا به 

منذ الجلسة الأولى للمحاكمة.
وقضـت محكمـة جنـح السـيدة زينـب المصرية فـي الثالث 
من الشـهر الجاري بتغريم رئيسـي تحريـر صحيفتين وثلاثة 

صحافيين آخرين بتهمة انتهاك حظر النشر في المحاكمة.
وكانـت المحكمة قـررت في ثالث جلسـاتها حظر النشـر في 
تفاصيـل محاكمـة هشـام والسـكري بجميـع وسـائل الإعلام 
«الوفـد»  «المرئيـة والمسـموعة والمقـروءة»، لكـن صحيفتـي 
و»المصري اليوم» نشـرتا على مـدار الأيام الثلاثة التي أعقبت 

حظر النشـر ملابسات جلسات المحاكمة، بما يتعارض مع قرار 
المحكمة بحظر النشر.

وتحظى المحاكمة باهتمام إعلامي واسع بسبب تعدد أطراف 
القضية والشـهرة التي يتمتعون بها في عالم الفن والسياسة 
والأعمـال إضافة الى وقوع الجريمـة في مركز مالي دولي كبير 

كدبي.

وكانـت الشـرطة المصريـة ألقت القبـض على السـكري في 
القاهرة بداية شهر آب (أغسطس) الماضي بعد أيام من العثور 
علـى تميـم مقتولة في شـقتها في دبـي، كما القـي القبض على 
مصطفى بعد أسـابيع من ذلك اثر رفع الحصانة البرلمانية التي 
كان يتمتع بهـا باعتباره عضوا عن الحزب الحاكم في البرلمان 

المصري.

محكمة مصرية ترجىء محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم

بغداد -«القدس العربي» 

السامرائي: – من ضياء 

فيما تتواصل الاحتفالات باليوم العالمي 
للمـرأة، الا ان المـرأة العراقيـة تسـتحضر 
التـي  الطويلـة  المشـاكل  وقائمـة  همومهـا 
تواجهها رغم تحسن الظروف الأمنية داخل 
البلاد. في الوقت نفسه طالبت نساء ارامل 
في عدد مـن احيـاء العاصمة بغـداد، بهذه 
المناسـبة، الحكومة بالاهتمام بهن ودعمهن 
اقتصاديـا واجتماعيـا، بعدمـا فقد بعضهن 
ازواجهـن جـراء العمليات المسـلحة خلال 

الاعوام الخمسة الماضية.
 تقـول ام محمـد، إنهـا لم تع يومـا ما هو 
اليـوم العالمـي للمرأة رغـم أن عمرهـا يبلغ 
52 سـنة. وتعمـل أم منـال في محـل صغير 
ومتواضع لبيـع المواد الغذائيـة والصحية 
في منطقة سـوق الثلاثاء ببغـداد كي تعيل 
بناتها السـت بعد وفاة زوجها قبل أكثر من 

20 عاما. 
ورغـم قسـوة السـنوات الطويلـة التي 
أمضتهـا ام محمـد فـي عملهـا هـذا، إلا أنها 
تتحـدث عنه بفرح غامر وتقول إنه يسـمح 
لها بإعالة بناتها رغم قساوة الظروف التي 

تعمل فيها: 
وتضيـف ام محمـد بأنهـا لا تواجـه أية 
صعوبـة فـي تعاملها مـع تجار بيـع الجملة 
ببغـداد لأنهـا تحظـى بالاحترام مـن طرف 
الجميـع وتؤكـد أن الجميع يفضـل التعامل 

معها أكثر من الرجال
بـأن  شـديد  بحـزن  محمـد  ام  وتعلـن 
مراجعتها المتكررة لوزارة العمل والشؤون 
الاجتماعيـة دون فائـدة، جعلتهـا تسـتمر 
فـي عملها المرهـق. وتخـوض آلاف الأرامل 
أعمـال  بسـبب  أزواجهـن  فقـدن  اللواتـي 
العنـف معركـة متواصلـة مـن أجـل تأمـين 

البقاء لأسرهن  
وتطالب ام خالد 45عاما وتسـكن منطقة 
التاجي شمالي بغداد وفقدت زوجها بحادث 
بالاهتمـام  الحكومـة   »  2006 عـام  تفجيـر 
اقتصاديـا  ودعمهـن  الارامـل  بشـريحة 
واجتماعيا نظرا للظروف المعيشية الصعبة 
التي يعشـنها واعالة ابنائهن وبناتهن بعد 

فقد ازواجهن».
واضافـت «لـدي ولـدان وابنتـان وهـم 
طـلاب فـي المرحلـة الثانويـة، وليـس لـي 
مصدر معيشي سوى ما نتقاضاه من شبكة 
العمـل،  وزارة  فـي  الاجتماعيـة  الحمايـة 
والذي يبلغ نحو 150 الف دينار كل شهرين 
وهـو ما لايكفي لمصروف عدة ايام». وبينت 
ام خالـد أنها تـروم افتتاح محـل في منزلها 
لكنهـا بحاجـة الـى رأس مـال لتمكينها من 

افتتاحه.
ولا توجـد احصائيـة دقيقـة عـن عـدد 
الارامـل فـي العـراق غيـر ان منظمـات غير 
حكوميـة تشـير الـى ان عددهـن يبلغ نحو 
مليـون ارملـة بسـبب الحـروب المتلاحقـة 
وأعمـال العنـف التـي اجتاحت البـلاد بعد 
غزوه في اذار/ مارس عام 2003، فيما تشير 
بعض الدراسـات الى وجـود أرملة واحدة 
بـين كل ثماني نسـاء تتـراوح أعمارهن بين 

15-50 عاما في العراق.
 ام صهيـب التـي تسـكن منطقـة بغـداد 
الجديدة وسط بغداد تقول إن «زوجي كان 
يعمـل حدادا وقتل قبل اكثـر من عامين على 

يد مسلحين في بغداد».
وأضافـت وهـي تتولـى رعايـة ابنتـين 
«أعمـل فـي مصنع لبيـع مشـتقات الحليب، 
وممكـن الاسـتغناء عـن خدماتـي فـي اي 
لحظـة، وهنـا لا اجـد يـد الحكومـة تمد من 
اجل الاهتمام بالمـرأة الارملة على الرغم من 

الطلبات التي ملأت ادراج الدوائر».

مجلـس  اصـدر  اخـر،  سـياق  وفـي   
الاستشاريين العراقيين بيانه الثالث ضمن 
سلسـلة بيانـات حـول مـا اسـماه «حصاد 
العراق فـي ظل الاحتلال والوصاية»، وقال 
المجلـس في البيـان الذي تسـلمت «القدس 
العربي» نسـخة منه : بمناسـبة يـوم المرأة 
(مـارس)،  اذار  مـن  الثامـن  فـي  العالمـي 
العراقيـين  الاستشـاريين  مجلـس  يـود 
ان يشـير الـى الكارثـة التـي حلـت بالمرأة 
والوصايـة،  الاحتـلال  ظـل  فـي  العراقيـة 
ان  لايمكـن  الكارثـة  هـذه  تداعيـات  ان  اذ 
توصـف بكلمات او بيانات او تقارير، ولكن 
مجلـس الاستشـاريين العراقيين سيسـلط 
الضـوء على بعـض جوانـب هـذه الكارثة 

وتداعياتها.
اصـدر مركز المـرأة العالمي فـي الولايات 
المتحدة تقريرا عن المرأة العراقية جاء فيه:

افـراد  او احـد  انهـن  - 89 ٪ اخبـرن 
عائلتهـن سـيكونون ضحيـة للعنـف مـن 

داخل البيت او خارجه.
- ان 63 ٪ اخبـرن ان العنـف ضدهـن 

يزداد.
- ٪70 اخبـرن ان عوائلهـن هـم دون 

مستوى الفقر.
الـى  لايذهـبن  البنـات  مـن   76٪  -

المدارس.
- ٪88.6 اخبرن انهن ضد الاستقطاب 
الطائفي وان الاستقطاب الطائفي ليس في 

مصلحة العراق.
- ٪70 اخبـرن أن المواطـن العراقي لم 
يعـط فرصـة حقيقية للمشـاركة فـي اتخاذ 

القرار.
- ٪40 اخبرن ان الاعتداء الجنسي في 

ازدياد في جنوب العراق.
ولدعم هـذا التقرير هنـاك تقارير دولية 

عدة تدل على الاحصائيات التالية:
- اثنتان من كل سـبع نساء إما ارملة أو 

مهجرة.
- اثنتـان من كل سـبع نسـاء هـن دون 

مستوى الفقر.
وقـد صرحـت مقـررة الأمم المتحدة ضد 
العنف ضد النسـاء السيدة ياكن ارترك في 
تقرير فـي تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2008 
عـن قلقها من ارتفـاع حالات الاعتـداء على 
النسـاء في العراق. وقد اكـد تقرير هيومن 
رايتـس واتـش في كانـون الثانـي (يناير) 
2009 هـذه الحقائـق. واضـاف التقريـر أن 
قسـما من هـذه الاعتداءات يرتكـب من قبل 
مـا يسـمى القـوات الامنيـة العراقيـة وان 
هـذه الجرائـم ترتكـب بـدون اي ملاحقـة 

للمجرمين 
والمعتديـن. كمـا اكـد تقريـر امنيسـتي 
انتترناشونال في اذار (مارس) 2009 تحت 
اسـم «نسـاء العراق في مكيدة العنف» عن 
وان  العـراق،  نسـاء  ضـد  العنـف  ازديـاد 
الحالـة وصلت الى امتناع المعتديات عليهن 
من الاخبـار عن هذه الاعتـداءات خوفا من 
انتقـام المعتديـن عليهـن ومن فقـدان الثقة 
بمؤسسـات الدولة. واشـار التقرير إلى من 
أن اكبـر التحديـات التـي سـتواجه نسـاء 
العـراق فـي المسـتقبل هـو انتشـار الجهـل 
والأمية بسـبب قلة ارسال البنات للمدارس 
وخاصة بعد مرحلة الابتدائية. وقد أشارت 
هذه التقارير إلى أن أنواع العنف تتفاوت ما 
بين كونه اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا 
او حتى جنسيا.  واضاف البيان إن مجلس 
الاستشاريين العراقيين يؤكد أن العنف ضد 
المرأة العراقية سـيزداد بسبب ترسخ ثقافة 
الانتقام والتسلط والاستغلال والفساد في 
داخـل المجتمـع العراقي تحت غطـاء الدين 
وبمباركـة الوصاية الاجنبيـة، مع العلم ان 
الاسـلام الحنيـف بعيـد كل البعـد عن هذه 
السـلوكيات، وأن نبي الرحمـة (صلى الله 

عليه وسلم) بعث لاجتثاثها. 

 ارامل العراق يطالبن الحكومة بدعمهن اقتصاديا واجتماعيا 
والمطالبة بالاهتمام بالنساء الفقيرات في يوم المرأة العالمي

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن مسـؤولون عراقيـون 
وامريكيون الاحد ان الانسـحاب العسكري الامريكي 
من العراق سـيبدأ اواخر ايلول (سبتمبر) المقبل، في 
حـين اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الانسـحاب 

سيكون من المكان الاكثر امنا.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة علـي الدبـاغ في 
مؤتمر صحافي مشـترك مـع المتحدث باسـم الجيش 
الامريكـي الجنـرال ديفيـد بيركنـز «لقـد اتفقنـا على 
انسـحاب مـا مجموعه 12 الـف عسـكري امريكي في 

اواخر ايلول (سبتمبر) 2009».
بغـداد  بـين  الموقعـة  الامنيـة  الاتفاقيـة  وتنـص 
وواشنطن على انسـحاب القوات الامريكية من المدن 
والبلـدات والقصبـات والنواحـي فـي 30 حزيـران 
(يونيو) المقبل حدا اقصى. كما تؤكد انسـحاب جميع 

القوات الاجنبية بشكل تام بنهاية العام 2011.
واضاف الدباغ «لا تنـوي الحكومة العراقية ابقاء 
قوات اجنبيـة ما بعد العـام 2011، فالقوات العراقية 
قيـد الانشـاء (لكـن) مـن الان حتـى 2011 بامكانهـا 

الاعتماد على نفسها».
وتابـع «لا نعتبر ان القوات العراقية جاهزة حاليا 
فهـي بحاجة الى تجهيزات وتدريب وسـتكون قادرة 
علـى الوقـوف لوحدها بحلـول العـام 2011»، مؤكدا 

«نحن على ثقة من احترام الاتفاقية الامنية».
وينتشـر حاليا حوالى 140 الف عسـكري امريكي 
فـي العراق بعد ان بلغ عددهـم حوالى 160 الفا خلال 

تطبيق اسـتراتيجية الرئيس السـابق جورج بوش 
زيادة العديد لمواجهة اعمال العنف.

من جهته، قال بيركنز ان القوات التي ستنسـحب 
هـي اللـواء الرابـع والفـوج 82 المجوقـل وكتيبة من 
المارينـز والشـرطة العسـكرية وفـوج من الهندسـة 
ووحـدات لوجسـتية، بحيث يبقى 12 لـواء من اصل 
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كما سيتم سحب سرب من مقاتلات اف16- ايضا.
مـن جهتـه، قـال رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي 
خـلال لقائه عددا مـن مديـري الفضائيـات العراقية 
ان «الانسـحاب متفق عليه (...) وسـيكون انسحابا 
مسـؤولا اولا، ويكـون ثانيـا باتفـاق بـين الحكومـة 

والجانب الامريكي».
واضاف ان «سـحب القوات لن يكـون الا بالاتفاق 
والتفاهم من اي مكان، اي المكان الاكثر امنا واستقرارا 
ولا يخشـى عليه وهذا يعني ان الانسـحاب لن يكون 

عشوائيا لا من قبلنا ولا من قبلهم».
كمـا ان «الحكومـة وبعد التجـارب التي مـرت بها 
تشـعر بـان اجهزتنـا الامنيـة قـادرة علـى مـلء اي 
فراغ يحصل بانسـحاب القـوات الامريكية. عزيمتنا 
مستمرة في مسـألة توفير الاسلحة اللازمة السريعة 

الشراء والتجهيز لحفظ العملية الامنية الداخلية».
واشار الى صفقات اسلحة قائلا «نعم، هناك عقود 
لاسـلحة دفاعيـة لان الجيـش سـيتفرغ للدفـاع عـن 
العراق وحـدوده وسـيادته، فالاسـلحة ايضا بدأت 

تصـل يضاف الـى ذلـك التدريـب والتأهيل المسـتمر 
لاجهزتنا الامنية والعسكرية والشرطة».

واكـد المالكي ان «القوات الامنيـة قادرة على حفظ 
الاوضاع الامنية حتى لو انسحبت القوات الامريكية 
لكـن العملية متزامنة من حيث زيـادة قدرات القوات 
الامنيـة مـع خفـض القـوات الامريكيـة حتـى تنتهي 

العملية بشكل سليم».
وختـم قائـلا «لا نخشـى اي اختـلال فـي العملية 
الامنيـة». وكان اوباما اعلـن نهاية شـباط (فبراير) 
الماضـي امام الاف من جنود المارينـز في قاعدة كامب 
لوجـون بولاية كارولاينا الشـمالية (جنوب شـرق) 
«ان مهمتنـا القتاليـة في العراق سـتنتهي بحلول 31 

اب (اغسطس) 2010».
واوضـح «دعوني اقول لكم ذلك ببسـاطة: بحلول 
31 اب (اغسـطس) 2010 ستنتهي مهمتنا القتالية في 
العـراق». واضـاف عارضـا خطته الجديـدة للحرب 
في العراق «اعتزم سـحب كافـة القوات الامريكية من 
العـراق بنهايـة 2011»، مضيفا ان عـدد القوات التي 
ستبقى في العراق بعد 2010 سيكون بين 35 و50 الف 

عسكري.
وبلغـت 4256 حصيلـة الجنـود الامريكيـين الذين 
قتلـوا فـي العـراق منـذ اجتياحـه فـي آذار(مارس) 
2003، بحسـب تعـداد لوكالة فرانس برس اسـتنادا 
الى موقع الكتروني مستقل متخصص برصد خسائر 

الجيش الامريكي.

■ عمـان - ا ف ب: وجـه الرئيـس 
ورئيـس  طالبــانـي  جـلال  العراقـي 
الـوزراء نـوري المالكـي مؤخـرا دعوة 
بنـــديكتـوس  للبــابـا  رسـمية 
العـراق،  لزيـارة  عشـر  الســـادس 
حسـبما افـاد السـفير البابـوي لـدى 
اسـييزي  فرنسـيس  المطـران  الاردن 

شوليكات الاحد.
وقال شـوليكات في مؤتمر صحافي 
في عمان خصص للحديث عن الزيارة 
المرتقبة للبابا الى المملكة، ان «الرئيس 
المالكـي  الـوزراء  ورئيـس  طالبانـي 
كلاهمـا وجها دعوة لقداسـة البابا الى 

زيارة العراق».

واضاف ان «الدعوة موجودة لكننا 
لا نعـرف متـى يمكـن ان تتـم بالضبط 
مثـل هـذه الزيـارة»، مشـيرا الـى ان 
«البابـا يفكـر فـي الامـر (...) ونحن لا 
يمكننـا الا ان نأمـل ونصلي ان تحصل 

مثل هذه الزيارة».
وكان سـلفه قداسـة البابـا يوحنـا 
بولـس الثاني اعرب عن رغبته بزيارة 
العـراق فـي اذار (مـارس) 2000 اثناء 
الكبير  الكنيسـة باليوبيـل  احتفـالات 
بمـرور الفـي سـنة علـى ميلاد السـيد 
المسيح، الا ان رغبته اصطدمت برفض 

السلطات العراقية آنذاك.
وكان المالكـي زار الفاتيكـان فـي 25 

تموز(يوليـو) الماضـي والتقـى الحبـر 
الاعظم في المقـر البابوي الصيفي قرب 

روما.
«انسـا»  لوكالـة  المالكـي  وقـال 
الايطاليـة بعـد لقاء مـع البابـا دام 45 
دقيقة «اعرف ان بنديكتوس السادس 
عشـر يولي اهتماما كبيـرا للعراق ولما 
يجري في بلادنا»، مضيفا ان لقاءه مع 
البابـا هو «احـد ابرز اسـباب زيارته» 

الى ايطاليا.
ويتعرض مسيحيو العراق بانتظام 
لاعمـال عنف من خطـف وقتل وتفجير 

كنائس، ينفذها متطرفون.
طائفـة  اكبـر  الكلدانيـون  ويشـكل 

مسـيحية فـي العـراق واحـدى اعرق 
الكنائس المسيحية في العالم.

واعلـن رئيس الاسـاقفة اللاتين في 
بغـداد جـان بنيامـين سـليمان فـي 23 
شـباط (فبرايـر) الماضـي مـن روما ان 
العراقيـين  الاسـاقفة  سـيلتقي  البابـا 
الكاثوليـك خـلال زيارتـه المرتقبة الى 

الاردن مطلع ايار(مايو) المقبل.
واعلـن البابا خلال صلاة التبشـير 
الملائكـي الاحـد انـه سـيقوم بزيـارة 
الى الاراضي المقدسـة مـن 8 ولغاية 15 
ايار(مايـو)، في رحلة «حج» سـيصلي 
خلالها من اجل «الوحدة والسـلام في 

الشرق الاوسط».

الانسحاب الامريكي من العراق يبدأ 
اواخر ايلول  2009 

حكومة بغداد وجهت دعوة رسمية الى البابا لزيارة العراق

    سيدة عراقية ترعى الاغنام في ببغداد امس   (ا ف ب)

الحبوبي يطالب بمنصب محافظ
 كربلاء «لخدمة مواطنيها»

تيار معارض يدعو القوى المعارضة 
إلى العودة للعراق والعمل من الداخل

المرجع اليعقوبي: القرار البرلماني رهينة
 بيد الكتل الحاكمة وأداة لتحقيق مصالحها

بغداد- «القدس العربي»:

قال المرشح المستقل الذي حصل على 
أغلبيـة أصـوات الناخبـين بكربلاء في 
الانتخابات المحلية الأخيرة، انه يرغب 
بـان يكـون محافظـا لكربـلاء، معتبرا 
فـوزه بالعـدد «الكبيـر» مـن الأصوات 
والـذي أعلنتـه المفوضيـة، الدليل على 

رغبة المواطنين بأن يكون محافظا.
أن  الحبوبـي،  يوسـف  وأوضـح 
الناخبـين «صوتـوا لـي لأنني مسـتقل 
ولـم ارغب في أن أكون رئيسـا لقائمة، 
لان هذه الحالة تنفي صفة الاستقلالية 
«مشـيرا إلـى أنـه «سـيقابل تصويـت 
أهالـي كربـلاء لـه بالشـكر مـن خـلال 

خدمتهم بكل الوسائل المتاحة».
السـابق  المجلـس  فـي  أن  وأضـاف 
شـخصيات «عملت وأدت مـا عليها في 
ظـروف قد تكـون أصعب مـن الظروف 
مواجهـات  هنـاك  كانـت  إذ  الحاليـة، 
وعصابات وخارجون عن القانون، مما 
أدى إلـى أن تكون نتائج أعمال المجلس 

السابق غير مرضية للمواطنين».
وكان المتحدث الإعلامي باسم قائمة 
أمل الرافدين محمد طاهر الاسـدي قال 
انه تم «الاتفاق بعـد اجتماعات عديدة 
بـين قائمتـي أمـل الرافديـن وائتـلاف 
دولـة القانـون علـى أن يكـون منصب 
محافـظ كربـلاء مـن نصيـب ائتـلاف 
دولة القانون فيما يكون منصب رئيس 

المجلس من حصة قائمة الرافدين».
وتابع الحبوبي «فضلا عن أن الرغبة 

بمنصب المحافظ، تتأتـى من موضوعة 
الاسـتحقاق الانتخابي وهو استحقاق 
واقعي، والذي إعطاني النسـبة الأولى 
والأعلـى مـن بـين جميـع المتنافسـين، 
وعلى ضوء هذا الاسـتحقاق وخبرتي 
فانـا  ومؤهلاتـي  السـابقة  ومهنيتـي 

الأجدر بهذا الموقع» .
ووفـق النتائـج التـي أعلنـت عنهـا 
المفوضية المستقلة للانتخابات، حصل 
المرشح المستقل يوسـف الحبوبي على 
مقعد واحـد رغم حصوله علـى أغلبية 
الأصوات التـي بلغت أكثر مـن 73 ألف 
صـوت، فيمـا حـازت قائمتـا ائتـلاف 
تسـع  علـى  الرافديـن  وأمـل  القانـون 
مقاعـد لكل منهمـا، فيما حصلـت قائمة 
شـهيد المحـراب وقائمـة تيـار الأحرار 

على أربع مقاعد لكل منها
وذكر الحبوبي «لم اطلب أي منصب 
من القوائم الأخرى غير منصب المحافظ، 
وان هنـاك مفاوضات مع الجميع قسـم 
غيـر  والأخـرى  مباشـرة  كانـت  منهـا 
مباشـرة، من اجل التعـاون والائتلاف 
والمحاصصـة  الصراعـات  عـن  بعيـدا 
التـي أدت بالمجلس السـابق إلى نتائج 

سلبية».
الفائـزة  القوائـم  الحبوبـي  ودعـا 
إلى «إعـادة توزيـع المناصـب، والنظر 
الجديـدة  الاصطفافـات  إلـى  بجديـة 
وإعطاء حصة لمن انتخب من قبل آلاف 
الناخبـين والتي أهملها هـذا التوزيع». 
مستدركا «ونأمل ألا يكون هذا التوزيع 

نهائيا». 

 بغداد- «القدس العربي»:

دعا عبـد الأمير الركابـي أمين التيار 
التيـارات  الوطنـي الديمقراطـي إحـد 
المعارضة للعملية السياسـية الحالية، 
للعمليـة  المعارضـة  القـوى  بقيـة 
السياسـية إلـى الرجـوع إلـى العراق 
والعمل سياسيا من داخل البلد، مشددا 
على انتفاء أسباب العمل السياسي من 

الخارج. 
تحضيـره  عـن  الركابـي  وأعلـن 
لمؤتمـر يضم القـوى المعارضـة للعملية 
السياسية بداية شـهر نيسان (أبريل) 
الوطنـي  التيـار  وفـد  المقبل»يدعـو 
الديمقراطي الذي وصل إلى العراق قبل 
أيام من الخـارج، كافة القوى المعارضة 
إلى الحضور إلـى المؤتمر الذي نأمل أن 
يكـون عاما شـاملا. والتيـار وحلفاؤه 
ينتهـزون الفرصة ويدعـون القوى في 
الخارج لإنهـاء وجودها خـارج البلاد 

والتوجه إلى العمل في الداخل». 
وأكد الركابـي في مؤتمر صحافي أن 
تياره لن يشارك في العملية السياسية 
الحاليـة علـى الرغم مـن رجوعـه إلى 

إجـراء  وجـوب  علـى  مشـددا  البلـد، 
تعديلات على الدسـتور وعلى العملية 
السياسـية تضمن إبقاء المركزية كآلية 
لحكم العـراق، وقال: «سـنكون خارج 
العمليـة السياسـية وسـنمارس عملنا 
السياسـي سـلما. هذا شـرط أساسـي 
ويمارس كحق عادي فـي بلد يقول إنه 

ديمقراطي». 
وطالـب الركابـي فـي المؤتمـر كذلك 
قيـادات حزب البعـث بمراجعة تجربة 
الحـزب خـلال فتـرة النظـام السـابق 
قائـلا: «فيمـا يتعلق باجتثـاث البعث، 
نحـن نعتقـد أنه من حـق كل العراقيين 
أن يمارسـوا العمـل السياسـي. لدينـا 
اشـتراط مبدئـي علـى البعثيـين هـذا 
يخصنا، ولكن لا يخص حقوقهم. نحن 
نعتقـد أن البعثيـين يجـب أن يراجعوا 
أنفسـهم بصدق وصراحة وأن ينتقدوا 

تجربتهم السابقة». 
وكان رئيـس الوزراء نـوري المالكي 
حث أتباع النظام السـابق على العودة 
إلـى العـراق كشـرط لبـدء مفاوضات 
التـي  الوطنيـة  بالمصالحـة  شـمولهم 

تبنتها حكومته منذ تأسيسها. 

بغداد- «القدس العربي»:

شدّد المرجع الشيعي آية الله الشيخ 
محمـد اليعقوبـي على ضـرورة تفعيل 
وظيفتيـه  لأداء  النـواب  مجلـس  دور 
والرقابيـة  التشـريعية  الرئيسـيتين 
بما ينسـجم مع التوجهـات التي تخدم 

الشعب العراقي. 
جـاء ذلك فـي بيان صحافـي تضمن 
حديث المرجع اليعقوبي لدى استقباله 
كتلـة  رئيـس  داوود  قاسـم  الدكتـور 

التضامن في مجلس النواب. 
أن  إلـى  اليعقوبـي  المرجـع  وأشـار 
القرار البرلماني أصبح رهينة بيد الكتل 

السياسية المهيمنة على السلطة، وأداة 
لتسويق مشاريعها وتحقيق مصالحها، 
بسـبب سـوء تصـرف هيئـة الرئاسـة 

وعدم موضوعيتها على حد تعبيره. 
الكتـل  اليعقوبـي  الشـيخ  ودعـا 
السياسية إلى مراجعة أدائها وخطابها 
السياسـي بمـا يتـلاءم مـع المصلحـة 
الوطنيـة العليـا للبـلاد، مشـيرا إلـى 
مـا أفرزتـه نتائـج انتخابـات مجالس 
المحافظـات، والتـي كشـفت عـن تطلع 
الشـعب العراقـي إلـى التغــــيير في 
كل المحافظـات حتـى التـي تحكمـــهـا 
القوائـم الفائـزة، على حد مـا جاء في 

البيان. 

مقتل 3 وإصابة 10 في انفجار 
سيارتين مفخختين شمال بغداد

■ الموصل - د ب أ: ذكرت الشـرطة العراقية أن ثلاثة أشـخاص قتلوا وأصيب 
10 آخـرون بجروح في حادثـين منفصلين انفجرت فيهما سـيارتان مفخختان في 

مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد). 
وقال مصدر في غرفة عمليات شرطة الموصل لوكالة الأنباء الألمانية إن «سيارة 
مفخخة مركونة على جانب الطريق انفجرت امس الأحد عند مرور دورية للجيش 
العراقـي في حي السـكر في السـاحل الأيسـر من المدينة ما أسـفر عـن مقتل ثلاثة 

أشخاص بينهم ضابط برتبة ملازم أول وإصابة ثلاثة جنود بجروح». 
وأضاف المصدر أن «سيارة مفخخة ثانية انفجرت قرب دورية للشرطة العراقية 
في حي الإصلاح الزراعي ما أسـفر عن إصابة 5 مـن رجال الدورية ومدنيين اثنين 

بجروح». 
وكانـت الشـرطة العراقية ذكـرت في وقت سـابق امس أن مسـلحين مجهولين 

قتلوا امس الأحد ثلاثة أشخاص بينهم طفلة في حادثين منفصلين في الموصل. 

هشام طلعت مصطفى سوزان تميم
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الرئيس عمر البشير خلال مراسم استقبال عسكري رسمي له في دارفور امس 

الخرطوم – «القدس العربي»

 من كمال بخيت:

بدأ الرئيس السـوداني عمر البشـير البشير صباح 
امـس زيارة لولاية شـمال دارفـور فيما بـدا أنه تحدياً 
جديـداً لمذكرة اعتقاله التـي أصدرتها المحكمة الجنائية 

الدولية الاربعاء الماضي.
وألقى البشـير كلمة في مؤتمر جماهيري في الفاشر 
العديـد مـن  إقليـم شـمال دارفـور وموطـن  عاصمـة 
المخيمـات التـي يقطنها عشـرات الالاف مـن النازحين 
الفارين من القتال في المنطقة. وقال البشـير للجماهير 
وهو يلوح بسـيف فـي يده:»يتحدثون وكأنهم سـادة 

العالم .. ولكننا لن نسلم أيا من مواطنينا». 
وجدد البشـير خـلال خطابه انتقـاده لقرار المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة الـذي وجه اليـه تهم بالتـورط في 
ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضـد الإنسـانية، وقال 
«إن مـن يتحدثـون الآن عـن العدالـة هـم المجرمـون 
الـوزراء  رئيـس  أن  البشـير  واعتبـر  الحقيقيـون».  
الإسـرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الأمريكي السابق 

جـورج بـوش والكثيـر من قـادة الغرب هـم المجرمون 
الحقيقيـون، متسـائلا عـن السـبب فـي عـدم محاكمة 
إسـرائيل والولايـات المتحـدة دوليـا عما قامتـا به في 

فلسطين والعراق وغيرهما.
 وأمام حشـد جماهيري حاشد، جدد البشير التأكيد 
على أن طرد بعض منظمات الإغاثة كان بسبب اتخاذها 
العمل الإنسـاني ذريعة للتجسـس، موضحـا أن هناك 
أكثر من مائة منظمة إنسانية ما زالت تعمل بالسودان، 
ومؤكدا أن على هذه المنظمات وكذلك القوات المشـتركة 
التابعـة للأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي أن تحترم 

القانون السوداني وإلا فسوف تطرد.
وقـال البشـير امـام حشـد مـن الجنوبيـين الذيـن 
تجمعـوا لمبايعتـه أول من أمـس ان الغـرب غير مؤهل 
للحديـث عـن العدالـة وحقوق الانسـان، وعـن ابادة 
جماعيـة وهـم الذين ابـادوا الهنـود الحمر فـي امريكا 
والقوا بالرقيق الافارقة في البحر واسـتخدموا البقية 
في بنـاء الاقتصاد كما ضربوا اليابـان بالقنبلة الذرية 

ونكلوا بالفيتناميين.
 كما قال البشير ان الرئيس الامريكي السابق جورج 
دبيليو بوش «كذب على شـعبه وكذب على الدنيا كلها 

وزعـم بوجود اسـلحة دمار شـامل فـي العـراق وقتل 
مليونين وهجر خمسـة مليون مواطن عراقي وبلغ عدد 
القتلـى واللاجئـين في العـراق اكثر من سـكان دارفور 
كلها ولا يشـكل ذلك جريمة لان الفاعل امريكا تريد قتل 

الاخرين لتبقى هي لتعيش».
وقـال ان السـودان اول دولة في جنـوب الصحراء 
يعـاد  دولـة  اول  يكـون  يمكـن  ولا  اسـتقلالها  نالـت 
اسـتعمارها، وتوعـد بـان يكـون رده علـى مزاعـم ما 
يسـمى بالجنائية الدولية مزيد من التنمية. كما قال ان 
المحكمة الجنائية الدولية وكل من يعمل لصالحها تحت 

قدميه.
ولـوح آلاف النـاس الذين كانـوا يركبـون الخيول 
والجمـال بلافتات وأعـلام لتحية البشـير الذي توجه 
إلى البلدة وهو يلوح لهم من على متن شـاحنة صغيرة 

مفتوحة.
وسخر بعض الأشخاص من لويس مورينو أوكامبو 
المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. وشـوهد رجل 
يقود حمارا وضع قناع على شـكل أوكامبو على رأسـه 
في حين حمل آخرون دمية على شـكل كلب وكتب اسـم 

أوكامبو على جانبها.

قال ان الغرب غير مؤهل للحديث عن العدالة والسودان لن يعاد استعماره

البشير يزور دارفور في تحدٍ جديد لقرار اعتقاله 
ويهدد بطرد مزيد من منظمات الاغاثة 

عمرو موسى: السودان يدرس تعويض 
وجود المنظمات المطرودة من دارفور 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية امس الأحد 
أن السـودان يدرس تعويض منظمات الاغاثـة الدولية التي تم طردها من دارفور 

للتواجد وإعطاء فرصة لعملها بالاقليم. 
جـاءت تصريحات الأمين العام للجامعة العربية لدى عودته إلى القاهرة أمس 

الاحد قادما من الخرطوم بعد زيارة للسودان على رأس وفد استغرقت يومين. 
وقال موسـى: «بحثت مع الرئيس السوداني وكل القيادات السودانية إحتواء 
تداعيـات قـرار المحكمة الجنائية الدوليـة (بإصدار مذكرة توقيـف بحق الرئيس 
السـوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية) وكان 
هناك تفاهم على الخطوات القادمة لتحقيق العدالة وأيضا الحفاظ على الاستقرار 

في السودان». 
وعن أبرز هذه الخطوات قال موسـى «تم الاتفاق على بقاء المنظمات الانسانية 
والتـي تزيد عن مائة ويتاح لها العمل هناك وبالنسـبة للمنظمـات التي تم إتخاذ 
قرار بشأنها فإن السودان يدرس الان كيفية تعويض وجودها وبإعطاء فرصة لها 
كما تم الاتفاق على نواحي العمل السياسي والاجراءات التي ستقوم بها الجامعة 
العربية والاتحاد الافريقي حيث سـيبحث رئيسـة الاحد تلـك الاجراءات مع قادة 

السودان ولم يتحدد بعد وقت التحرك القادم للجامعة والاتحاد الافريقي». 
وأضاف موسى: «لم يتم بحث الاقتراح المصري بعقد مؤتمر دولي حول دارفور 
كمـا لم يتم بحث مشـاركة البشـير من عدمها في القمـة العربيـة القادمة حيث أن 

الطبيعي هو مشاركة الجميع لان الكل مدعو للحضور. 

وزير الدفاع السوداني: خارطة طريقنا تبدأ بزيارة البشير لدارفور 
■ الريـاض ـ د ب أ: قـال وزيـر الدفاع 
السـوداني الفريـق الركـن عبـد الرحيـم 
محمد حسـين إن خارطة طريق السودان 
للخروج مـن أزمة قرار المحكمـة الجنائية 
بزيـارة  الأحـد  (أمـس)  اليـوم  سـتبدأ 

الرئيس البشير لإقليم دارفور. 
وأعرب الوزير السـوداني عن قلقه من 
تأثير قرار المحكمة الجنائية بشأن توقيف 
البشـير على مفاوضات السـلام التي من 
المقـرر إجراؤهـا فـي قمـة الدوحـة نهاية 

الشهر الجاري. 
وتأتي زيارة البشـير الـى دارفور بعد 
أن نجحـت الحكومـة فـي الحصـول على 
موقف مناهض لقـرار المحكمة من مختلف 
مسـاء  والأحـزاب  السياسـية  القـوى 
الجمعـة الماضي في لقاء تم في مقر سـكن 

رئيس الدولة في الخرطوم. 
وأوضـح وزيـر الدفـاع السـوداني أن 
زيارة البشـير إلى دارفور تأتي منسجمة 
مع خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة 
للخروج مـن أزمة قرار المحكمة، معبرا عن 
اعتقاده بأن البشـير سـيجد على الأرجح 

تأييدا شـعبيا في دارفـور، على الرغم من 
أن النزاع المسـلح في هذا الإقليم هو الذي 

قاد إلى صدور مذكرة الاعتقال. 
وشـدد على أن زعماء القوى المعارضة 
التي حملت السـلاح ضـد الدولة وباركت 
صـدور القرار موجـودة حاليا في ملاجئ 
القـوى  فيمـا  الخـارج،  فـي  سياسـية 
ترفـض  الإقليـم  فـي  حاليـا  الموجـودة 
المسـاس برمز الدولة المتمثل في الرئيس. 
وعبـر وزيـر الدفاع السـوداني عـن قلقه 
مـن تأثير القـرار على مفاوضات السـلام 
المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري. 

وقـال «إن قـرار التوقيف صـدر بهدف 
عرقلـة مفاوضـات الدوحة، ومـن يقفون 
خلفه يعنون تماما إحباط جهود السـلام 
القائمـة فعـلا، بـل ويريدون أيضـا إهدار 
جهـود قطر وكل الخيرين في حل مشـاكل 
دارفور».  وكشـف عن أن سـيذهب نهاية 
الشـهر إلـى قطـر لتحقيق عملية السـلام 
وحـول  السـودان.  أرجـاء  مختلـف  فـي 
إمكانيـة وفـاة مفاوضـات الدوحـة بـين 
الحكومـة والقـوى المسـلحة بعـد صدور 

قـرار الاعتقـال، قـال: «أخشـى أن تكـون 
مفاوضات السـلام فـي الدوحة قـد ماتت 
فعلا بعد قـرار المحكمة، ومع ذلك سـنبقى 
علـى التزامنـا فـي الحضـور والتفاوض 
نحن ملتزمون بمواصلة المشـوار في قطر 
وسنسـاند جهودهـا ولـن نتوانـى عنـه 
مطلقـا، ولن نسـمح بوفاة جهود السـلام 

على الأقل من جانب الحكومة». 
وحـول إمكانيـة تـورط حـزب المؤتمر 
الشـعبي المعارض بزعامة حسن الترابي 
فـي تقـديم أدلـة للمحكمـة الجنائيـة ضد 
البشـير، قـال وزيـر الدفـاع السـوداني: 
«ليس لي علـم في إمكانية تعاون الترابي 
مـع المحكمـة، وما أعلمـه تماما هـو أن هذا 
الرجل وحركـة العدل والمسـاواة وجهان 
لعملـة واحدة».  وشـدد علـى أن المحكمة 
مارسـت «الكـذب» عندما زعمـت امتلاكها 
أدلة دامغة تثبت تورط البشـير في أعمال 
غيـر إنسـانية، واسـتبعد أن يكـون لدى 
المحكمة أدلة مـن هذا النوع أو أن تكون قد 
وجـدت أي تعاون من القادة العسـكريين 

العاملين برتب عليا في وزارة الدفاع. 

من جهة أخرى، استدعت هولندا سفير 
السـودان فـي لاهـاي محمـد أبو القاسـم 
إدريس وطالبته بتحذير بلاده من عواقب 
طـرد منظمـات الإغاثة الدوليـة، وهددت 
بوقـف كل المعونات التنموية للسـودان.  
واعتبر وزير التعاون التنموي الهولندي 

بيـرت كونديـرس أن طرد المنظمـات غير 
مقبـول دوليـا أو إنسـانيا وسـيؤدي إلى 
كارثة إنسـانية كبيـرة، وعلى السـودان 
وغيـر  السياسـية  الأوراق  خلـط  عـدم 

السياسية على هذا النحو. 
وفى ذات السـياق، أكـد خبير القانون 

الدولـي فـي لاهـاي هانـو فان ديـر هاين 
أن المحكمـة لـن يمكنهـا البـدء غيابيـا في 
محاكمة البشير، ولا يمكن بالتالي إصدار 
أحكام بالسجن ضده غيابيا، وفقا للمادة 
63 مـن وثيقـة المحكمـة التـي تنـص على 

حضور المتهم لبدء جلساتها. 

العامــة  القيــادة  تتجــه  العربــي»  «القــدس  ـ  الخرطــوم   ■
للرئيــس  البيعــة  تجديــد  إلــى  الســودانية  المســلحة  للقــوات 
الســوداني عمــر البشــير وتكثيــف التدريــب وتنفيذ مشــروع 
الإيواء العســكري الذي يعنــي الإبقاء على ثلاثــة أرباع القوات 
محتمــل. تهديــد  أي  تجــاه  العســكرية  بوحداتهــا  المســلحة 

وكشف المكتب الإعلامي للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة 
فــي تصريح للمركز الســوداني للخدمــات الصحافية عن جمع 
حاشــد من قادة القوات المســلحة من مختلف الفرق والوحدات 
العســكرية خاطبه الفريق أول ركن محمد عبد القادر نصر الدين 
رئيس الأركان المشتركة أمس أكد من خلاله وقفة القوات المسلحة 
الصلبة مع قائدها المشــير البشير، واصفاً الذين أصدروا مذكرة 

التوقيــف بأنهم لا يعرفون الشــعب الســوداني معرفــة جيّدة.
وقال رئيس الأركان المشــتركة حسب مكتب الناطق الرسمي إن 
القرار كان متوقعاً ولذلك لن يضيف شيئاً مبيناً أن القرار ما كان 
ليجــئ نصرة لأهل دارفور وإنما جاء لأجــل خدمة أجندة معينة 
وقال: المرحلة القادمة تحتم أن تسبق القوات النظامية من جيش 
وأمن وشــرطة إلى تجديد البيعة للقائد، وقال إن مسيرة العطاء 
والبنــاء ســتمتد وتتواصل لدعــم المواقف الخارجيــة المعادية.

وأشــار إلــى أن واجــب القوات المســلحة ســيكون فــي المرحلة 
القادمة ممثلاً في تكثيف التدريــب والالتصاق بالجنود وتنفيذ 
مشــروع الإيواء العســكري حتى تتمكن مــن أداء واجبها كاملاً 

تجاه أي تهديد محتمل.

الجيش السوداني يتجه لتجديد البيعة للرئيس البشير 

سيدة يمنية منقبة تبيع الخبز في احد شوارع العاصمة صنعاء. وتؤدي الكثير من النساء اعمالا غالبا ماتكون غير مدفوعة الاجر لاعالة اسرهن.
 واحتفل العالم امس باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «لنتحد من اجل وقف العنف ضد المرأة»

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

وقعت الحكومة اليمنية مع نظيرتها 
اللبنانيـة علـى 11 اتفاقية تعـاون في 
مختلـف المجالات، في حين أكد الرئيس 
اليمنـي علـي عبداللـه صالـح حـرص 
بلاده على تعزيز التعـاون الثنائي مع 

لبنان. 
وذكر صالح خلال اسـتقباله رئيس 
السـنيورة  فـؤاد  اللبنانـي  الـوزراء 
بصنعـاء فـي ختـام زيارته الرسـمية 
التي استغرقت يومين أن اليمن يحرص 
علـى تعزيز وتطوير مجـالات التعاون 
الأصعـدة.  مختلـف  فـي  لبنـان  مـع 
وأشـار إلى أهمية زيادة حجم التبادل 
يلبـي  بمـا  البلديـن،  بـين  التجـاري 
تطلعـات الشـعبين في اليمـن ولبنان.  
وأعـرب الرئيـس اليمني عن سـعادته 
بالنتائـج الايجابيـة التـي تم التوصل 
إليها بين الحكومتين اليمنية واللبنانية 

في اجتماعات اللجنة العليا المشـتركة 
التـي عقـدت بصنعـاء خـلال اليومين 
وزراء  رئيسـي  برئاسـة  الماضيـين 
مجـوّر  محمـد  علـي  اليمنـي  البلديـن 

واللبناني فؤاد السنيورة.
ووقـع الطرفـان اليمنـي واللبناني 
 11 علـى  الاجتماعـات  هـذه  خـلال 
اتفاقية للتعاون المشـترك بمـا في ذلك 
الاتفـاق علـى تأسـيس اللجنـة العليا 
الـوزراء  رئيسـي  برئاسـة  المشـتركة 
فـي البلديـن، «وذلـك لتأطيـر العمـل 
دوريـة  وتأكيـد  للتعـاون  المؤسسـي 
المتابعـة السـنوية والوقوف المسـتمر 
الثنائـي  التعـاون  مواضيـع  أمـام 
وتطويـر العمـل المشـترك فـي مختلف 
المجـالات التـي تم التوقيـع عليهـا مـن 
البلديـن  فـي  الـوزراء  رئيسـي  قبـل 
الشـقيقين، اليمنـي علي محمـد مجور 
ونظيـره اللبنانـي فؤاد السـنيورة». 

وذكـرت مصـادر حكوميـة أن الوثائق 
التـي تم التوقيـع عليهـا شـملت ثلاثة 
مجـالات  فـي  للتعـاون  بروتوكـولات 

الشباب والرياضة والسياحة والغرف 
والتجارية واربعـة برامج تنفيذية في 
قطاعـات التربيـة والتعليـم والثقافـة 
والعمـل  الاجتماعيـة  والشـؤون 
المهنـي،  والتدريـب  الفنـي  والتعليـم 
إلى جانـب اتفاقية للتعـاون القضائي 
الثـروة  مجـال  فـي  تفاهـم  ومذكـرة 
السـمكية واتفـاق للتعـاون فـي مجال 

التوثيق.
واعرب رئيس الـوزراء اليمني علي 
محمد مجـور عن تطلعه إلى أن تسـهم 
الاتفاقـات التـي تم التوقيـع عليها بين 
البلديـن خلال هـذه الاجتماعـات الى 
تعزيز العمل الثنائي بين اليمن ولبنان 
بما فـي ذلـك الاتفاق الخـاص باللجنة 

العليا المشتركة اليمنية اللبنانية.
هـي  المتابعـة  آليـة  «ان  وقـال   
الاهـم الآن والا فـإن هـذه الاتفاقيـات 
ورق». علـى  حبـرا  سـتظل 
تأسـيس  ان  شـك  «دون  وأوضـح 
بشـكل  وانعقادهـا  المشـتركة  اللجنـة 
دوري سيسـاهم في الدفـع بالعلاقات 

الثنائية والتقييم المستمر لها وتشكيل 
الدائمـة».   للمتابعـة  فنيـة  لجـان 

إلـى ذلك اكـد رئيس الـوزراء اللبناني 
فـؤاد السـنيورة على القناعـة الكاملة 
لـدى البلديـن بأن هنـاك مجـالا رحبا 
للتعـاون الذي يحتاج فقط إلى وضعه 
فـي قالـب قـادر علـى الاسـتمرار فـي 

الحياة.
وأشـار الى أهميـة التعـاون الأمثل 
البحـري  النقـل  تطويـر  مجـال  فـي 
والبـري في تعزيز التواصل وتجسـيد 
تطلعـات الحكومتـين في زيـادة حجم 
التبـادل التجاري. وشـدد علـى اهمية 
اقتصاديـة حـرة بـين  انشـاء منطقـة 
البلديـن وتأكيـد الاسـتفادة المتبادلـة 
الكبيـرة  الاسـتثمارية  الغـرف  مـن 
والمتنوعـة فـي القطاعـات المختلفـة.  

واضـاف السـنيورة «علينـا ان نعمـل 
المعـززة  الأجـواء  تأمـين  علـى  سـويا 
لعمل القطاع الخاص وخلق المسـارات 
المتعـددة لزيـادة فـرص نجـاح العمل 

المشترك اليمني اللبناني».

اليمن يوقع 11 اتفاقية مع لبنان 
وصالح يعلن حرص صنعاء على تعزيز علاقاتها مع بيروت

ناشطة يمنية تتقدم للترشح لمنصب نقيب الصحافيين 
■ صنعاء ـ يو بي آي: تقدمت الناشـطة اليمنية الدكتورة رؤوفة حسـن للترشـح 
لمنصـب نقيب الصحافيين في الانتخابات التي سـتجرى فـي 14 آذار/ مارس الجاري 

خلال أعمال المؤتمر الرابع للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين اليمنيين.
وقال مصدر بنقابة الصحافيين اليمنيين ليوناتيد برس إنترناشـونال امس الأحد 
«انضمت الدكتورة رؤوفة إلى 6 مرشـحين من الرجال، لتصبح بذلك أول امرأة تتقدم 
للترشـح لمنصـب النقيب». وكانـت قد انتهت مسـاء أول من أمس في السـاعة الثانية 
عشـرة ليلا عمليـة اسـتقبال طلبات المتقدمـين للترشـيح لمنصب نقيـب الصحافيين، 
وعضويـة مجلـس النقابة. وأصبـح عدد المرشـحين لمنصب النقيب 7 مرشـحين، فيما 

وصل عدد المرشحين لمجلس النقابة 131 صحافيا.
وتحظى أسـتاذة الإعلام الاجتماعي في جامعة صنعـاء الدكتورة رؤوفة باحترام 
الصحافيين اليمنيين وكان لها دور كبير في المؤتمر الثالث للنقابة، حيث رأست عملية 
انتخابـات الجمعية العمومية بعد خلافات حادة بين بعض المشـاركين . وتعد رؤوفه 
من الناشـطات في برامـج التنميـة الاجتماعية والثقافيـة والمدنية المرتبطـة بهيئات 
أوروبيـة ودوليـة. وأقامت سـنوات طويلة متنقلة بـين القاهرة وباريـس والولايات 

المتحدة، وتعمل حالياً رئيسة لـ»مؤسسة برامج التنمية الثقافية» الأهلية.

مصرع طفل وإصابة امرأتين بانفجار قنبلة في اليمن 
■ صنعـاء ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أمس الأحد أن انفجار قنبلة 

بمدينة صعدة تسبب في مصرع طفل وإصابة امرأتين بجروح بالغة.
وقـال المركز الإعلامي الأمني التابع للوزارة في بيان «انفجرت قنبلة يدوية بداخل 
أحـد المنـازل بمدينة صعدة أدت إلى وفـاة طفل في الثامنة من عمـره متأثراً بجروحه 
البالغة، وإصابة امرأتين من نفس المنزل تتراوح أعمارهما بين 20-25 عاماً نقلتا على 

إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج «.
ونقل المركز عن الأجهزة الأمنية بمدينة صعدة تأكيدها إن الحادثة نجمت عن عبث 

بالقنبلة أدى إلى انفجارها ومقتل الطفل وإصابة امرأتين من أفراد أسرته .
وأكدت الوزارة عدم وجود عنصر جنائي في الحادث، مرجعة أسـبابه إلى الإهمال 
وترك الأسـلحة في متنـاول أيدي الأطفال. يشـار إلى أن محافظة صعـدة القريبة من 
الحدود السـعودية تعد أكبر مصدر للأسـلحة لباقي المدن اليمنيـة ،وأيضا الى خارج 
الحدود ويكثر فيها تجار السلاح . وتشن السلطات اليمنية منذ آب / أغسطس الماضي 
حملة لمصادرة الأسـلحة من المواطنين أسفرت عن مصادرة نحو 200 ألف قطعة سلاح 

من أصل 60 مليون قطعة لدى اليمنيين.

مصيـر  يمثـل  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
عشـرات اليمنيين في معتقل غوانتانامو 
الامريكي الذي سيغلق ابوابه في غضون 
اقل من سنة، تحديا جديدا امام العلاقات 

الامريكية اليمنية المعقدة اصلا.
واعلـن الرئيس اليمني علـي عبدالله 
ان  ينايـر  الثانـي/  كانـون  فـي  صالـح 
هـؤلاء المعتقلـين الذيـن قـدر عددهـم بـ 
94 شـخصا، سيسـلمون الـى اليمـن في 
نهايـة  قبـل  اي  اشـهر،  ثلاثـة  غضـون 
نيسـان/ابريل، وسـيوضعون فـي مركز 
سـيتم انشـاؤه على ان تتم اعادة تأهيل 

العائدين «بطريقة وطنية».
الرئيـس  وقـع  بيومـين،  ذلـك  وقبـل 
الامريكـي بـاراك اوباما مرسـوما يقضي 
باغـلاق معتقـل غوانتانامو فـي غضون 
سـنة، لتبدأ نهاية المعتقل الامريكي الذي 
ما زال فيه 245 شـخصا معتقلين في اطار 

«الحرب على الارهاب».
وفـي واشـنطن، قـال القائـم بأعمـال 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدت 
روبرت وود لوكالـة فرانس برس «نحن 
نتشـاور مع شركائنا لنرى كيف يمكن ان 
يساعدوا في اغلاق معتقل غوانتانامو».

انـه اخـذ علمـا بمبـادرة  وقـال وود 
صنعـاء «للبحـث عـن حلـول بالنسـبة 
لمواطنيهـا»، مـا يوحـي بان مـا صرح به 
الرئيـس اليمنـي لـم يكـن قد تشـاور به 
مـع السـلطات الامريكيـة. وتم نقـل عدة 

معتقلـين مـن غوانتانامـو الـى بلدانهم، 
وخصوصا الى السعودية وافغانستان، 
المسـار  علـى  تـام  شـبه  الجمـود  ان  الا 
اليمني، اذ ان واشـنطن ترى ان اليمن لا 

يقدم ضمانة حقيقية في هذا المجال.
وتم تسـليم 12 يمنيا تقريبـا فقط الى 
السـلطات اليمنية، بينهم سـليم حمدان 
الذي كان يعمل سـائقا لدى زعيم تنظيم 

القاعدة اسامة بن لادن.
وقد نقل حمـدان مـن غوانتانامو الى 
اليمن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 

وافرج عنه في كانون الثاني/يناير.
اليمنـي حسـن  واكـد وزيـر الاعـلام 
احمد اللـوزي لوكالة فرانس برس نوايا 
الرئيس اليمني في ما يتعلق بمركز اعادة 

التأهيل.
ومـا زال الغمـوض يلـف موقـع المركز 
ومصـدر تمويلـه الا ان اللـوزي يؤكد ان 
الحكومـة اليمنيـة عازمـة علـى «اعـادة 
تأهيـل» هـؤلاء المعتقلـين وعلـى «اعادة 
دمجهم» في المجتمع اليمني بفضل سياسة 

«الحوار» التي تنتهجها السلطات.
واصبـح اليمـن حليفـا لواشـطن في 
«الحـرب علـى الارهـاب» بعـد الهجـوم 
الذي نفـذ فـي 12 تشـرين الاول/اكتوبر 
2000 ضـد المدمرة الامريكية «يو اس اس 
كـول» بالقرب من مينـاء عدن في جنوب 
البـلاد، وهو هجوم تبناه تنظيم القاعدة 
واسفر عن مقتل 17 عسكريا من البحرية 

الامريكية.
قمـع  الـى  سـعيها  بمـوازاة  ولكـن 
المتطرفـين، تفخـر صنعـاء ايضـا بانهـا 
اطلقت برنامجا لاعادة تأهيل الجهاديين 
قائمـا على «الحوار»، وهو نهج سـبق ان 

لجأت اليه السعودية المجاورة.
وذكر اللوزي ان البرنامج مثل «نجاحا 
كبيرا»، الا انه لم يشر الى اية ارقام. لكن 
هذا «الحوار» لا يـروق للولايات المتحدة 
التي غالبـا ما تنتقد السياسـة المزدوجة 
الحركـة  ازاء  صنعـاء  تتبعهـا  التـي 

الجهادية، بحسب واشنطن.
ان  السـياق  هـذا  فـي  وود  وذكـر 
هـي  صنعـاء  ازاء  الامريكيـة  السياسـة 
حاليـا فـي مرحلة «تقييـم»، مشـيرا الى 
وجود «تباينات اساسـية» بـين البلدين 
خصوصا في ما يتعلق بـ»علاقات اليمن 

مع الناشطين والمعتقلين السابقين».
وبحسـب منتقدي السياسـة اليمنية، 
ترجمـت هـذه السياسـة فـي السـنوات 
الاخيـرة بوجـود توجـه نحـو التهدئـة 
ازاء القاعـدة، وقـد تمثل ذلـك خصوصا 
مـن  مفترضـين  عناصـر  عـن  بالافـراج 
التنظيـم مقابـل وعود بالبقـاء في دائرة 
الهـدوء او مقابـل ضمانات مـن قبائلهم. 
ووصـف احـد الدبلوماسـيين الاجانـب 
العاملين في صنعاء الوضع بقوله «غض 
الطـرف طالمـا لا يقومون باي عمل سـيئ 

هنا».

مصير اليمنيين في غوانتانامو
 اختبار جديد للعلاقات بين صنعاء وواشنطن

الرئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الافغانـي حميد كرزاي الاحد الى «توافق 
وطنـي» او الى قـرار يصدر عـن المحكمة 
العليا لبت مسـألة خلو سدة الرئاسة في 
الفترة الممتدة بـين انتهاء ولايته في ايار 
(مايو) والانتخابات الرئاسية المقبلة في 

آب (اغسطس).
وتنتهـي ولايـة كـرزاي فـي 21 ايـار 
(مايـو)، لكـن الانتخابات الرئاسـية لن 
تجـرى الا فـي 20 آب/اغسـطس لـدواع 
تنظيمية وامنيـة. وقال الرئيس في كلمة 

القاهـا امـام تجمـع للنسـاء الافغانيـات 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، انه «ليس 
للرئيـس ان يفصل في شـرعية بقائه في 
السـلطة بعـد 21 ايار/مايـو. هـذا القرار 

يعود الى الشعب والى ممثليه».
واضـاف «يجـب علـى المحكمـة العليا 
ان تتمكـن من ان تقرر مـا اذا كان بامكان 
الرئيـس الحالـي ان يبقـى فـي منصبـه 
بشـكل شـرعي لان الانتخابـات ارجئت. 
اذا لم يكن هذا ممكنا، يجب عندها ايجاد 
توافق وطنـي. هذا التوافق يمـر باللويا 

جيرغـا (مجلـس الاعيـان) او بقـرار من 
الجمعيـة (الوطنيـة) ومجلس الشـيوخ 

مجتمعين».
فـي  فراغـا  نريـد  «لا  كـرزاي  وتابـع 
السلطة لمدة ثلاثة اشهر، ولكني لن احكم 
يومـا واحدا بعـد الفتـرة الشـرعية. اذا 
كان علـي ان ابقـى في السـلطة حتى آب 
(اغسطس) سيكون ذلك بشكل شرعي»، 
مشـيرا الى انه شـرع في مباحثات حول 
هذا الموضوع مـع المجتمع الدولي وقضاة 

وشخصيات مختلفة.

كرزاي يدعو الى «توافق وطني» او قرار 
من المحكمة العليا لحل ازمة الفراغ الرئاسي

■ إسـلام آبـاد ـ د ب أ: أكد مسـؤولون باكسـتانيون وتقارير 
إعلاميـة أن القـوات شـبه الحكوميـة عثـرت امـس الاحـد علـى 
جثـث 14 من عناصر الأمن اختفوا مسـاء السـبت بعد مواجهات 
مـع مسـلحي طالبـان فـي المنطقـة القبليـة المتاخمة للحـدود مع 
أفغانسـتان.  وأوضـح المسـئولون أن القتلـى كانـوا بـين 15 من 
رجال الأمن القبليين توجهوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية 
إلـى المنطقة في مهمة لمنع مسـلحي طالبان مـن خطف زعيم قبلي 

في قرية عمر باندا التابعة لمنطقة موهماند القبلية المضطربة.  
وقال مسؤول من القوات شبه الحكومية التي تقاتل المسلحين 
فـي موهمانـد التـي تعد واحـدة من سـبع مناطق يسـيطر عليها 

مسـلحو طالبان والقاعـدة «أحبطت محاولـة الخطف ولكن كان 
ذلـك على حسـاب فريق الانقاذ».  كما قال رسـول خان المسـئول 
المحلـي فـي ماهمونـد «اندلع قتـال عنيف بـين المسـلحين وفريق 
الإنقـاذ وفقدنـا الاتصـال بالقـوات».  وأبلـغ السـكان المحليون 
السلطات امس عن العثور على جثث رجال الأمن حول مرتفعات 

عائشة كورونا وعمر باندا. 
وأوضـح المسـؤول العسـكري أن جميع الجثث كانـت مصابة 
بأعيـرة نارية وتم نقلها إلى مستشـفى بلدة شـاب قدر.  وأضاف 
أن المواجهة أسفرت أيضا عن مقتل وجرح «العديد» من المسلحين 

دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. 

مقتل 14 من رجال الأمن 
بنيران مسلحي طالبان بشمال غرب باكستان 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

محمـود  الرئيـس  ان  مطلـع  فتحـاوي  مصـدر  اكـد 
عباس سـيعاود طرح اسـم الدكتور سـلام فياض الذي 
اسـتقال من منصبه كرئيس للوزراء لشغل ذات المنصب 
فـي حكومـة التوافـق الوطنـي التـي تسـعى الفصائـل 
الفلسـطينية لتشـكيلها خلال الحوار الذي ترعاه مصر 

وينطلق غدا الثلاثاء.
وبحسـب المصـدر فقد قـال لـ «القـدس العربـي» ان 
اسـتقالة فياض جرت بـ «التوافـق الكامل» مع الرئيس 
عبـاس، لتسـهيل مهـام تشـكيل حكومـة جديـدة عقب 
الحوارات، «ولاعطـاء مجال تحرك اكبر للرئيس عباس 
لاعادة طرح اسـم فياض بقوة لقيادة الحكومة المقبلة»، 

التي ستشكل من التكنوقراط.
«خلافـات  وجـود  الفتحـاوي  المصـدر  يخـف  ولـم 
شديدة»، بين قادة فتح على موضوع اعادة تولي فياض 
مهـام رئيـس الـوزراء، غير انه اكـد فـي ذات الوقت ان 

«مرشح الرئيس»، (عباس) سيكون الاوفر حظا.
واوضـح المصـدر ان مـن بـين الاسـباب التـي دفعت 
فياض للاسـتقالة هو لـ «قطع الطريق امام خصومه في 
حركتـي فتـح وحماس الذيـن اتهموه في السـر والعلن 

بأنه لا يريد المصالحة الداخلية».
وبحسـب المصـدر فـان وفـدا مـن حركـة فتـح يضم 
اللجنـة  عضويـة  يشـغل  بعضهـا  كبيـرة  شـخصيات 
المركزية، وآخرين من المجلس الثوري، طلبوا من عباس 
مؤخـرا «التخلي عن فياض فـي الحكومة المقبلة»، وذكر 

المصدر ان عباس رفض الطرح، واكد لهم تمسكه بالرجل 
بقوة. ورأى المصدر ان الاستقالة ستدعم فرص التوصل 
الى اتفاق في القاهرة بين فتح وحماس، وستحسـب كـ 

«نقطة ايجابية» لصالح الرجلين عباس وفياض.
وكان فيـاض الـذي يحظى بدعم مـن المجتمع الدولي 
قـدم السـبت اسـتقالته للرئيس عباس بشـكل مفاجئ، 
لفتح البـاب امام تشـكيل حكومة «وفـاق وطني» ضمن 
جهـود المصالحـة التي ترعاهـا مصر والرامية لتشـكيل 
حكومة جديدة، وعقب الاستقالة طلب عباس من رئيس 
وزرائه المستقيل الاسـتمرار في عمله حتى ظهور نتائج 

حوار القاهرة. 
وقـال الرئيس عباس «تقدم سـلام فياض باسـتقالة 
حكومتـه اليـوم، وتأتـي هذه الاسـتقالة لتعزيـز ودعم 
ودفع الحوار الفلسـطيني الداخلي، بهدف الوصول الى 

تشكيل حكومة توافقية».
وجاء في بيان صدر عـن مكتب فياض ان الرجل قدم 
«دعما لجهود تشـكيل حكومة توافق وطني، وانسجاما 
مع الدعوة المستمرة التي سبق واكد عليها طوال الفترة 
الماضيـة حـول ضـرورة تشـكيل حكومـة توافـق تعيـد 
الوحدة للوطن». لكن حركة حماس التي غالبا ما تهاجم 

فياض قالت انها «تأسف لاستقالة فياض وحكومته».
ان  حمـاس  باسـم  المتحـدث  برهـم  فـوزي  واعتبـر 
«هـذه نهاية متوقعـة لهـذه الحكومة لانها غير شـرعية 
ولا قانونيـة وبنيـت علـى سياسـات فاشـلة وخاطئـة 
ومرتبطـة بأجنـدات امريكيـة». واشـار برهـوم الى ان 
الاسـتقالة لا علاقة لها بالمرحلة المقبلة والحوار لتشكيل 
حكومة وحدة، وقال «بل لها علاقة بأزمة داخل السـلطة 
الفلسـطينية». لكـن اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 

التـي تضـم غالبيـة الفصائـل الفلسـطينية عبـرت عن 
«تقديرهـا الكبيـر للموقـف الوطني المسـؤول الذي عبر 
عنه فياض وحكومته بتقديم اسـتقالته»، كدعم لمسيرة 

الحوار الوطني.
الـى ذلـك، بـدأت وفـود الفصائـل الفلسـطينية الــ 
13 بالوصـول امـس الـى العاصمـة المصريـة القاهـرة، 
اسـتعدادا لانطـلاق الحـوار الذي تبـدأ اولى جلسـاته 
الثلاثاء، بعد ان وزع المسـؤولون المصريون عليها ورقة 
مبـادئ اساسـية تتضمـن مهـام اللجـان الخمـس التي 
ستبحث القضايا الخلافية، وهي الحكومة والانتخابات 
واصلاح الاجهـزة الامنية، والمصالحة الوطنية، واعادة 

هيكلة منظمة التحرير.
وغـادر قطـاع غـزة امس مـن معبـر رفح البـري وفد 
حركـة فتح المكون من ابراهيم ابو النجا واشـرف جمعة 
وفيصل ابو شـهلا وعبـد الرحمن ابو النصـر وعبد الله 

ابو سمهدانة. تابع اسماء الوفد
ويضم وفد فتح لحوار القاهرة: احمد قريع، رئيسـا، 
ونبيل شـعث، وسـعدي الكرنـز، وامين مقبـول، ونصر 
يوسف، وسمير مشهراوي، وماجد فرج، وعزام الاحمد، 
وفيصـل ابو شـهلا، ورضـوان الاخـرس، وابراهيم ابو 
النجا، واشـرف جمعة، ومحمود العالول، وزكريا الاغا، 

واحمد عبد الرحمن، وصخر بسيسو.
وسمت الفصائل الفلسـطينية بما فيها حركة حماس 

في وقت سابق اسماء اعضاء وفودها في الحوارات.
وستسـعى الفصائل خلال الحـوارات التي وضع حد 
لانتهاء اعمالها وفق ما حدده البيان الذي اعقب الجلسة 
الافتتاحية التي عقدت يوم 27 من الشـهر الماضي بنهاية 
شـهر آذار (مارس) الحالي بدراسـة عدة حلول من اجل 

التوصل الى تفاهمات حول هذه القضايا الخمس.
وقال النائب اشـرف جمعـة من وفد فتح لــ «القدس 
العربـي» خلال تواجـده على معبـر رفح «سـنعمل بكل 
جهـد لانهاء كافـة الملفـات الخلافيـة، وسـنعود باتفاق 
قريـب للشـعب الفلسـطيني»، وطالب جمعـة الفصائل 

الفلسطينية بـ «اخلاص النوايا لانجاح الحوار».
وذكر جمعة ان اللجان الميدانية التي شـكلتها حركتا 
فتـح وحمـاس واجتمعـت على مـدار الايـام السـابقة، 

اسـتطاعت تلطيـف الكثيـر مـن الاجـواء، قبـل انطلاق 
الحـوار بشـكل رسـمي، لافتـا الـى ان حـدة «الحمـلات 

الاعلامية»، خفت بشكل كبير.
وستشـكل بحسـب اتفـاق الفصائـل لجنة سادسـة 
مكونـة مـن مصـر راعـي الاتفـاق والجامعـة العربيـة 
والامنـاء العامـين للفصائـل الفلسـطينية تسـمى لجنة 
التوجيـه العليا مهمتهـا حل اي قضيـة خلافية قد تظهر 

خلال عمل اللجان.
وتتضمـن الورقـة المصريـة تفصيـل مهـام اللجـان 
الخمـس، وهـي تشـكيل حكومـة توافق وطنـي محددة 
المهمات والمـدة واجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
جديـدة واعـادة هيكلـة الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
علـى اسـس مهنيـة ووطنيـة وتفعيـل منظمـة التحرير 
الفلسطينية، طبقا لاتفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق 
الوطني. وذكر الدكتور اسـماعيل رضـوان القيادي في 
حركة حماس ان حركته سـلمت الجانـب المصري قائمة 

بأعضاء اللجان الذين سيمثلون حركة حماس. 
واكـد ان حماس «جادة في موضـوع الحوار ويعنيها 
التوصل الى اتفاق فلسـطيني يعـزز التوافق»، غير انه 
نوه الى وجود صعوبة في ذلك، وقال «لا نخفي ان هناك 

امورا صعبة وتحتاج الى جهد كبير».
ورجـح احد اعضاء وفد فتح للحـوار ان يتم الانتهاء 
من تشـكيل حكومـة التوافـق الوطنـي، والاتفـاق على 
برنامجها في بدايات شـهر نيسان (ابريل) المقبل، لتبدأ 
اعمالهـا في الضفة والقطـاع، تمهيدا لاجـراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية جديدة.
ومـن المحتمل ان تظهـر خلافات بـين الحركتين (فتح 
وحمـاس)، حـول كيفيـة تشـكيل الحكومـة الجديـدة، 

حيـث تطالب الاولى ان تكون هذه الحكومة مشـكلة من 
شـخصيات مسـتقلة تزكيهـا الفصائل، من اجـل اعطاء 
حرية اكبـر في التعامل مـا بينها وبين المجتمـع الدولي، 
وتـرى حركة حماس ان الشـكل الافضل لهـذه الحكومة 
هو ان تكون «حكومة وحدة وطنية»، من قادة الفصائل، 
وهو امـر من المحتمـل ان يواجه برفض دولـي كحكومة 
الوحـدة التـي انهارت فـي اعقاب سـيطرة حماس على 
غزة فـي صيـف 2007، كونها تضـم شـخصيات قيادية 
مـن حماس، التـي لا تعترف بشـروط اللجنـة الرباعية 

للسلام، والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير.
ويرى النائب جمعـة ان المدة الزمنية الخاصة بلجنة 
المصالحـة الداخليـة والتي تعنـى بحل جميـع القضايا 
الخلافيـة العالقة بين الحركتـين المتخاصمتين، قد تطول 
بعـض الوقت، لانها سـتعالج آثـار الانقسـام التي تبدأ 
بإثارة ما خلفه الانقسام السياسي بين الضفة وغزة من 
معتقلين، واغلاق مؤسسـات، وحالات اطلاق النار التي 

قتل فيها نشطاء من الطرفين.
الا انه اشـار في الوقت ذاته الى ان الملف «سيحل في 

نهاية المطاف رغم صعوبته، لانه اساس المصالحة».
وكان الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، قال ان تنفيذ اتفاق الاطار الذي 
تم التوصل اليه في القاهرة بين الفصائل الفلسـطينية، 

يتوقف على «حسن نوايا الاطراف المختلفة».
واكد ان الامور «يمكـن ان تعود الى ما كانت عليه في 

السابق اذا لم تكن هناك نوايا حسنة».
واعلن ابو مرزوق في تصريحات صحافية اسـتعداد 
حماس للتنازل عن مناصب قيادية في الحكومة الجديدة 

«للوصول الى مصالحة».

وفود الفصائل بدأت بالوصول للقاهرة ولجان حل الخلافات تبدأ اعمالها الثلاثاء

مصدر فتحاوي: عباس سيعاود طرح فياض لرئاسة حكومة التوافق التي ستفرزها حوارات القاهرة

سلام فياض 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  دعـا 
عبـاس وفد حركـة فتح للحـوار الوطني 
الفلسـطيني المقـرر الثلاثاء فـي القاهرة 
لانجـاح الحـوار بشـتى الوسـائل وذلك 
خلال اجتماعه بالوفد الاحد في رام الله. 
وقال عباس فـي تصريحات للصحافيين 
بمقر الرئاسـة بـرام الله قبيـل اجتماعه 
مع وفد فتـح ان توجيهاتـه لوفد الحركة 
المشـارك في الحوار هي «ضرورة انجاح 
الحوار اولا بكل الوسـائل، لانه مهم جدا 

والنتائج مهمة».
وشـدد عبـاس علـى ان «التوجيهات 

ولـكل  فتـح  حركـة  لوفـد  الاساسـية 
المتحاوريـن هي انجاح الحـوار اولا بكل 
الوسـائل لان الحوار مهم جـدا والنتائج 
مهمـة»، ومضيفا «لا بد مـن الوصول الى 
تلتـزم  وطنـي  توافـق  حكومـة  تشـكيل 
بالتزامـات منظمة التحرير الفلسـطينية 
ولا بـد ان تقـوم هـذه الحكومـة باجراء 
انتخابـات رئاسـية وتشـريعية قبـل 24 
كانـون الثانـي (ينايـر) 2010»، مشـيرا 
الـى ان مهمـة اعمـار غـزة سـتقع علـى 
عاتقهـا بالقول «كلما اسـرعنا بتشـكيلها 
امكننا اعادة الاعمار لاهلنا في قطاع غزة 

بسرعة».
ومن جهتـه اوضح عزام الاحمد عضو 
وفـد فتـح لحـوار القاهـرة عقـب لقائهم 
عباس الاحد برام الله بان الاخير طالبهم 

بالايجابيـة والموضوعية في حوار لجان 
المصالحة التي تبـدأ اعمالها غدا الثلاثاء 

في القاهرة.
واشـار الاحمد الى أن عبـاس طالبهم 
بان يتمتعوا بالسـهولة في الحوار بعيدا 
عـن التشـنج بهـدف الوصـول للوحـدة 
الوطنية وتشـكيل حكومـة توافق وطني 
تحضـر لانتخابات رئاسـية وتشـريعية 
قبـل 25 كانـون الثانـي (ينايـر) المقبـل، 
وانهاء الانقسام الفلسطيني الذي الحق 

الضرر الكبير بالقضية الفلسطينية.
واشار عزام الاحمد الى ان المصالحات 
العربية التي تجري بين الدول الرئيسـة 
في المنطقة ستنعكس بشكل ايجابي على 

الحوار الوطني الفلسطيني.
«المصالحـة  قائـلا  الاحمـد  واضـاف 

العربيـة التي تـدور الان ستشـكل دفعة 
ونجاحـه»،  الوطنـي  للحـوار  قويـة 
ومشـددا على ان الانقسـام الفلسـطيني 
الحاصـل ما بين غزة والضفة الغربية هو 

انعكاس لحالة «التمزق» العربي.
ولفت الاحمد الى ان المصالحة العربية 
والسـعودية  سـورية  بـين  مـا  الجاريـة 
الحـوار  فـي  حاضـرة  سـتكون  ومصـر 
الوطني وسـتعمل على انجاحه وتساهم 
في انهاء الانقسـام الفلسـطيني في حين 
سـتفوت الفرصـة على ايران لاسـتغلال 
حالـة الانقسـام الفلسـطيني علـى حـد 

قولة. 
ومـن جانبه اكـد نمر حماد المستشـار 
السياسـي للرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس ان الثلاثـاء المقبـل سـيكون يوم 

انطلاقة اللجان التي تشكلت في حوارات 
القاهرة بين الفصائل الشهر الماضي، على 

ان تستكمل عملها قبل نهاية الشهر. 
ووصل الى القاهرة الاحد وفد حماس 
برئاسـة القيادي البارز بالحركة محمود 
الزهـار قادما مـن ماليزيا للمشـاركة في 
الحوار الفلسـطيني الذي يعقـد الثلاثاء 

المقبل برعاية مصرية.
الحـوار  ترعـى  التـي  مصـر،  وتأمـل 
الوطنـي الفلسـطيني بدعـم مـن الـدول 
بـين  بتوافـق  الخـروج  فـي  العربيـة، 
الفصائـل الفلسـطينية لا سـيما حركتي 
فتح وحمـاس لانهاء الانقسـام الداخلي 
المسـتمر منذ منتصف حزيـران (يونيو) 
2007 اثـر سـيطرة حمـاس علـى قطـاع 

غزة.

مع بدء وفود الفصائل الفلسطينية بالتقاطر للقاهرة
عباس يطالب وفد فتح بانجاح الحوار الوطني بشتى الوسائل والاحمد يؤكد بان المصالحة 
العربية الجارية ستنجح الحوار وستنهي الانقسام الفلسطيني وتفوت الفرصة على ايران

بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

الرئيس الفلسطيني يصادق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

صـادق الرئيـس الفلسـطيني محمود 
تقضـي  اتفاقيـة  علـى  الاحـد  عبـاس 
علـى جميـع اشـكال التمييـز ضـد المـرأة 
الفلسـطينية وذلـك بمناسـبة يـوم المرأة 
الذي يصادف في الثامن من آذار (مارس) 

كل عام.
وقـال عباس خلال اسـتقباله وفدا من 
النسـاء الفلسـطينيات بمناسـبة الثامن 
من اذار (مـارس) «هناك قضية اساسـية 
يلتفت اليهـا العالم، وهي قضيـة التمييز 
ضد المرأة، نحن نرفض كل اشكال التمييز 
ضـد المـرأة، ليـس مـن الناحيـة العمليـة 
فقـط، وانما من الناحيـة القانونية، لذلك 
سـنوقع هـذا الاتفـاق لنؤكـد للعالـم اننا 
مـع العالـم المتحضـر ومـع العالـم الـذي 
مـع  ويسـاويها  حقوقهـا  المـرأة  يعطـي 
الرجـل»، مضيفـا «بالمناسـبة المـرأة فـي 
العالم العربي والاسـلامي مـن المفروض 
انهـا تتمتع بالاسـتقلالية والتسـاوي مع 
الرجـل، ولا ينقصهـا شـيء، ولهـن مثـل 
مـا عليهن». وجـاء موقف عبـاس الداعم 
للمـرأة فـي وقـت كشـف مركـز الاحصاء 
الفلسـطيني بأن النسـاء يشـكلن نصف 
المجتمع الفلسـطيني، مشـيرا الى دورهن 

في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.
وقال جهـاز الاحصار المركـزي ان 330 
شهيدة سقطن خلال انتفاضة الاقصى في 
حـين لا تزال 60 اسـيرة تقبع في سـجون 

الاحتلال الاسرائيلي.
واوضح الاحصـاء في تقرير مفصل له 
اسـتعرض خلاله واقع المرأة الفلسطينية 
بمناسبة يوم المرأة العالمي ان المرأة تشكل 
حوالي نصف المجتمع الفلسـطيني، حيث 
بلغـت نسـبة الجنس 103 ذكـور لكل 100 
انثـى اسـتنادا للنتائـج الاوليـة للتعداد 
للحالـة  بالنسـبة  وامـا   .2007 العـام 
الزوجية للاناث، فأشـارت بيانات مسـح 
القـوى العاملـة خلال عـام 2008  ان اكثر 
مـن نصـف النسـاء (55.4٪) فـي العمر 
15 سـنة فأكثر متزوجات حاليا، و٪6.4 
منهـن ارامل، و1.2٪ مطلقـات، و٪0.3 
منفصـلات عـن ازواجهـن، فـي حـين ان 
36.8٪ من الاناث في نفس الفئة العمرية 

عازبات. 
كمـا واظهـر التقرير ارتفاعا في نسـبة 
البطالة بين النسـاء حيث بلغت ٪23.8، 
فيمـا بلغت نسـبة الانـاث 15 سـنة فاكثر 
المشـاركات في القوى العاملة خلال العام 
2008  فـي الاراضي الفلسـطينية ٪15.2 
الضفـة  وفـي  للذكـور،   ٪66.8 مقابـل 
الغربيـة بلغت نسـبة المشـاركة ٪17.1 
حـين  فـي  للذكـور،   ٪68.3 و  للانـاث 
بلغـت 11.7٪ للانـاث و64.0٪ للذكور 
في قطاع غزة. وقد بلغت نسـبة مشـاركة 
الانـاث 15 سـنة فاكثر في القـوى العاملة 
فـي الاراضـي الفلسـطينية اقصاهـا فـي 

فلسطينيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي في رام الله امس 

الريف بنسـبة 18.7٪ تليها 14.3٪ في 
الحضر ثم 12.7٪ في المخيمات.

الاحـد  الفلسـطينية  المـرأة  وتلقـت   
الشـعب  مؤسسـات  كل  مـن  الاشـادة 
الفلسـطيني وقواه السياسية حيث تقدم 
مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي 
بأجمـل التهاني والتبريكات لكل النسـاء 
الفلسـطينيات في الضفة وغزة والقدس 
والشـتات،   48 عـام  المحتلـة  والاراضـي 
بمناسـبة يـوم الثامن مـن آذار (مارس)، 
داعيا ان يكون كل يوم هو الثامن من آذار 

(مارس) بالنسبة للنسـاء الفلسطينيات 
خاصة ونسـاء العالم اجمع. وشدد مركز 
المـرأة علـى ضـرورة الوحـدة الوطنيـة 
فيمـا بين ابنـاء الشـعب الفلسـطيني في 
الضفـة وغـزة، مناشـدا جميـع الفصائل 
وممثليها في مصر السـمو عـن الخلافات 
والفئوية وحمل رسـالة الوحدة الوطنية 
لهذا الشعب الرازح تحت الاحتلال، حيث 
ان الهـدف الاكبر والموحد لابناء الشـعب 
الفلسطيني عامة بكافة اطيافة السياسية 

هو التحرر والخلاص من هذا الاحتلال.

الاحـزاب  مـن  العديـد  واصـدرت 
الفلسطينية  والمؤسسـات  والشخصيات 
بيانات اشادت فيها بمكانه المرأة ودورها 
فـي خدمة المجتمع وبنائه رغم ما تتعرض 
ايـدي  علـى  ابرزهـا  انتهـاكات  مـن  لـه 
الاحتـلال الاسـرائيلي والمعوقـات التـي 

تقف حائلا بين تطور المرأة ونمائها.
الا ان مديرة طاقم شـؤون المرأة اكدت 
علـى ان المجتمـع الفلسـطيني لـم ينصف 
تمثيلهـا  ان  ذلـك  علـى  والدليـل  المـرأة 
فـى لجنـة الحـوار الوطنـي الفلسـطيني 

معدوم.
طاقـم  مديـرة  شـوملي  روز  وقالـت 
ان  الغربيـة  الضفـة  فـى  المـرأة  شـؤون 
المجتمـع الفلسـطيني لـم ينصـف المـراة 
«لـم  بقولهـا  المطلوبـة  حقوقهـا  بكافـة 
ينصـف المجتمع الفلسـطيني المراة كاملا، 
فرغـم انها شـريكة اساسـية فـي النضال 
الفلسـطيني منذ الأزل، الا انـه حتى الآن 
لم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة فى المجالس 
المحليـة 20 ٪، واقل مـن ذلك في المجلس 

التشريعي».

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

عززت القيادة الفلسـطينية سـواء الرئاسـة او الحكومة من 
مكانـة موظفيهـا في الوزارات والمؤسسـات الرسـمية اسـتباقا 

لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس.
ويأتي تعزيز مكانة الموظفين الموالين للسـلطة في المؤسسات 
الرسـمية بترقيتهـم لوظائف رفيعة المسـتوى في ظـل امكانية 
نجـاح الفصائـل الفلسـطينية في الاتفـاق بحوارهـا المقرر غدا 
الثلاثاء في القاهرة على تشـكيل حكومة توافق وطني يشـارك 
فيهـا وزراء من حماس. وعلمت «القدس العربي» بأن الرئاسـة 
الفلسطينية اتخذت العديد من قرارات الترقيات في المؤسسات 

الرسمية لتعزيز مكانة المؤظفين الموالين لها.
وكان الرئيس الفلسطيني اصدر قرارا بترقية حسين الشيخ 
مسـؤول الشـؤون المدنية فـي السـلطة الفلسـطينية احد قادة 
حركـة فتح الـى درجة وزير. وفيمـا تعمل القيادة الفلسـطينية 
علـى تعزيـز مكانـة ابنـاء فتـح والموالـين لهـا فـي الـوزارات 
والمؤسسـات الرسـمية بترقيـة العشـرات منهـم سـارع وزراء 
حكومة تسـيير الاعمال برئاسة الدكتور سلام فياض في الآونة 
الاخيرة الى ترقية العديد من موظفي الوزارات والمؤسسات الى 

وكلاء ومدراء عامين في الوزارت وملء جميع الشواغر لتفويت 
الفرصـة على وزراء حمـاس القادمين لاجـراء تعيينات جديدة 
فـي الـوزارات والمؤسسـات. واعتمـدت حكومة تسـير الاعمال 
هيكليات وظيفية اعدها وزراؤها للوزارات التي يشـغلونها بما 

يعزز مكانة الموظفين في تلك الوزارات والمؤسسات.
واعلـن د. سـمير عبـد الله وزيـر العمـل في حكومة تسـيير 
الاعمـال المسـتقيلة الأحـد عـن التعيينـات الجديدة فـي وزارة 
العمل بعد المصادقة عليها من ديوان الموظفين، وذلك في اجتماع 
عقـد في مقر الوزارة حضره عدد من مسـؤولي الوزارة ومدراء 

مديريات العمل ومراكز التدريب المهني في المحافظات.
وقال عبد الله في مستهل الاجتماع: راعينا في عملية التعيين 
معاييـر الكفـاءة والقـدرة والشـفافية والحـرص علـى تحمـل 
المسـؤولية وتدويرها وغيرها من المعايير التي تصب في خدمة 

الوزارة ومصلحة العمل.
اسـتقالة  وخصوصـا  السياسـية  الأوضـاع  الـى  وتطـرق 
الحكومـة الحاليـة وقـال إنهـا جـاءت لوضـع المتحاوريـن في 
القاهـرة أمام مسـؤولياتهم وليـس كما يدعي البعـض بوجود 
خلافات مع الرئيس محمود عباس، واصفا العلاقة بين الطرفين 

بأنها مرت في عصر ذهبي قلما توفر لحكومة أخرى.

السلطة تعزز مكانة موظفيها في الوزارات والمؤسسات 
الرسمية استباقا لتشكيل حكومة تشارك فيها حماس

قوات الاحتلال الاسرائيلي ترفع مستوى التأهب
 في صفوفها بمناسبة عيد المساخر اليهودي

وتنفيـذ عمليات بسـهولة اكبـر من دون 
كشفهم.  ويعتبر «عيد المساخر» اليهودي 
مناسـبة لعروض وحفلات تنكرية. وهو 
يحيي ذكرى نجاة اليهود قبل 2500 سنة 
من مجزرة في فارس بفضل تدخل الهي، 

حسب معتقداتهم.
الاحـد  الاحتـلال  سـلطات  وشـدّدت 
العسـكرية  وتدابيرهـا  إجراءاتهـا  مـن 

والأمنية في مدينـة القدس المحتلة حيث 
رفعت درجة التأهب في صفوفها، خاصة 
في الشـوارع الرئيسـة ومحـاور الطرق 
ومحيـط البلـدة القديمـة وبالقـرب مـن 
المعابر والحواجز العسـكرية الثابتة إلى 
المداخل الرئيسـة للمدينـة، وفي المناطق 
المدينـة  وغـرب  شـرق  بـين  الحدوديـة 

المقدسة. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رفعـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
بمناسـبة  صفوفهـا  فـي  التأهـب  حالـة 
حلول عيد المسـاخر اليهودي وخشـيتها 
مـن تسـلل فلسـطينيين الى داخـل المدن 
ضـد  عمليـات  لتنفيـذ  الاسـرائيلية 
المحتفلـين الاسـرائيليين. واعلـن ناطـق 
باسـم الشـرطة الاسـرائيلية الاحد رفع 
درجـة التأهـب فـي صفوفهـا خوفـا مـن 
هجمات بمناسـبة عيد المسـاخر (بوريم) 
اليهـودي الذي يبـدأ الاحتفال به مسـاء 

اليوم الاثنين.
وأكد ميكـي روزنفيلد أن قـوات الأمن 
الاسـرائيلية نشـرت تعزيـزات في المدن 
الكبـرى قـرب المراكـز التجاريـة وأماكن 
عامـة أخرى وضاعفت عمليـات التدقيق 
فـي الهويـات.  وذكـرت اذاعـة الجيـش 
ان  تخشـى  الشـرطة  ان  الاسـرائيلي 
يسـتغل فلسـطينيون هذا العيـد للتنكر 

غارتان ليليتان 
للطيران الاسرائيلي على قطاع غزة

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن ناطق عســكري اسرائيلي ان الطيران الحربي الاسرائيلي 
شن ليل السبت الاحد غارتين على قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ.

واضاف الناطق ان الغارتين اســتهدفتا نفقين جنوب القطاع يســتخدمان للتهريب 
بين مصر وغزة ومبنى لتخزين الذخائر في مدينة غزة.

واوضح ان الغارتين نفذتا بعد اطلاق ســتة صواريــخ من قطاع غزة على الاراضي 
الاسرائيلية خلال عطلة نهاية الاسبوع.

■ غزة ـ ا ف ب: قد لا يجلب يوم المرأة العالمي جديدا لمي رباح 
(39 عاما) مهندسة الميكانيك المسؤولة عن صيانة السيارات في 
احد مستشـفيات غزة، الا انه مناسـبة لها لترفـع الصوت عاليا 

ضد مجتمعها الفلسطيني غير المنصف لحقوقها كامرأة.
وتـرى مـي التي تعمل بمستشـفى الهـلال الاحمر فـي مدينة 
غـزة ان طبيعة عملها «صعبة جدا خاصة في واقع غزة السـيء 
بالنسبة للمرأة» مضيفة «اشـعر بالتفرقة الواضحة بين الرجل 
والمـرأة فـي مجتمعنا». واعربت عـن الامل بــ «أن يتخطى يوم 
المـرأة العالمـي في غـزة مجرد الشـعارات، وان تتحرك النسـاء 
لتغيير هذا الواقع» معتبرة ان المرأة الفلسطينية «لا تزال تتسم 

بالخنوع لمفاهيم المجتمع التمييزية» بحق المرأة.
واضافت المهندسـة مي «الجميع يحاولون تهميش دور المرأة 
وحصره في دورها كربة منزل، لذلك لا نرى في صف اخذ القرار 
فـي مجتمعنـا الا الرجال». وتوضـح احصائية لمركـز الاحصاء 
الفلسطيني ان «نسبة الاناث من بين مجمل الاعضاء في مجلس 
الوزراء الفلسطيني بلغت 5،9٪ خلال العام 2007 و4٪ خلال 
العام 2006، في حين ان 10٪ فقط من القضاة الفلسطينيين من 

الاناث». 
وتصـر مـي الزوجـة والام لطفلـين علـى ان تمـارس حياتها 
وفقـا لقناعاتهـا وتقول»انـا اتحـدى المجتمـع كله بعملـي، ففي 
فترة الحرب الاسـرائيلية على غزة كنت اقود سـيارة الاسعاف 
واذهـب مـع المسـعفين لاجـلاء الجرحـى والشـهداء ولا اكترث 

لنظرة الناس تجاهي».
وتلتقي وسـام (30 عاما) التي انفصلت عن زوجها منذ ثلاثة 
اعـوام معها في الـرأي وتقـول «مجتمعاتنا غير عادلـة للمرأة، 
فمنذ ان انفصلت عن زوجي وانا اشعر بأن الكثيرين يلومونني 
علـى ذلـك، مع علمهـم بانه اسـاء كثيرا الـي، ويعتبـرون انني 
كامـرأة كان يفترض بي ان اتحمل تصرفاته». ولا تكشـف سـرا 
عندما تقول انها لا تسـتطيع «دائما التمـرد على عادات وتقاليد 
المجتمـع، فنحـن جزء من هـذا المجتمع ومن الصعب ان ننسـلخ 

عنـه ما دمنـا نعيش فيـه». الا ان ام ايهاب (55 عامـا) وهي ربة 
منـزل ترى ان «المـرأة اخـذت حقها اليـوم، ففي زماننـا لم يكن 
تعليم البنات منتشرا ولا عمل السيدات، كما لم يكن لها رأي في 

الاجمال، اما اليوم فهي تدرس وتعمل في كل المجالات».
وتسـتغرب ام ايهـاب «الحـاح نسـاء اليـوم علـى مقارنـة 
انفسـهن بالرجـال ومحاولـة التخلي عن دورهـن الطبيعي في 

الحياة كأمهات وربات منزل بالمقام الاول».
لكـن الطالبـة الجامعيـة صفـاء (20 عامـا) لا تتفـق مـع ام 
ايهاب بالرأي وتقول «لا يوجد حقوق للمرأة في غزة، فالشـاب 
مسـموح له ان يخرج مع اصدقائه في النهـار والليل وان يفعل 
مـا يحلـو له حتى لو كانـت افعاله خاطئة، امـا البنت فلا يجوز 
لهـا اي من هذه الحقـوق». وتتابع بحماس «انا لـم اختر مجال 
دراستي، فقد اجبرني والدي على دراسة التعليم الاساسي لانه 

يرى ان التدريس افضل مهنة في غزة للبنات».
بدورهـا وصفت آمال صيـام المديرة التنفيذية لمركز شـؤون 
المرأة في غزة وضع النسـاء بانه «سـيء والسـبب هذه الثقافة 

السائدة التي تدفع التطلع الى المرأة بدونية».
وتتابـع «مـا زلنـا نواجه فـي اليـوم العالمـي للمـرأة العنف 
العائلـي تجاههـا، وخـلال السـتة اعـوام الاخيـرة قتلـت 121 
امرأة علـى خلفية قضايا الشـرف وهذا واقع أليـم» في المجتمع 
الفلسـطيني.  وتضيف صيـام «تتعدد معاناة النسـاء في غزة، 
من ممارسات الاحتلال الذي استهدفها في الحرب الاخيرة على 
غزة حيث سقطت 115 شـهيدة، الى حالة الانقسام الفلسطيني 

التي تزيد العبء النفسي عليها».
وطالبـت المجتمـع ب»تكثيف جهـوده لتحقيـق وضع افضل 
للنسـاء واعـادة النظر في ثقافتـه التي تميز الرجـل عن المرأة، 
فالنساء الفلسـطينيات لا يجوز النظر اليهن ككيان ضعيف في 

حين انهن تجسدن مثال الكفاح والصبر».
وتقـدر القـوى العاملة النسـائية في قطاع غزة بــ 7،11 ٪ 

وفقا لاحصائية لمركز الاحصاء الفلسطيني.

يوم المرأة العالمي في عيون الغزيات بين الواقع والشعارات

■ عمــان ـ يــو بــي اي: تنــازل رؤســاء التحريــر في 
الصحف والــوكالات الإخبارية طواعية عــن مواقعهم، 
وســلموها لاحــدى العاملات فيهــا، تكريمــاً للمرأة في 

يومها العالمي الذي صادف امس الأحد.
فمــع بداية اليوم، وفي تقليد أمســى ســنوياً، تنازل 
عبــد الوهاب الزغيلات، رئيــس تحرير صحيفة «الرأي» 
ليســلم  موقعيــه  عــن  الصحافيــين،  ونقيــب  اليوميــة 
الصحافيــة فــي صحيفته منال قبــلاوي منصب رئيس 
التحريــر، كما ســلم منصــب نقيــب الصحافيين لعضو 
مجلس النقابة سهير جردات. كما سلم مدير عام وكالة 
الأنبــاء الأردنية الرســمية (بتــرا) رمضان الرواشــدة 
منصــب رئيس التحرير للصحافية فــي الوكالة خديجة 

الشــهوان، وتســلمت ناديا ســعد الدين منصب رئيس 
تحريــر يومية «الغد» بدلاً من موســى برهومة. وتصف 
ســعد الدين هذه التجربة بأنها مهمة في ســبيل التأكيد 

على حقوق المرأة وان كانت الخطوة رمزية.
وتســلمت غــادة ابو يوســف منصب رئيــس تحرير 
صحيفــة «الدســتور» بدلا من محمد التل، وقد تراســت 
اجتمــاع التحريــر الصباحــي وعليها أيضــا أن تترأس 
الاجتمــاع المســائي، وهدى الســرحان منصــب رئيس 
تحريــر «العــرب اليــوم» ليأخذ رئيــس التحريــر طاهر 
العــدوان إجازة طوعية. كما تســلمت إيكا وهبة منصب 
رئيس التحرير في صحيفة «جوردان تايمز» التي تصدر 
باللغــة الإنكليزية على أن يحضر رئيس التحرير ســمير 

برهوم اجتماع التحرير برئاسة وهبة.
حتــى أن صحيفة «الســبيل» اليومية الناطقة باســم 
الحركــة الإســلامية ســلمت منصــب رئيــس التحريــر 
للصحافيــة نجــاة شــناعة، مــن دون أي اعتــراض من 

صاحب المنصب عاطف الجولاني.
ولــم يقتصــر الأمر علــى الصحــف بل شــمل أيضا 
وكالات الأنباء الخاصة حيث تســلمت بلقيس سليمان 
منصب رئيــس التحرير في موقــع «خبرني» الإخباري، 
بــدلا من غيــث الطراونة، ومنــى العالــول رئيس تحرير 
موقع «عمــون» الإخباري في الوقت الــذي يقول رئيس 
تحري الموقع ســمير الحياري انه اجبر على ترك منصبه 

اليوم تكريماً للمرأة .

رؤساء التحرير في الصحف الأردنية يتنازلون عن مناصبهم لزميلات في يوم المرأة
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- من زهير اندراوس:

تحـت عنـوان نتنياهـو بـاع الليكـود لليبرمـان، 
حكومـة  عمليـا  شـكّل  الحكومـة  بتشـكيل  والمكلـف 
افيغـدور ليبرمـان، كتبـت صحيفة «معاريـف» على 
صدر صفحتهـا الاولى انّه فيمـا تتواصل المفاوضات 
الائتلافيـة لتشـكيل الحكومـة الاسـرائيلية، بـرزت 
خلافات حادة داخل حزب الليكود على خلفية توزيع 
الحقائب الوزارية الرئيسـية، حيث يطالب سـيلفان 
شـالوم وهو احد اقطاب الليكـود بحقيبة الخارجية 
التي بات شـبه مؤكد انها سـتكون مـن نصيب حزب 
«اسـرائيل بيتنـا»، ولكـن شـالوم لا ينـوي التنازل 
اليـوم الاثنـين اجتماعـا لمؤيديـه  وسـينظم مسـاء 

للضغط على نتنياهو.
ورأى المحلل السياسي في الصحيفة بن كاسبيت، 
انّ هـذا الاجتماع هو بداية التمرد ضد نتنياهو داخل 
الحـزب، خصوصـا وانّ شـالوم سيسـتغل اصولـه 
الجاليـات  ابنـاء  مـن  المؤيديـن  لحشـد  التونسـية 
مـن اصـول عربيـة الـى جانبه، وهـم كثر فـي حزب 
الليكـود. وزاد كاسـبيت قائلا انّ سـيكون لليبرمان 
ثلاثة ممثلين في المجلس الوزاري الامني والسياسي 

المصغر، حسب القانون.
ورأى المحلـل انّـه اذا اثبـت ليبرمـان قدراتـه في 
الحكومـة كمـا اثبتها فـي المفاوضات لتشـكيلها فانّه 
سـيتحول بنظـر الاسـرائيليين الـى بديـل لنتنياهو 
في رئاسـة الحكومة. وكشـفت الصحيفة النقاب عن 
انّ نتنياهـو رضخ لجميع شـروط افيغدور ليبرمان: 
وافق على اسناد حقيبة الخارجية له، ووزارة الامن 
الداخلـي ووزارة القضاء ووزارة السـياحة ووزارة 
البنيـة التحتية، ورئاسـة لجنة القانون والدسـتور 
في الكنيسـت وايضا كممثـل عن الحزب فـي اللجنة 

التي تعين القضاة.

مـن ناحيتـه رأى محلـل الشـؤون الحزبيـة فـي 
الصحيفة شالوم يروشالمي، انّ ليبرمان احتل عمليا 
جميع الوزارات والدوائر المسؤولة عن الامن والنظام 
والمحاكم والشـرطة داخل الدولة العبرية، في الوقت 
الـذي تواصـل الشـرطة الاسـرائيلية التحقيق معه 
بتهمـة تلقي الرشـاوى وتبييـض الامـوال، وزاد انّ 
ليبرمـان تحـوّل الـى الرجـل الاقـوى فـي الحكومـة 
الجديدة بسـبب فشـل نتنياهو في ادارة المفاوضات 
الائتلافية. ونقلت مصادر مقربة من المكلف بتشـكيل 
الحكومة قوله انّه اقدم على التحالف الاسـتراتيجي 
الخارجيـة  بوزيـرة  اجتماعـه  بعـد  ليبرمـان  مـع 
الامريكية هيلاري كلينتون، الاسبوع الماضي، والتي 
اكـدت لـه انّ الادارة الامريكية لن تمـارس الضغوط 
على اسرائيل في المستقبل المنظور، اما ليبرمان فقال: 

ساكون وزير الخارجية الانجع، على حد تعبيره.
وقالت مصـادر داخل الليكـود انّ التوتر يتصاعد 
فـي الحـزب وقد يحصـل انفجار، لان كافـة الحقائب 
الشـركاء  نصيـب  مـن  سـتكون  الهامـة  الوزاريـة 

الائتلافيين، شاس و»اسرائيل بيتنا».
وحسـب التقديـرات سـيحصل حزب «اسـرائيل 
بيتنـا» علـى وزارات الخارجيـة والقضـاء والامـن 
الداخلـي الـى جانـب وزارتـين اضافيتـين، في حين 
الداخليـة  وزارتـي  علـى  شـاس  حـزب  سـيحصل 

والاسكان، ووزارتين اضافيتين.
واشـارت المصادر عينها الى انّ ليبرمان سيُسـند 
حقيبة القضـاء الى البروفيسـور دانئيـل فريدمان، 
الذي تعارضه اوسـاط واسـعة من الجهاز القضائي 
الاسـرائيلي، بسـبب محاولاتـه المتكـررة للحـد من 
سـلطة المحكمـة العليـا الاسـرائيلية، حيـث كشـفت 
القنـاة الاولى في التلفزيون الاسـرائيلي النقاب عن 
انّ العديـد مـن قضـاة المحكمـة توجهـوا الـى رئيس 
حـزب العمـل ايهود بـاراك، وطلبـوا منـه الانضمام 
لحكومـة نتنياهـو لمنـع فريدمـان مـن تسـلم حقيبة 
القضاء. وكان سـيلفان شـالوم قد حصـل على تعهد 

مـن رئيس الحـزب بنيامـين نتنياهو بمنحـه حقيبة 
الخارجية، ولكـن نتنياهو تعهد بهـا ايضا لافيغدور 
ليبرمان، الا ان شـالوم قال انّه لـن يقبل باي حقيبة 
غير الخارجية، وسـيجمع اليـوم 200 من مؤيديه في 
منزلـه في مدينـة رامات غـان، لبحث سـبل الضغط 

على نتنياهو وكيفية التعامل مع قراراته.
وفي غضون ذلك يواصل طاقما المفاوضات لحزبَي 
«الليكود» و»اسرائيل بيتنا» مباحثاتهما الاحد سعيا 

لصياغة الاتفاق الائتلافي بين الحزبين.
وافادت مصادر مسؤولة في الليكود انّ الاحتمالات 
لانضمام حزب العمل الى الحكومة ضئيلة وان هناك 
احتمـالا كبيرا ان ينضـم حزب الاتحـاد الوطني الى 
الائتـلاف الحكومي رغم الخلافات القائمة بينه وبين 
الليكـود. وفـي حزب العمـل، ما زال رئيـس الحزب، 
ايهـود باراك، يدفع باتجاه انضمـام حزب العمل الى 
الائتـلاف الحكومي، وسـط معارضة شـديدة داخل 
الحـزب. ويقـول مقربو بـاراك انّـه يعتقـد ان بقاءه 
فـي المعارضة الى جانب حزب كاديمـا لن يمنح دفعة 
للحزب لان كاديما سـتكون البديل المطروح للسلطة. 
وكان بـاراك يرغب في انضمام كاديمـا الى الائتلاف 
وبقاء حزب العمل في الخارج رئيسـا للمعارضة، الا 
ان رئيسة كاديما تسيبي ليفني سرقت منه الاضواء، 
ووضعت نصـب عينها ان تكون فـي المعارضة خلال 
حقبة نتنياهو وبناء الحزب ليكون بديلا في السلطة 

في الانتخابات المقبلة.
ولكن بـاراك يعتـرض على منح حزب (اسـرائيل 
بيتنا) حقيبة القضاء، ويرفض ابقاء الوزير الحالي، 
دانئيـل فريدمان، في منصبه، ويـرى فيه خطرا على 
الجهـاز القضائـي. وعقـب الاعـلان ان رئيس حزب 
«اسـرائيل بيتنا»، افيغـدور ليبرمـان، الذي يخضع 
للتحقيق بتهم فسـاد، سـيحصل على حقيبة القضاء 
ويعتزم ابقـاء فريدمان في منصبـه، اعلن باراك انه 
يعترض بشـدة علـى ذلك واكـد ان حزبه لـن ينضم 
الى حكومة يقرر فيها ليبرمان من سـيكون على راس 

سـلطات فـرض القانـون. الا ان باراك اسـتهجن في 
الوقـت ذاته موقف حزبه الذي تسـتحوذ عليه فكرة 
البقاء فـي المعارضة. وقال بـاراك ان نتنياهو يعرف 
اننـا لن نبدأ اي مفاوضـات ائتلافية اذا كان ليبرمان 
هـو مـن يحدد مـن الـذي يقـف علـى رأس سـلطات 
القانون. لن نقبـل باقل من تاكيد صريح من نتنياهو 
حول الموضـوع. واكد بـاراك ان ثمة حاجة لتشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة واسـعة، ونفـى امكانيـة ان 
ينسـحب من الحزب وينضم الى حكومة نتنياهو في 
منصب وزيـر الامن، وهو المنصب الـذي يريد المكلف 
بتشكيل الحكومة اسناده الى الجنرال في الاحتياط 
موشيه بوغي يعالون، الذي كان رئيس هيئة الاركان 

العامة في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

شؤون عربية وعالمية

ليبرمان

خلافات حادة تعصف بحزب الليكود الحاكم

محللون: نتنياهو شكّل حكومة ليبرمان بعد تطمينات كلينتون

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

انتهت اعمال المؤتمـر الاول للمنظمات 
الانسانية والتنموية العربية والذي عقد 
يومـي  3 و 4 اذار (مـارس) فـي الدوحـة 
ونظمته الهيئة القطرية للاعمال الخيرية 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
القطريـة  الهيئـة  مبـادرة  وجـاءت 
قـرارات  بسلسـلة  الخيريـة  للاعمـال 
ومنظومة متابعة كان من ابرزها تأسيس 
صنـدوق عربـي للاغاثـة والطـوارئ في 
جامعة الـدول العربية لتمويل المشـاريع 
والبرامج الاغاثية بالشراكة مع المنظمات 
الانسانية. وتبني انشاء نظام طوارئ في 
اطار جامعة الدول العربية بما يمكنها من 
الاستجابة السـريعة للحالات الانسانية 

الطارئة. والاسـهام في جهود دعم قدرات 
عـن  والتنمويـة  الانسـانية  المنظمـات 
طريق الدراسـات والابحـاث والمعلومات 
لجنـة  لتأسـيس  والسـعي  والتدريـب، 
دائمـة فـي جامعة الـدول العربيـة تعنى 
بالعمـل الخيـري والتنمـوي والاغاثـي، 
وتسـتفيد مـن المنظمـات الانسـانية فـي 
الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية 
ومـن الطاقات العربية خـارج هذا الاطار 
في اطار الاشارة الى الطاقات العربية في 

انحاء العالم والى فلسطينيي الـ 48.
وشارك في المؤتمر سفراء ومستشارو 
جامعة الـدول العربيـة ووزيـر التعاون 
الدولي القطري د. خالـد العطية والهيئة 
القطرية للاعمال الخيرية برئاسة مديرها 
العـام احمـد المريخي، وشـاركت كبريات 
المنظمـات الاهليـة الانسـانية والتنموية 
العربية والاسـلامية وشـارك مـن البلاد 

اتحاد الجمعيـات العربية (اتجاه) ممثلا 
بمديره العام امير مخول.

كمـا عقـدت نـدوة دولية حـول اعادة 
اعمـار غزة ودعـم الشـعب الفلسـطيني 
وذلـك يـوم الخميـس الخامـس مـن آذار 
(مـارس) حيـث تمحورت فـي التحديات 
السياسـية والمعوقـات الدوليـة للاغاثة 
واعـادة البنـاء، واشـارت الورشـة الـى 
ضياع كميات اغاثة كبيرة جدا تم تكديسها 
في المخازن في العريش لكن اغلاق المعابر 
حال دون ادخالها في الوقت المناسب مما 
ادى الـى نفاد مفعولها. كمـا اقرت الندوة 
سلسلة من القرارات التنفيذية بالتنسيق 
مع المنظمات الفلسـطينية ذات الصلة في 
غزة واكدت نقدها لمنظمات دولية تسـعى 
للاغاثـة والاعمـار وفـق جـدول اعمالهـا 
السياسـي لا الاولويات الفلسطينية، كما 
اقرت النـدوة عددا مـن المبـادىء تتعلق 

بفتـح المعابـر دون قيـد او شـرط ودعت 
الى حماية الناشـطين العـرب وجهودهم 
للوصـول الـى غـزة والـى التركيـز على 
الفلسـطيني  الشـعب  ومناصـرة  دعـم 
وعـدم  التنمويـة  الاحتياجـات  ودعـم 
حصرها بالاغاثة منطلقة من قوة الشعب 

الفلسطيني وقدرته على ادارة شؤونه. 
كمـا اكـدت النـدوة موقـف المنظمـات 
العربية التي دعت الى محاسبة اسرائيل 
كنظـام مجـرم والزامهـا بتحمـل نتائـج 
جرائم القتل والدمار ودفع اسـتحقاقاتها 

ورفض تهربها من المسؤولية. 
وشارك امير مخول المدير العام لاتحاد 
الجمعيـات العربيـة فـي المؤتمـر وضمن 
عضويـة لجنة الصياغـة ومقرري المؤتمر 
اضافة الى تقديم عدة مداخلات في المؤتمر 
وفي ندوة غـزة الامر الذي حظي بتغطية 
اعلامية واسـعة، كما اجـرى عدة لقاءات 

مع المنظمات المشـاركة ومع سـفير جامعة 
الدول العربية ومستشاريها بشأن تمثيل 
المنظمات الاهلية في الداخل ضمن هيئات 
الجامعـة العربية ذات الصلـة اضافة الى 
التحضيـرات لمؤتمر ديربان الدولي حول 

العنصرية الشهر المقبل في جنيف.
كما وشـارك اميـر مخول ضمـن الوفد 
التمثيلـي المقلص للمؤتمر والذي تشـكل 
مـن مندوبـي المنظمـات الاهليـة وجامعة 
الـدول العربيـة والـذي التقـى مـع وزير 
الدولـي لدولـة قطـر د. خالـد  التعـاون 
مذكـرة  للوزيـر  قدمـوا  حيـث  العطيـة، 
والشـبكات  الانسـانية  المؤسسـات 
بـدوره  ليرفعهـا  العربيـة  والاتحـادات 
الـى اميـر دولـة قطر حمـد بـن خليفة ال 
ثاني والـذي سـيرفعها للاقرار الى القمة 
العربية نهاية الشـهر الحالي في الدوحة 

والتي تترأسها دولة قطر.

خلال مؤتمر الدوحة للمنظمات الانسانية: اتحاد الجمعيات العربية في الداخل
 الفلسطيني يطالب الجامعة العربية بضمّ ممثلين من مناطق الـ48 الى هيئاتها

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

الحوار الاصلاحي الذي تدشنه الحكومة الاردنية 
حاليـا وسـتعمل علـى تعزيزه فـي الاسـابيع القليلة 
المقبلة يخلو تماما من السـقف فـكل الملفات والقضايا 
ذات الصلة بمسار الاصلاح السياسي ستناقش  دون 

اي مخاوف من تجاوز لفظي للخطوط الحمراء.
 لكن يمكـن القول ان قاعدة الحـوار المفتوح داخل 
مجلـس الـوزراء او مـع مجلس النواب او في سـياق 
الخطـط الحواريـة الطموحـة التي يخطط لهـا وزير 
تنعكـس  لـن  المعايطـة  موسـى  السياسـية  التنميـة 
على التحـولات والاجراءات والقـرارات الاصلاحية 
فرئيـس الـوزراء نـادر الذهبـي فـرق بـين حـوارات 
وخطـوات اصلاحيـة.  وما فهم من سـياق الحوارات 
الرئاسـية سـواء مـع بقية المؤسسـات الشـريكة في 
القـرار الرسـمي او مـع الاعلاميـين والصحافيـين ان 
الحديـث  بقصد التحاور مسـموح ومطلـوب في هذه 
المرحلة وقد يشـكل اسـتراتيجية عمـل للحكومة لكن 

ثمة قيود على الاجراءات التي يمكن ان تتخذ.
 ومـن هنـا مـال الناطـق الرسـمي باسـم الاخوان 
المسـلمين جميـل ابو بكـر لتحذير الحكومة مـن القفز 
على ما اسـماه بالاصلاح الحقيقي عبر العودة لطرح 
مشـروع الاقاليـم كبديـل عـن الاصـلاح الحقيقي في 
تعبيـر مهني عـن التقـاط الحركة الاسـلامية لجوهر 
الترتيبـات التـي تخطـط لهـا وزارة الرئيـس نـادر 

الذهبي.
ومـن الواضـح ان الذهبي لديه ضـوء اخضر لكي 
يخرج ملف قانون الانتخاب باعتباره محور الاصلاح 

السياسـي من الادراج وينفض عنه الغبار مؤقتا على 
الاقل وهي عملية قام بها غيره في الماضي ومارسـتها 
لجنة الاردن اولا.  لكن ما فهم من الرئيس على هامش 
مداولاتـه الصحافيـة المغلقة ان عمليـة تعديل قانون 
الانتخـاب اصبحت قرارا سياسـيا واضحا هذه المرة 
لكنها قد لا تصل لمسـتوى المسـاس بالقاعدة الذهبية 
المتمثلـة بالصـوت الواحـد حيـث لا يـزال الوجـدان 
الحكومي قلقا من تعبيرات الانتهازية السياسية التي 
ظهرت على سـلوك وأداء وخطاب بعـض قادة جبهة 

العمل الاسلامي مؤخرا.
 وفـي غـرف الرئاسـة الحكوميـة يلاحـظ وزيـر 
مختـص ومخضرم مثلا بأن ملاحظـة عابرة تقدم بها 
في الماضي القريب القيادي في جبهة العمل الاسلامي 
عزام الهنيـدي بعد فـوز حماس الشـهير بانتخابات 
التشـريعي الفلسـطيني كلفت التجربة الديمقراطية 
الوطنيـة واحـدة مـن اسـوأ الانتخابـات فـي تاريخ 

المملكة بشهادة الجميع.
 ونفـس الوزيـر يقـول الآن بـأن الانتهازيـة التي 
عالج فيها الشـيخ ارحيـل الغرايبة مسـألة الاصلاح 
الدسـتوري انتهـت بوجـود وزيـر الداخليـة الحالي 
المعروف بعدائه الشـديد للاسلاميين ولحركة حماس 
وبايمانـه بضـرورة تقليـم اظافر الحركة الاسـلامية 
ويعنـي ذلك ان احـدا لا يعرف حتـى الان الكلفة التي 
سـتعود على الحكومـة جراء سـفر الشـيخ الغرايبة 
فـي  دسـتورية  باصلاحـات  ومطالبتـه  لواشـنطن 
الاردن.  ومـن الواضح هنا ان مطبـخ القرار لن يتجه 
لمكافاة نخبة القياديين الاسـلاميين الداعين لتحولات 
اصلاحيـة قـد تنتهـي بخلـط الاوراق ولا تحظى باي 
اجماع وطني وتصنف في دائرة التحرش  السياسي 
والثأريـة الانتخابيـة بانفتاح كبيـر واصلاح مفتوح 

يكسـب تداعياتـه التيـار الاسـلامي حصريـا، الامـر 
الذي يفسـر باطنيا وجود وزير داخلية يحمل وجهة 
نظـر علنيـة فـي الاتجـاه المعاكـس للتيـار الاخواني 
ووجـود وزيـر تنمية سياسـية يعتبر خصما شرسـا 
جـدا للاسـلاميين  وصاحـب برنامـج يسـاري مضاد 
لحضورهم في المجتمع ومؤسـس ثقافيا على تقليص 

نفوذ التيار الاسلامي في المجتمع.
هـذه التداعيات تؤشـر علـى ان الشـرط الضمني 
لحـوار الانفتـاح السياسـي يتمثـل في تفعيـل حوار 
سياسـية  بمكاسـب  ينتهـي  لا  اصلاحـي  وطنـي 
فـي  المتشـددة  للمجموعـة  وانتخابيـة  واجتماعيـة 
الحركـة الاسـلامية خصوصـا وان تعبيـرات البيـت 
الابيض في عهد الرئيس الجديد باراك اوباما تتحدث 
عـن عدم وجـود ما يمنـع منـح المعتدلين الاسـلاميين 
فرصة التحاور والبقـاء والتواصل في ظل معلومات 
تقول بأن واشنطن تسـعى لمحاورة المد الاسلامي في 

دول منطقة الشرق الاوسط.
 وكل ذلك يؤسـس عمليا وواقعيا قيـودا من طراز 
خـاص على مسـار الانفتـاح الاصلاحي والسياسـي 
الاردنـي يمكـن تلمـس بعضهـا مـن حديـث الرئيس 
الذهبي عن مبدأ الصوت الواحد في قانون الانتخاب 
الخاضعـة  غيـر  الحمـراء  الخطـوط  مـن  باعتبـاره 
للنقاش، بينما يمكن ان تناقش افكار انتخابية اخرى 
بدون الاقتراب من هذا الخط باعتباره لا زال الوصفة 
المعتمـدة للتصدي لطموحات الاسـلاميين بالتوسـع 

سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا.
 لكن الحكومة تبدو مستعدة عمليا لتقديم تنازلات 
جديدة في مسـألة قانون الانتخاب مـن طراز القبول 
بالحوار حول التمثيل النسبي او تغيير قواعد اللعبة 
فيمـا يخص تقسـيمات الدوائـر الانتخابيـة وابتكار 

محاصصة جديـدة للمقاعد في بعض المحافظات على 
شـكل سـحب مقاعد مـن دوائـر واضافتها فـي دوائر 
اخـرى حتـى يتوقـف تمامـا شـعور بعـض القواعـد 
الاجتماعيـة بأنهـا غيـر معنيـة بالمسـألة الانتخابية 

برمتها.
وفـي السـياق بـدات الحكومـة تقـول علنـا بـأن 
الاصـلاح ينبغـي ان لا يتأخـر اكثر تحـت ذريعة حل 
الصـراع العربي ـ الاسـرائيلي وهي مسـائل يحميها 
خطـاب ملكـي علنـي يعتبر الاصـلاح اجنـدة اردنية 
وطنية لا علاقـة لها بالمتغير الاقليمي اطلاقا وتحميها 
كذلـك تعليمـات القصـر بتدعيـم خيار ملـف الاقاليم 
والعـودة لتطبيق هذا المشـروع المؤجل بما يعنيه من 
فتح لملف البيروقراطية واخطاء الادارة واللامركزية 

في التنمية السياسية.
 الخبراء في السـياق يقولون بـأن الاسـتعدادات 
الحكومية لموجة مطالبـات امريكية بالاصلاح خطوة 
منطقيـة تقررهـا الاعتبـارات العامـة لكن ثمـة قناعة 
الآن بـأن الاصلاح يعبر عن حاجـة وطنية ملحة جدا 
فـي هذا الوقـت داخليـا، مما يدفـع الرئيـس الذهبي 
للتسـاؤل: لماذا لا اقوم بخطـوات اصلاحية  يتطلبها 
الواقع الوطني قبل ان يطلبها مني  الاخرون ما دامت 
ممكنة؟.. وعلى اسـاس هذا السـؤال يمكن القول بأن 
الظـروف الاقتصاديـة الصعبة المتوقعـة عامي 2009 
و2010  تتطلـب مرونـة اكثر على الصعيد السياسـي 
داخـل البـلاد خصوصـا فـي ظـل التوقعـات حـول 
احتمـالات عودة مئـات الاردنيين العاملـين بالخارج 
مع عائلاتهم بمجرد انتهاء الموسـم الدراسـي وكذلك 
في ظل مؤشرات الضائقة الاقتصادية وغلاء الاسعار 
واضطرار مؤسسـات وشـركات في القطـاع الخاص 

للتخلي عن عدد كبير من الموظفين.

الاردن: الحوارات تحت عنوان الاصلاح مسموحة لكن الخطوات مقيدة 
والاخوان المسلمون يحذرون من القفز عن التغيير الحقيقي

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

وزيـرة  مسـاعد  زيـارة  حظيـت 
الخارجية الامريكية لشـؤون الشـرق 
الاوسـط جيفري فيلتمان الى سـورية 
باهتمـام فـي لبنـان الذي رصـدت فيه 
لقـاء  نتائـج  (مـارس)  آذار   14 قـوى 
فيلتمـان مع وزير الخارجية السـوري 
وليـد المعلـم، ولكن هذه القـوى لم تبدِ 
أي مخـاوف حيـال الحـوار الامريكـي 
السـوري خصوصـاً أن فيلتمـان الذي 
فـي  واشـنطن  سـفير  منصـب  شـغل 
بيـروت لسـنوات طمـأن الاكثرية قبل 
توجهـه الى العاصمة السـورية  أن «لا 
مسـاومة علـى حسـاب سـيادة لبنان 
لا  لبنـان  سـيادة  وأن  واسـتقلاله، 
تخضـع لاْي مفاوضـات»، مشـيراً الى 
لبنـان  «لحمايـة  سـورية  زيارتـه  أن 
الديمقراطـي، ولا تناقـض بـين دعمـه 
السـابق لثورة الارز من اجل استقلال 
لبنان وبين زيارته الى دمشق»، معرباً 
عـن سـروره «لرؤيـة سـورية تعترف 

بلبنان دبلوماسياً».
وأعرب رئيس «اللقاء الديمقراطي» 
النائـب وليـد جنبلاط عن عـدم خوفه 
مـن الانفتـاح الامريكـي على دمشـق، 

وقال « لا خوف عندنا على الاطلاق من 
العلاقة الامريكية السورية، وخصوصاً 
ان جـدول اعمـال البلـد الداخلـي قـد 
اخذ ابعـاده كلهـا، وبالتالي انا لسـت 
قلقًـا مـن هـذه العلاقـة، كمـا البعـض 
من النـاس». وأضاف «اجرينـا حواراً 
فـي ما مضـى، وقد انتـج هـذا الحوار، 
وتحديـداً المحكمة، كما انتـج العلاقات 
وسـورية  لبنـان  بـين  الدبلوماسـية 
وهـذا امر يتطلـب متابعـة، اضافة الى 
موضوع استكمال الترسيم والتحديد، 
فـي كل الاتجاهات، فضلاً عن السـلاح 
الفلسطيني الذي سيبقى بنداً اساسياً. 
وأما في ما خص سـلاح حـزب الله فلا 
ضمـن  ويبحـث  حولـه،  اسـتعجال 

الظروف المؤاتية». 
وقـد اسـتكمل فيلتمـان الـذي عـاد 
العاصمـة  فـي  لقاءاتـه  بيـروت  الـى 
البنانيـة التـي كانـت شـملت رئيـس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان، 
السـنيورة،  فـؤاد  الحكومـة  ورئيـس 
ورئيس «تيار المسـتقبل» النائب سعد 
الحريـري، ووزيـر الخارجيـة فـوزي 
صلـوخ ورئيس الكتائـب امين الجميّل 
ورافقه فيها مدير دائرة الشرق الاوسط 
الامـن  مجلـس  فـي  افريقيـا  وشـمال 
وإسـتثنى  شـابيرو.  دانيـال  القومـي 
فيلتمان من برنامج زيارته أي اجتماع 

مع رئيـس «تكتل التغييـر والاصلاح» 
العماد ميشال عون المتحالف مع حزب 
الله، وعزا فيلتمان عـدم الاجتماع الى 
سرعة الزيارة.اما نائب رئيس المجلس 
الإسلامي الشـيعي الأعلى الشيخ عبد 
الأميـر قبـلان فأعـرب بعـد اسـتقباله 
فيلتمـان عن سـروره بانفتـاح الإدارة 
الامريكيـة الجديدة على سـورية الذي 
«يشـكل بـادرة ايجابية وبشـارة خير 
الانفتـاح  باتجـاه  تطويرهـا  ينبغـي 
علـى كل العرب والمسـلمين وخصوصاً 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية بغية 
فتح صفحة بيضـاء جديدة للتصحيح 
مؤكـداً  القديمـة»،  الرواسـب  وإزالـة 
«علـى وجـوب عقـد لقـاءات حواريـة 
متواصلـة مع إيران وسـورية من اجل 
إحلال السـلام العادل والشـامل الذي 
يعيـد الحقـوق الـى أصحابهـا فتنعـم 

المنطقة بالأمن والاستقرار».
الادارة  قبـلان  المفتـي  دعـا  كمـا 
الامريكيـة « إلى مد جسـور الحوار مع 
حـزب الله وحركة حمـاس، والتعاطي 
مع اللبنانيين بروح الإنصاف والعدالة 
وعـدم الانحياز الى فريـق دون آخر»، 
مشـدداً «علـى ضـرورة التواصـل مـع 
الرئيـس نبيـه بـري باعتبـاره رجـل 
حـل  علـى  القـادر  الصعبـة  المهمـات 

الإشكالات في كل المراحل».

الاكثرية غير قلقة من الانفتاح الامريكي
 على سورية ومفتي الشيعة يطالب 

واشنطن بمد الجسور مع حزب الله وايران

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

ينتظر أن تُسـتكمل تعيينات المجلس الدسـتوري ومحافظي 
بيـروت وجبـل لبنـان ومديـر عـام وزارة الداخليـة كخطـوة 
اساسـية لاجـراء الانتخابات النيابية بعدمـا أخّرتها الخلافات 
بين المـوالاة من جهـة والمعارضة مـن جهة أخرى، التـي أصرّت 
علـى أن تكون لها الحصـة الاكبر من هـذه التعيينات لتعويض 
خسـارتها في انتخاب أعضـاء المجلس الدسـتوري في المجلس 
النيابي. وعلم أن رئيس الجمهورية ميشـال سليمان مصرّ على 
اسـتكمال التعيينـات والتفاهـم حولها،  بعدما وقّـع قبل يومين 
مرسـوم التشـكيلات القضائيـة التـي وضعها مجلـس القضاء 
الأعلى ووقع عليه معه رئيس الحكومة فؤاد السـنيورة ووزير 

العدل ابراهيم نجار. 
وفـي وقت أكد رئيـس مجلس القضاء الاعلـى القاضي غالب 
قـاض   500 حوالـي  وتناولـت  شـاملة  التشـكيلات  «ان  غـانم 
والانتاجيـة  والكفـاءة  الموضوعيـة  معاييـر  فيهـا  واعتمـدت 
والاقدمية والسمعة الحسـنة، وحاجات المحاكم في كل لبنان»، 
برز اعتراض من بعض اطراف المعارضة على هذه التشـكيلات، 
وفيمـا جـاء اعتـراض حزب اللـه هادئاً لفتـت الحملـة العنيفة 
التـي شـنّها «التيـار الوطنـي الحـر»، واعتبـر ممثـل التيار في 
الحكومـة الوزير ماريو عون «أن التشـكيلات تنطوي على نوع 
من الاسـتفزاز»، ووصفها بـ»المشـبوهة، لصدورهـا في مرحلة 
الانتخابات النيابية، ولتضمنهـا كما قال «مجزرة» بحق بعض 
القضاة المشـهود لهم بالنزاهة، واسـتبدالهم بقضاة محسوبين 

عليهم».
مشـكلة،  الـى  سـيقود  الموضـوع  هـذا  «ان  عـون  واضـاف 
فالتشـكيلات مشـبوهة، والوزير (ابراهيم نجار) الذي وضعها 
ليس حيادياً، بل هو محسـوب على فريق سياسـي له مصالحه 
هـم  وكمـا  والانتخابيـة،  والقضائيـة  السياسـية  الخاصـة 
يستخدمون سـلاح المال وشراء الضمائر، فإن هذه التشكيلات 
تندرج في ذات السـياق، وفي كل حال سـيكون لنـا موقف آخر 

بعد الاطلاع عليها بالتفصيل». 

علـى  تعليقـه  «ان  فاعتبـر  عـون،  علـى  العـدل  وزيـر  وردّ 
التشـيكلات كان سياسـيا ومتسـرعا وغيـر مـدروس وليـس 
موضوعيـا»، لافتًـا «الـى وجـود تحفظـات لديـه أيضـا علـى 

التشكيلات ولكن الأولوية هي لعمل المرفق العام».
وفي السياسة، طمأن رئيس مجلس النواب نبيه بري جميع 
اللبنانيـين الـى «أن بعض التوتـرات وما يقـض مضاجعهم من 
اسـئلة قلقـة ومخـاوف وهواجس وشـكوك حـول الانتخابات 
النيابيـة والمسـتقبل، كلهـا مضخمة وفـي غير محلهـا، وان كل 
مـا يثار لا يعدو كونـه غباراً ودخاناً ناتجـاً عن بعض الرؤوس 
الحاميـة التي تطلق تصريحات بقصد خلق عصبيات انتخابية 
وهـذه  حزبيـة،  او  مذهبيـة  او  فئويـة  او  جهويـة  او  عائليـة 
التصريحات تقع بمجملها في سوق المضاربات الانتخابية التي 

تقصد الربح على حساب صورة لبنان».
وخلال لقائه الجالية اللبنانية في سـلطنة عمان، قال «هناك 
خلافات حول الخيارات السياسية، وحول الانتقال من مشروع 
الدولـة مع من يريدون الاسـتمرار في احتكار السـلطة، وهناك 
خلاف علـى الكثيـر من السياسـات العامـة ومنها السياسـات 
الدفاعية والمالية والانمائيـة، وعلى موقع ودور لبنان في نظام 
منطقته»، مؤكداً «أن وجود اختلاف في الرأي لا يفسـد في الامر 
مودة، ولا يعني ان لبنان ذاهب الى صدام او مشكلة او اشتباك 

او خطوط تماس».
وقال «هنـاك جهات واشـخاص واجهزة تحاول الاسـتفادة 
مـن اي توتـر ولكن اجـزم ان قادة الـرأي في لبنـان يتحكمون 
بالوقائع»، مضيفاً «انني من جهتي متفائل بأن لبنان ذاهب الى 
الانتخابـات والى المزيد من الديمقراطيـة والى مزيد من الحوار 
حول نقـاط الاختلاف، وان الجميع بات متفقاً ان لا سـبيل آخر 

غير التوافق والتفاهم».
ودعـا إلى تـرك الكلام عـن مخاوف مـن عدم قـدرة الاجهزة 
والمؤسسة العسكرية على حفظ امن الانتخابات في يوم واحد، 
لتقديـر القادة الامنين المعنيين وعندها لكل حادث حديث، الا ان 
الاهم ان الانتخابات سـتجري في موعدها السـابع من حزيران 

(يونيو).

هل تُستكمل تعيينات المحافظين والمجلس الدستوري
بعد الضجة العونية على التشكيلات القضائية؟

■ تل أبيب ـ يو بي آي: أعلنت إسرائيل عن رفضها محاولة بريطانيا 
إجراء محادثات مع حزب الله، وذلك في ردّ على إعلان الوزير المسؤول 
عن العلاقات مع الشــرق الأوســط في وزارة الخارجية البريطانية بيل 

راميل عن نية لندن إجراء حوار مع الأحزاب اللبنانية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية امس الأحد عن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإسرائيلية يوســي ليفي قوله إن «إسرائيل ترفض بصورة 
مطلقة إمكانيــة أن يكون حزب الله جهة يمكن التحدث معها، وقرار أية 
دولــة غربية وخصوصا دولة كبيــرة مثل بريطانيا إجــراء حوار كهذا 
مرفوض من أساسه».  وأضاف ليفي أن «حزب الله هو منظمة إرهابية 
جــرّت لبنــان إلى حرب مع إســرائيل وهو ليس جهة يمكــن أن تتحاور 

الدول الغربية معه». 
وقال المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغئال 
بلمــور إن بريطانيــا حاولــت تبريــر التغييــر فــي موقفهــا، بالقول إن 
الحكومة البريطانية تعتزم الاســتمرار في إقامة علاقات مع لبنان على 

المستوى البرلماني الذي يشكل حزب الله جزءا منه.
وأضاف بلمور أن وزارة الخارجية البريطانية أوضحت لإســرائيل 

أنه «لا يوجــد أي تغيير في الموقف البريطاني التقليدي الرافض لإقامة 
علاقات مباشرة وحوار مع حزب الله». 

وأفاد موقــع «يديعوت أحرونــوت» الالكتروني أنه علــى الرغم من 
محاولة بريطانيا «تقزيم» الموضوع، إلا أن إسرائيل لا تستبعد إمكانية 
أن يدور الحديث عن «بالون اختبار» تم إطلاقه من أجل معرفة رد الفعل 

الإسرائيلي ورد فعل الدول الغربية. 
وشدّد مسؤولون سياسيون إسرائيليون رفيعو المستوى على أنهم 
لا يكتفون برســائل التهدئة التي تصل إســرائيل من لنــدن، ويصرّون 
على اتخــاذ بريطانيا موقفاً حازماً يمنع توســيع الاتصالات مع حزب 

الله ومنحه شرعية. 
وكان المتحدث بإســم وزارة الخارجية البريطانية باري مارســتون 
أكد فــي مقابلة مع يونايتد برس انترناشــونال يوم الخميس الماضي، 
أن الإســتعداد الــذي أبدته بــلاده للتواصل مع الجناح السياســي في 
حزب الله مبنيّ على تغييرات إيجابية ومهمّة في لبنان خلال الشــهور 
الماضية، من بينها تشــكيل حكومة وحدة وطنية واســتعداد الأطراف 
السياســية للإنتخابــات في الشــهور المقبلــة وتقدم الحــوار الوطني، 

فضلاً عن أن ذلك سيصبّ في إطار خدمة العملية السياسية اللبنانية.
وقــال مارســتون إن بريطانيا تريد، من خلال الإتصال المباشــر مع 
عناصر سياســية من حــزب الله، أن تلعــب دوراً إيجابياً في تشــجيع 
الأخيــر علــى الإنخراط الكامــل في العمليــة السياســية والابتعاد عن 
العنــف والتحرك تدريجياً نحــو التخلي عن ســلاحه والإلتزام الكامل 

بعملية السلام.
ورأى أن هــذا الموقــف لا يتناقض مع القرار الــذي اتخذته الحكومة 
البريطانيــة صيف عــام 2008 الماضي بحظر الجناح العســكري لحزب 
اللــه اللبناني وتصنيفه على لائحــة المنظمات «الإرهابيــة»، مضيفاً أن 
هــذا القرار كان مرتبطاً بعمليات عســكرية لحزب اللــه خارج الأراضي 

اللبنانية وخصوصاً في العراق.
لكنه اعتبر أن الإعلان عن الاســتعداد للتواصل مع عناصر سياسية 
مــن حزب الله، هدفه تشــجيع الحزب على التوجّه بعيــداً عن القضايا 
خــارج لبنــان وبخاصة على الســاحتين العراقيــة والإيرانية وغيرهما 
ومن أجل أن يكون مجرد حزب سياســي منخرط في العمل السياسي 

فقط.

إسرائيل ترفض محاولة بريطانيا إجراء محادثات مع حزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

الخارجيـة  وزارة  اعترفـت 
الاسـرائيلية الاحد رسـميا، بـأنّ عملية 
«الرصـاص المصبـوب»، التـي قـام بها 
جيـش الاحتـلال ضـد غـزة، ادّت الـى 
تنامي العداء والكراهية للدولة العبرية 
بشكل لم تشهده اسرائيل منذ تاسيسها 

في العام 1948.
«يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
احرونوت»، الاحد، نقلا عن مسـؤولين 
الخارجيـة  فـي  المسـتوى  رفيعـي 
الاسـرائيلية، انّ الموجة الجديدة تشمل 
فـي مـا تشـمل مظاهـرات عاصفـة فـي 
جميع ارجـاء العالم، مطالبـات بفرض 
المقاطعـة على اسـرائيل، قطع العلاقات 
الدبلوماسـية معهـا وطرد سـفرائها في 
العالم، بالاضافة الى التهديدات بتقديم 
دعـاوى قضائية ضـد وزراء وجنرالات 
اسـرائيليين بتهم ارتـكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسـانية، خـلال الحرب 
على غزة، حملات التواقيع على عرائض 
تدين اسرائيل، وقرار الاتحاد الاوروبي 
بتجميـد المحادثـات مع الدولـة العبرية 
حول تحسـين العلاقـات بـين الطرفين. 
وعزا المسؤولون الاسرائيليون خسارة 
اسـرائيل المعركة على الـرأي العام الى 
قضيـة الصـور التي بثت على شاشـات 
جميع قنوات التلفزيون في العالم، وقال 
الناطق الرسمي بلسان الخارجية يغال 
بالمـور للصحيفة انّ المواطـن الاوروبي 
لا يهمـه مـا كان يقولـه الاسـرائيليون، 
الصـور التـي وردت مـن غزة هـي التي 
حسـمت المعركة لصالح حمـاس، وعلى 
حد تعبيـره الصورة الواحـدة من غزة 

تساوي الف ناطق اسرائيلي.
فهمـوا  «الفلسـطينيون  قائـلا  وزاد 
قواعـد اللعبـة وباشـروا ببـث الصـور 
الى جميـع انحاء العالم، الذي لا يوافق 
علـى تبريـر او تسـويغ قتـل الاطفال». 
فـي سـياق ذي صلـة، تنـاول الاعـلام 
الممـل،  وبالتفصيـل  الاحـد،  العبـري، 
موضوع المظاهرات التي شهدتها مدينة 
مالامو في السويد ضد مشاركة المنتخب 
الاسـرائيلي في العـاب التنس الجارية 

هناك.
وفـي هـذا السـياق قالـت صحيفـة 
منتخـب  لاعبـو  تعثـر  «هآرتـس»: 
التنس الاسـرائيلي في الاسـتقبال غير 
التقليـدي الـذي تعرضـوا لـه امس في 
السـويد، فبـدل ان يسـتقبلهم جمهـور 
مؤيد قبـل بدء لعبة التنـس ضمن اطار 
فـي  مالامـو  مدينـة  فـي  ديفيـس  كاس 
المعارضـين  آلاف  اسـتقبلهم  السـويد، 
الذين احتجـوا على تصرفـات الجيش 
الرصـاص  حـرب  خـلال  الاسـرائيلي 
علـى  الامـر  يتوقـف  ولـم  المسـكوب، 
المتظاهـرون  القـى  بـل  المتظاهريـن، 
البيض والمتفجـرات الخفيفـة، وهتفوا 
شـعارات مؤيدة للشـعب الفلسـطيني. 
ومضـت الصحيفـة قائلـة: لقـد حـاول 
اكثر من 7000 متظاهر سويدي اختراق 
القاعة الرياضيـة التي اقيمت فيها لعبة 
التنس، الامر الذي ادى لملاحقة الشرطة 
المتظاهـرون  واسـتمع  لهـم،  المحليـة 
للخطابات التي القيـت من قبل قياديين 
مثـل القائد اليسـاري السـويدي لارس 
اوهلـي، الـذي اسـتنكر كل ما تقـوم به 
اسـرائيل ضد الفلسطينيين، وما قام به 
الجيـش الاسـرائيلي في غزة، وناشـد 
الدولـة  بمقاطعـة  الاوروبـي  الاتحـاد 
العبرية العنصرية. اما مراسل صحيفة 

«يديعوت احرنـوت» يغال روم، والذي 
تواجد خـارج القاعـة الرياضيـة ونقل 
تفاصيل المظاهرة الضخمة التي شهدتها 
المدينة السويدية فقد كتب تحت عنوان 
انتفاضة في السـويد: انطلقت المظاهرة 
التي هتفت شعارات منددة ضد ما قام به 
الجيش الاسرائيلي، وناشدت بمقاطعة 
اسرائيل ومنعها من المنافسة الرياضية، 
صامتـة  بمسـيرة  المظاهـرة  انطلقـت 
مـن مركـز المدينـة فـي طريق مسـافتها 
نحـو اربعـة كيلومتـرات، نحـو القاعة 
الرياضيـة، وحـاول منظمـو المظاهـرة 
منع وقـوع اعمال عنف، وتوجهوا مرارا 
بالهـدوء،  يتحلـوا  بـان  للمتظاهريـن 

وعدم مواجهة الشرطة.
كمـا اكـد المتظاهـرون: هـل تريدون 
ان نلصـق بالفلسـطينيين لقـب عنيفين 
ومخربـين؟ هـذه المظاهـرة اتـت لتؤكد 
باننا ضد العنف ومع الديمقراطية، قال 
المتظاهـرون، وزادت الصحيفة العبرية 
انّ  علـى  اكـدوا  المتظاهريـن  انّ  قائلـة 
الدولة العبرية هي التي تخلط الرياضة 
بالسياسـة، وهـي التـي قامـت بتفجير 
وقصـف الملعـب الرياضـي الضخـم في 
غزة، وهـي التي فجرت مكاتـب اللجنة 
الاولمبيـة الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة 
اثنـاء الحـرب، نحن هنـا نقـوم بنفس 
الامر ولكن بمشاركة الفلسطينيين وضد 
اسـرائيل، نحـن نخجل ان نسـتضيف 
المنتخـب الاسـرائيلي في بلدتنـا، قالت 
سيسيليا احدى المشاركات في المظاهرة 
للصحيفة الاسرائيلية، التي زعمت بأن 
اكثرية المتظاهرين هم من الفلسطينيين، 
فـي  يعيشـون  اقـارب  لديهـم  الذيـن 
غـزة، ومنهم مـن فقد اقربـاء او تعرض 
علـى  الحـرب  بسـبب  لاذى  اقرباؤهـم 

غزة. 

سويدية: اخجل انّ مدينتي تستضيف المنتخب الذي قتلت دولته اطفال غزة

الخارجية الاسرائيلية: الدولة العبرية تتعرض لابشع 
حملة عدائية في العالم وخسرنا المعركة على الرأي العام
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
رفض المغرب الاسـس والتبريـرات التي 
تضمنهـا رد الفعـل الايرانـي على قـرار قطع 
العلاقـات الدبلوماسـية بينهمـا واسـتناده 
على الظروف التي يمر بها العالم الاسـلامي 

والقضية الفلسطينية.
الاتصـال  وزيـر  الناصـري  خالـد  وقـال 
الناطق الرسمي باسـم الحكومة المغربية ان 
هـذه التبريرات «تثيـر الاشـمئزاز وتحاول 
الايحـاء بـان المغرب يمـس بوحـدة الصف 

الاسلامي ودعم القضية الفلسطينية». 
تصريحـات  فـي  الناصـري  واضـاف 
لـ»القدس العربي» ان ايران «ليسـت مؤهلة 
للـكلام باسـم العالـم الاسـلامي ومحاولـة 
تصوير نفسـها بموقع الريادة كما ان المغرب 
ليـس بحاجـة لـدروس مـن ايـران وغيرها 
للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني وقضيته 
التـي يعتبرها قضية وطنيـة مغربية وهو ما 

تؤكده مواقفه دائما ملكا وحكومة وشعبا».
بقطـع  المغـرب  قـرار  إيـران  ووصفـت 
العلاقـات الدبلوماسـية معهـا بانـه «مضـر 
بوحدة العالم الإسـلامي خاصة في الأحوال 
وحـدة  تكـون  عندمـا  الحاليـة  الحساسـة 
وتضامـن الـدول الإسـلامية هـي الضرورة 

الأساسية لدعم الشعب الفلسطيني». 
اتهامـات  الايرانيـة  الحكومـة  ورفضـت 
المغـرب لهـا بالتدخـل بشـؤونها الداخليـة 
ووصفتهـا بأنهـا «كاذبـة ولا أسـاس لها من 
الخارجيـة  وزارة  وأوضحـت  الصحـة». 
الإيرانيـة ان «الاتهامـات التـي وجههـا هـذا 
فـي  (إيـران)  بتدخـل  يتعلـق  فيمـا  البلـد 
للمغـرب كاذبـة تمامـا  الداخليـة  الشـؤون 

وليس لها أساس من الصحة».
كما نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 
غلام حسـين الهام تدخل إيران في الشـؤون 
الداخلية المغربية، واكد عدم وجود خلافات 
ذات دوافـع مذهبيـة بـين طهـران والرباط، 
معتبـرا ذلـك من إيحـاءات القـوى الأجنبية 
وبهـدف وضـع عقبـات فـي طريـق الوحدة 

الإسلامية.
وأعربـت إيـران عـن دهشـتها مـن قـرار 
المغـرب قطع علاقاته معهـا، وقالت إن القرار 
مثيـر للتسـاؤلات، وقـال وزيـر الخارجيـة 
الإيرانـي منوشـهر متكي «هذه فـي الحقيقة 
مثيـرة للدهشـة ومثيرة للتسـاؤلات، ولكن 

القرار قرار المغرب «.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان 
لها اول امس السبت أن المغرب يرفض رفضا 
التـي اسـتند  قاطعـا الأسـس والتبريـرات 
إليها رد فعل السـلطات الإيرانية على قراره 
السـيادي بقطع العلاقات الديبلوماسية مع 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
تلقـى  «المغـرب  أن  الـوزارة  وأوضحـت 
باستغراب بالغ رد الفعل الرسمي للسلطات 
الإيرانيـة علـى القرار السـيادي والشـرعي 

للمغـرب بقطـع علاقاتـه الديبلوماسـية مع 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، ويرفض 
التـي  والتبريـرات  الأسـس  قاطعـا  رفضـا 

استند إليها رد الفعل الإيراني هذا». 
وأضـاف البيـان «ان إيـران باسـتنادها 
على الظروف التي تمر منها الأمة الإسلامية، 
وخاصة القضية الفلسطينية «فإنها تتملص 
مـن مسـؤولياتها وتحـاول توسـيع مشـكل 
ثنائي محض، ليشمل قضايا ليس لها فيها لا 
حق التفرد بها ولا ادعاء احتكار شرعيتها». 
واكـد أن «السـياق مختلف تمامـا، حيث 
«(الموقـف  علـى  بنـاء  تصـرف  المغـرب  أن 
غيـر اللائـق) الـذي اتخذته إيـران تجاهه، 
وتدخلهـا غير المقبول في المواقف السـيادية 
للمغرب، خاصة عندمـا يتعلق الأمر بالدفاع 
عن الشـرعية الدولية وسـيادة الدول» وأن 
«أي محاولـة من إيـران نفـي أو التملص من 
العلاقـات  لتدهـور  بالنسـبة  مسـؤوليتها 
الثنائيـة، ما هو إلا ادعاء غير مقبول ترفضه 
المملكة الشـريفة» و»على إيـران تحمل كامل 
العلاقـات  لتدهـور  بالنسـبة  مسـؤوليتها 
المعرفـة  إيـران جـد  التـي تعـرف  الثنائيـة 

دوافعها». 
واعلنت وزارة الخارجية المغربية مسـاء 
الجمعـة عـن قطـع العلاقـات الدبلوماسـية 
مـع ايـران بعد اسـبوع  من طلبه تفسـيرات 
من طهـران حـول التعامـل بطريقـة متفردة 
وغيـر ودية مع الموقف المغربـي المتضامن مع 
البحريـن اثر تصريحات المسـؤول الايراني 
علـي ناطـق نـوري بـان البحرين جـزء من 
التراب الايراني، واعتبرها الولاية الايرانية 

الرابعة عشرة.
الايرانيـة  التصريحـات  بعـد  ولوحـظ 
بشأن البحرين تحركا مغربيا مكثفا للتعبير 
واسـتنكاره  البحريـن  مـع  تضامنـه  عـن 
المغربـي  العاهـل  وقـال  الايرانـي  للموقـف 
الملك محمد السـادس في رسـالة الى العاهل 
البحريني  حمد بن عيسـى آل خليفة 'إن هذه 
التصريحـات الهجينـة فـي حـق بلـد عربي 
شـقيق، وعضـو فاعل فـي محيطـه الجهوي 
وفـي المجتمع الدولـي، قد أثارت اسـتغرابنا 
الشـديد وقلقنا العميـق، لذا نعـرب لكم عن 
اسـتنكارنا لها بـكل قوة وصرامـة، مؤكدين 
تضامننـا  الأصيـل،  ولشـعبكم  لجلالتكـم 

المطلق». 
العاهـل المغربـي التصريحـات  ومصـف 
الإيرانيـة «بالعبثيـة التي تتعـارض، بصفة 
قطعيـة وكلية، مع مبـادىء وقواعد القانون 
الدولي، ومع قيم التسـاكن، وحسن الجوار، 
الإسـلامية  ديانتنـا  عليهـا  تحثنـا  التـي 

السمحة».
وارسل العاهل المغربي بعد رسالته وزير 
خارجيته الطيب الفاسـي الفهري الى المنامة 
ليبحث، حسب مصادر دبلوماسية بالرباط، 
مع المسـؤولين البحرينيين ما يمكن ان يقدمه 
المغـرب للدفاع عن سـيادة وامن واسـتقرار 

البحرين في حال تعرضها للخطر.
وكان رد الفعـل الايرانـي تجـاه الموقف، 

رغم ان التحـركات الاقليمية نجحت في نزع 
فتيل التوتـر بين المنامة وطهران، اسـتدعاء 
محمـد بوظريـف القائـم باعمـال السـفارة 
المغربية بالنيابة بطهران وابلاغه احتجاجا 

ايرانيا رسميا على الموقف المغربي.   
«اسـتغرب  المغـرب  إن  الناصـري  وقـال 
للموقف المتشـنج الصادر عن إيـران بعد أن 
عبر عن تضامنه الطبيعي والمبدئي مع مملكة 
البحرين، على إثر تصريحات لا مسؤولة من 
لـدن مسـؤولين فـي القيـادة الإيرانية تمس 

بهذا البلد». 
وأشـار إلـى أن المغـرب «عبـر عـن ذلـك 
التضامن بكيفية تلقائية شـأنه في ذلك شأن 
عـدد كبير من الدول العربيـة وغير العربية، 
غيـر أن إيـران اتخـذت موقفـا يتسـم بنوع 
من العـداء ضد المغـرب وحده، وهـو ما أثار 

استغرابنا». 
وأضـاف قائـلا إن المغـرب «كان الدولـة 
الوحيـدة التـي تعرضـت لـرد فعل متشـنج 
وعنيـف مـن طـرف القيـادة الايرانيـة التي 
اسـتدعت القائم بالأعمال المغربي في طهران 
وأبلغته انتقادات شديدة اللهجة، وأصدرت 
بلاغا اسـتغربنا لتعبيراته التـي تخرج عن 

نطاق التعامل الدبلوماسي المعتاد». 
وزيـر الخارجية المغربي الطيب الفاسـي 
الفهـري اسـتدعى وحيـد احمـدي السـفير 
الايرانـي بالربـاط وطلـب منـه «ايضاحات 
حول الموقف الإيراني المتشـنج ضد المغرب» 
إلا أن ايران لم تجد ان هناك ضرورة لارسال 
تفسـير او توضيـح لموقفهـا «ربمـا» بانتظار 
تفسير او توضيح للموقف المغربي من الازمة 

مع البحرين. 

وحسـب الدبلوماسـيين المغاربـة فإن ما 
زاد في الاسـتغراب المغربي أن وكالة الأنباء 
غيـر  بشـكل  «انتقـدت  الرسـمية  الإيرانيـة 
أخلاقي» الرسـالة التضامنية الملكية مع «أنه 
في العرف الدولي السائد، أن رسائل من هذا 

النوع لا تخضع لمثل هذه الانتقادات». 
وقـال محمـد أزروال السـفير المدير العام 
والتعـاون  الأطـراف  متعـددة  للعلاقـات 
الشامل بوزارة الخارجية المغربية أن المغرب 
طلـب، كما هو جـار في الأعراف بـين الدول، 
تفسـيرا رسـميا من قبل حكومة طهران على 
دعوتهـا والاحتجـاج علـى القائـم بالأعمال 
المغربـي، إلا أنـه لم يتلق أي تفسـير رسـمي 
مـن الجهـات الرسـمية الإيرانيـة وأن قـرار 
المغرب بقطع علاقاته مـع إيران جاء اعتبارا 
لكون السـفير الإيراني لم يقم بالرد المطلوب 

منـه، كمـا لـم يقـدم المسـؤولون الإيرانيون 
تفسيرا رسـميا للخطوات غير المفهومة التي 
صـدرت مـن جانبهـم. وبالتأكيـد مـع ظهور 
مؤشـرات ازمة في الافق فتـح بالرباط ملف 
العلاقات مع طهـران وقرئت في الملف اوراق 
وتقاريـر عـن «نشـاطات ثابتـة للسـلطات 
الإيرانيـة، وخاصـة البعثـة الديبلوماسـية 
للمقومـات  الإسـاءة  تسـتهدف  بالربـاط، 
الدينيـة الجوهرية للمملكـة، والمس بالهوية 
الراسـخة للشـعب المغربي ووحـدة عقيدته 
ومذهبه السـني المالكي الـذي يحميه جلالة 
الملـك محمد السـادس، أميـر المؤمنـين» وأن 
«هذه الأعمـال المدعمة تعد تدخلا سـافرا في 
الشؤون الداخلية للمملكة، وتعارض قواعد 

وأخلاقيات العمل الديبلوماسي».
وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم 

الحكومـة المغربية قـال لـ»القـدس العربي» 
أنه أمام ذلك اتخـذ المغرب قرار قطع علاقاته 
مع إيران وهو موقـف يفرضه علينا التعامل 
الطبيعـي مـع سـيادتنا ومـع مـا نسـتحقه 
المعاملـة  مبـدأ  مـن  انطلاقـا  احتـرام،  مـن 
بالمثـل»، وقال «نحن دولـة نتعامل مع الدول 
الاسـلامية الشـقيقة باحتـرام، وننتظـر من 
الـدول الاسـلامية أن تتعامـل معنـا بنفـس 
الاحتـرام». وامتنـع الناصـري عن الكشـف 
عن طبيعة «النشاطات الايرانية» في المغرب 
وقال ان هناك «مجموعة تصرفات ونشاطات 
وسـلوكيات قد يأتي وقت يتم الافصاح عنها 
وان كانـت تقاريـر صحافيـة تحدثـت خلال 

الايام الماضية عن ذلك.
ويعتنق المغاربة المذهب المالكي وهو احد 
المذاهب السـنية الاربعة ويؤكد المسـؤولون 

المغاربـة طوال العقـود الماضية علـى حماية 
هـذا المذهـب وعـدم السـماح باختراقـه كما 
يشـترط القانـون المغربـي للحصـول علـى 

الجنسية المغربية اعتناق المذهب السني. 
وحسـب هذه التقارير فإن عددا من المدن 
والمناطق المغربية عرفت استقطابات شيعية 
كمـا تحدثـت تقاريـر اخـرى عـن جماعـات 
ان  الناصـري  واكـد  للتنصيـر.  تبشـيرية 
المغرب مطمئن على سـلامة ووحدة الشـعب 
المغربـي حـول الثوابـت الدينيـة والمذهبية 

المالكية الاشعرية.
لنـزاع  يكـون  ان  الناصـري  نفـى  كمـا 
حميميـة  وعلاقـات  الغربيـة  الصحـراء 
جزائرية ايرانيـة علاقة بقرار قطع العلاقات 
مع ايران وقال لـ»القدس العربي»: اؤكد لكم 

ان هذا الموضوع لم يكن هو السبب.

الناصري لـ«القدس العربي»: لا دخل للعلاقة الحميمية بين طهران والجزائر في ما اتخذنا

المغرب يرفض الرد الايراني على قطع العلاقات الدبلوماسية والغموض يلف حيثيات القرار

سفارة ايران في حي السويسي بالرباط (يمين) وعسكري يقف خارج مبني السفارة المغربية بطهران بعد اعلان قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
قوبـل القـرار الـذي اتخذتـه حكومة الجنـرال محمد 
ولـد عبـد العزيـز بخصـوص اسـتكمال قطـع العلاقات 
مـع اسـرائيل بترحيب واسـع أمس الاحد في الأوسـاط 

السياسية والاعلامية في موريتانيا.
فقـد اعتبرت الصحف الموريتانية المسـتقلة ان القرار 
سيكون له انعكاس على شعبية الجنرال محمد ولد عبد 

العزيز وإن كان اتخذ إرضاء للعقيد القذافي.
وأشارت الصحف إلى أن القرار قد تكون له انعكاسات 
خارجيـة سـلبية علـى نظـام ولـد عبـد العزيـز بالنظر 
لتحكـم اللوبيـات الصهيونيـة فـي المقـاود السياسـية 
الغربيـة. وربطـت الصحـف بـين الخطـوة الموريتانية 
والاسـتعدادات الجارية لاسـتقبال الزعيم الليبي معمر 

القذافي الذي سيصل اليوم الى نواكشوط».
وقد غادر السـفير الاسرائيلي مايكل اربل نواكشوط 
مسـاء السـبت عقب قـرار السـلطات الموريتانية اغلاق 
مقـر السـفارة، بعـد شـهر علـى تجميـد العلاقـات بـين 
البلدين، علـى ما علمت وكالة فرانـس برس من مصادر 

دبلوماسية.

وافـاد المصـدر نفسـه ان السـفير وزوجتـه اسـتقلا 
رحلة «ايـر فرانس» الى تل ابيب عبر باريس، وواكبهما 
الـى المطـار فريـق البروتوكـول فـي الدولـة وودعهمـا 
السـفير الالماني والقائم باعمال السـفارة الفرنسية في 
نواكشـوط. وتواصلت أمس الأحد بيانات الإشـادة من 
قبل الأحزاب السياسية والنقابات الطلابية، ومنظمات 
المجتمـع المدنـي فـي موريتانيـا بقـرار إغلاق السـفارة 
الإسـرائيلية فـي نواكشـوط، وهنـأت هـذه البيانـات 
الشعب الموريتاني على تطهير أرض المنارة والرباط من 

دنس الكيان الصهيوني.
وذكر حزب الصـواب الموريتاني ذو الميـول البعثية، 
بتضحيـات أبنـاء الشـعب الموريتاني لمقاومـة التطبيع 
مع الكيـان الصهيونـي، وثمـن «إجراء طـرد الغاصبين 
كل  مطلـب  باعتبـاره  شـنقيط»  بـلاد  مـن  الصهاينـة 

الموريتانيين.
وبـدوره عبر حـزب الفضيلة (اسـلامي معتدل)، عن 
فرحه بمـا وصفه بالقرار الجريء الـذي اتخذه المجلس 
الأعلـى للدولة بإغـلاق «سـفارة العـدو الصهيوني في 
نواكشـوط، وطـرد العاملين بهـا من أرضنـا الطاهرة»، 
وهنأ الشـعب الموريتاني بذلك، وطالـب المجلس الأعلى 
للدولـة بإكمـال هـذه الفرحـة بالقطـع النهائـي لهـذه 
العلاقـات بشـكل قانونـي حتـى لا تكون هنـاك إمكانية 

لاستئنافها من جديد.
أمـا الاتحـاد العـام للطلبـة الموريتانيـين فقـد أكد أن 
إغلاق سـفارة الكيـان الصهيوني بنواكشـوط،انتظره 
الموريتانيـون وضحوا من أجله وهـو ما تجلى في الهبة 
الشـعبية العارمة التي كان الشـارع الموريتاني مسرحا 
لها منذ إقامة هذه العلاقات المشـينة، معتبرا أن الاتحاد 
العـام للطـلاب الموريتانيـين شـارك بفعالية فـي قيادة 
النضال الطلابي والشعبي المطالب بقطع هذه العلاقات 

طيلة السنوات الفارطة، معلنا تثمينه لهذه الخطوة. 
واعتبـرت المبـادرة الطلابيـة الموريتانيـة لمناهضـة 
الاختـراق الصهيونـي «أن هذه الخطـوة تتويج لنضال 

طويل للشعب الموريتاني ونخبه الحية».
وثمنـت المبادرة في بيان وزع أمس الأحد قرار إغلاق 
السـفارة الإسـرائيلية في نواكشـوط، وهنأت الشـعب 

الموريتاني على تطهير أرضه من دنس الصهاينة.
وأضاف البيـان «إننا في المبـادرة الطلابية لمناهضة 
الاختـراق الصهيونـي وللدفـاع عـن القضايـا العادلـة 
ـ وإذ نهنـئ  ـ علـى تأخرهـا  إذ نحيـي هـذه الخطـوة 
الموريتانيين بتطهير أرضهم الشريفة من دنس الصهاينة 
البغاة لنؤكد وقوفنا الدائم والصارم ضد أي شكل حالي 
أو مسـتقبلي من أشـكال التطبيع مع العـدو الصهيوني 
الغاصب،كمـا ندعو النظام الرسـمي فـي موريتانيا إلى 

إعلان هذا القرار بشكل قاطع وصريح ونهائي».
وفـي الصف الآخر أكـدت الجبهـة الموريتانية للدفاع 
عـن الديمقراطيـة  المعارضـة «أن قـرار عزيـز مواصلـة 

للغوغائية والشعبوية».
واكـدت الجبهـة المناوئـة للانقـلاب أن مـن أسـمتهم 
«الانقلابيـين اقدمـوا على مسـرحية تمثيليـة أحاطوها 
بهالـة كبيـرة للفـت الانظـار إليهـا ويتعلق الأمـر بقرار 
إغـلاق السـفارة الاسـرائيلية وتجميـد العلاقـات معها 
مؤقتا من دون الاعلان عن قطع نهائي لتلك العلاقات». 

واضافـت «وهكذا أرسـل الانقلابيـون جرافات لهدم 
الحواجـز التي كانت مقامة أمام السـفارة ونزعوا العلم 
الاسـرائيلي أمام كاميرات الصحافة واختاروا أن يكون 
ذلـك تزامنـا مـع دخـول رئيـس الجمهوريـة (الرئيـس 
المخلـوع)، للعاصمـة نواكشـوط فـي طريقـه إلـى ليبيا 
مـن أجل لفـت الأنظار عن حجم الاسـتقبالات الشـعبية 
العفوية التي كان أول رئيس موريتاني منتخب موضعا 

لها».
وأضافـت «تم فـي مشـهد تمثيلـي وأمـام الكاميـرات 
إخلاء السـفارة ونزع العلم الاسـرائيلي ونزع كاميرات 
المراقبـة إضافة إلـى تدمير الحواجز الأمنيـة التي كانت 

على الشوارع المؤدية لسفارة الدولة العبرية».
وختمـت الجبهـة تعليقها على القـرار قائلة «من جهة 

أخـرى فـإن الانقلابيين لـم يقدمـوا على خطـوة إغلاق 
السـفارة انطلاقا من وقف وطني يراعي مطالب الشعب 
الموريتانـي الرافـض لتلك العلاقـات والمطالـب بقطعها 
وانمـا محاولـة لارضـاء الزعيـم الليبـي معمـر القذافي 
مثلمـا كان قـرار التجميـد السـابق بتاريـخ 16 كانـون 
الثاني/ينايـر 2009 محاولة لارضـاء دولة قطر وغيرها 
من البلـدان العربية والاسـلامية بهـدف الحصول على 
اعتراف من تلك الدول بنظام الطغمة العسكرية المنقلبة 

على السلطة في نواكشوط».
وكان وزير الإعلام الموريتاني الكوري ولد عبد المولى 
قـد أكد فـي تصريـح له نشـر أمـس أن الخطـوة جاءت 
نتيجـة القرار الـذي اتخذته موريتانيا خـلال الاجتماع 
العربـي في الدوحة علـى خلفية الحرب فـي غزة. وقال 
الوزير «أبلغناهم (إسـرائيل) بقرار تعليق العلاقات في 

وقت انعقاد القمة في الدوحة ويجري الآن تنفيذه».
وأكـد مصدر فـي الخارجية الموريتانية أن السـلطات 
منحـت السـفير الإسـرائيلي وموظفيـه مهلة 48 سـاعة 
لمغـادرة البـلاد. وأضاف المصـدر أن هـذه الخطوة تأتي 
بعـد مرور أكثر من شـهر علـى قرار تعليـق التعاون بين 
البلديـن واسـتدعاء موريتانيـا سـفيرها في تـل أبيب، 
أحمد ولد تكـدي، حيث كان يفتـرض أن تتخذ الحكومة 
الإسـرائيلية قرارا مماثلا، وهو الأمر الـذي لم يتم بعد، 

مما دفع الخارجية الموريتانية لتحديد هذه المهلة. 
وجاء القرار الموريتاني بإغلاق السفارة الإسرائيلية 
بينما تستعد موريتانيا لاستقبال الزعيم الليبي القذافي 
الـذي يفتـرض أن يصـل إلى نواكشـوط اليـوم لإحياء 

ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقالـت مصـادر موريتانيـة إن الجنـرال ولـد عبـد 
العزيـز، أبلـغ القذافـي خلال لقـاء جمعهمـا بطرابلس، 
الأسـبوع الماضي، عزمه على طرد البعثة الدبلوماسـية 

الإسرائيلية في نواكشوط. 
وأوضحـت المصـادر أن الجنرال ولد عبـد العزيز أكد 
للقذافـي أنه سـيقوم بهذا الإجراء ردا علـى الاعتداءات 
الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتنفيذا للتعهدات 
التي قطعتها بلاده خلال مشاركته في الاجتماع العربي 

بالدوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.
ولفتـت المصادر إلـى أن زيارة القذافـي المقررة اليوم 
الاثنـين لموريتانيـا ربمـا عجلـت بصـدور قـرار إغـلاق 
السـفارة الإسـرائيلية، مشـيرة إلى أن القذافي اشترط 
تفعيل القرار لإتمام الزيارة التي تأتي في إطار وساطته 
كرئيـس للاتحـاد الأفريقـي لتقريب وجهـات النظر بين 
الجنـرال عبـد العزيـز والجماعـات المناوئـة للانقـلاب 
العسكري الذي أطاح في آب/أغسطس الماضي بالرئيس 

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. 

محللون يبحثون عن علاقة بين القرار وزيارة القذافي الى نواكشوط اليوم

موريتانيا: اشادة بإغلاق السفارة الاسرائيلية والمعارضة تعتبر الخطوة «مناورة سياسية» مؤقتة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أثارت القرارات الجديدة التي أعلنتها 
الحكومة الجزائرية بشـأن الاستثمارات 
الأجنبيـة حيرة وتسـاؤلات كثيرة، ذلك 
أن الشـركات الأجنبيـة أضحـت مجبرة 
علـى فتح رأسـمالها لشـركاء جزائريين، 
وإذا كان القـرار سيشـمل فـي وقـت أول 
الشـركات التـي تقـوم بالاسـتيراد، فإن 
هناك احتمالات تشـير إلـى تعميم القرار 
على كل الشـركات الأجنبية والعاملة في 

كل القطاعات الاقتصادية.
وقد قـرر الوزير الأول أحمـد أويحيى 
في تعليمة أصدرها أن الشركات الأجنبية 
غير المنتجة (شركات الخدمات) ستكون 
مجبرة علـى فتح 30 بالمئة من رأسـمالها 
لشـركاء محليـين، وأن هـذه الشـركات 
مطالبة بتطبيق هذه التعليمة قبل كانون 
الأول/ديسـمبر 2009. غيـر أن الحديـث 
عـن هـذه التعليمـة فـي وسـائل الإعلام 
قبل نشـر النص الكامل لها ترك كثيراً من 

علامات الاستفهام قائمة.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسـلة من 
القـرارات تتخذهـا الحكومة منـذ بضعة 
أشـهر، خاصـة مـع تفاقـم الأزمـة المالية 
العالمية، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة 
بتجارب سـابقة في مجال الاستثمارات، 
والتـي تعتبـر الحكومـة الجزائريـة أنها 

ارتكبت أخطاء في تسييرها.
ومـن بـين القـرارات التـي تم الإعلان 

عنهـا أيضا تشـديد الرقابـة على تحويل 
العملـة الصعبة إلـى الخـارج، فقد وجه 
بنك الجزائر منذ أيام مراسلة إلى المديرية 
والبنـوك  المصرفيـة  للمبـادلات  العامـة 
التجارية ينص فيها على ضرورة مطالبة 
البنوك للشـركات التي تقوم بتحويلات 

مالية بتقديم شهادة مطابقة نوعية.  
«أوراسـكوم»  شـركة  اسـم  ويتكـرر 
المصريـة للاتصـالات فـي كل مـرة يتـم 
الحديـث فيهـا عـن تجـارب الخصخصة 
الاسـتراتيجية  القطاعـات  وفتـح 
فالمسـؤولون  أجانـب،  لمسـتثمرين 
الجزائريـون يشـتكون مـن أن الشـركة 
المصريـة التـي اشـترت رخصـة إنشـاء 
أرباحـا  حولـت  محمـول  هاتـف  شـبكة 
بمقـدار مليـاري دولار في ظرف سـنتين، 
فـي حين أنها اشـترت الرخصـة بحوالي 

700 مليون دولار ودفعتها على مراحل.
كما أن شـراء الشـركة المصرية لمصنع 
اسـمنت بسـعر منخفـض وإعـادة بيعه 
لشـركة فرنسـية بسـعر مرتفع جدا بعد 
فتـرة قصيـرة، أثـار حفيظة السـلطات، 
وجعـل الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
نفسـه يتحـدث عـن الواقعـة فـي أحـد 
خطبـه، دون أن يذكـر الشـركة المصرية 
بالاسـم لكن الجميع فهـم من المقصود من 
كلام الرئيـس. وفـي تصريـح لـ»القدس 
العربـي» قـال أحمـد بـن بيتـور رئيـس 
الصعـب  مـن  أنـه  الأسـبق  الحكومـة 
التعليـق علـى القرار، لأنه لـم يطلع على 
النص، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حسب 
مـا نشـر فـي وسـائل الإعـلام بتعليمـة 

حكوميـة، متسـائلا عن مصيـر القوانين 
المسـيرة للاسـتثمار، والتي تعتبر أسمى 

من التعليمات والمراسيم الحكومية.
وأوضـح بـن بيتـور أنـه ربمـا لهـذه 
القرارات المعلنة علاقة بقرب الانتخابات 
الرئاسية، لكنه أصر على أنه من الصعب 

إصدار موقف نهائي بشأنها. 
مـن جهته قال معمـر بن قربـة الوزير 
الأسـبق والخبير الاقتصادي أنه :محتار 
أمام القـرارات المعلنة»، مشـددا على أنه 
لا يعرف خلفيتهـا، وبالتالي من الصعب 

الحكم عليها إيجابا أو سلبا.
الحكومـة  كانـت  «إذا  أنـه  واعتبـر 
قـد اتخـذت القـرار علـى أسـاس رؤيـة 
اقتصادية قومية فذلك شيء إيجابي، أما 
إذا كانـت خلفيـات القـرار انتهازية، فإن 

عواقبه ستكون وخيمة».   
علامـات  عـدة  هنـاك  أن  وأضـاف 
هـذه  تطبيـق  كيفيـة  بشـأن  اسـتفهام 
القرارات، مؤكدا على أن فروع الشـركات 
الأجنبيـة المتواجـدة فـي الجزائـر، هـي 
شـركات جزائرية قانونـا، بصرف النظر 
عـن جنسـية المسـاهمين فيهـا، وبالتالي 
كيف سـتفرق الحكومة بين ما هو أجنبي 

وما هو محلي؟
وأشـار إلى أن تطبيق هـذه القرارات 
سـيطرح مشـاكل فنية فـي التنفيـذ، لأن 
هناك شـركات موجودة منذ سـنوات في 
الجزائر، وإذا افترضنا أن هذه الشركات 
لم تعثر على شريك، أو لم تتفق على ثمن 
أسـهمها، هـل سـتصبح خـارج القانـون 

وتمنع من النشاط؟

قرار الحكومة الجزائرية إلزام الشركات الاجنبية
فتح رأسمالها لشركاء محليين يثير جدلا

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قضت المحكمة الابتدائية في تطوان 
(شــمال المغرب) بستة أشــهر سجنا 
في حق المــدون الصحافي والناشــط 
حســن برهــون علــى خلفيــة اتهامــه 
النيابة العامة في المدينة نفســها بدور 
ما مفترض في ملف شخص نفذ عملية 
قتل وتورط في المخدرات وحصل على 
البــراءة بالجملة، ويأتــي هذا الحادث 
ليؤكــد ظاهــرة ملفتــة وهــو معاقبــة 
نشــطاء المجتمع المدني الذين ينددون 

بتجارة المخدرات.
الحكم صدر في ســاعة متأخرة من 
مســاء الجمعة وخلف تذمرا ودهشــة 
وســط المجتمع المدني في هــذه المدينة 
لقساوته بحكم أن هذا الملف لا يتعدى 
الســب والقــذف ويحــاول البعض أن 
يركز على الإســاءة إلى النيابة العامة 
وتفــادي الحديــث عــن أبشــع ملــف 
للمخــدرات فــي تاريــخ المدنيــة، وهو 
الــذي يتعلق بكيفية حصول شــخص 
على حكم عدم المسؤولية الجنائية في 
جريمة قتل وثلاث بــراءات في ملفات 

الاتجــار الدولي في المخــدرات آخرها 
في مدينة تطوان.

المجتمــع  مــن  مصــدر  وتســاءل 
المدنــي بالمدينة عن الســر وراء صدور 
مثل هــذه الأحــكام. وقــال لـ»القدس 
العربي» ان جريدة «لوموند» الفرنسية 
كانت قد اتهمت الملك الراحل الحســن 
الثانــي بالتورط في تجــارة المخدرات 
وقــام  التســعينات،  أواســط  فــي 
الحســن الثانــي برفــع دعــوى وطلب 
تعويضــاً رمزياً بقيمة فرنك فرنســي 
واحد (..) ولاحقا نشــرت أســبوعية 
الصحيفــة خبــرا يتهــم الملــك الحالي 
محمد الســادس بتلقي عمولات بشأن 
التنقيــب عــن البتــرول واكتفــى الملك 
باعتذار من الصحيفــة. أما في تطوان 
ورغــم أن العريضــة التــي وقــع عليها 
حســن برهون رفقة قرابة 70 شخصا 
آخريــن بقيت داخلية (لم تنشــر) فقد 
تعرض للسجن ســتة أشهر. وتساءل 
المصدر هــل رئيس النيابــة العامة في 
تطوان أكثر شــأنا من الحســن الثاني 

وابنه محمد السادس؟
لكــن هذا الحكم جــاء ليؤكد ظاهرة 
غريبــة من نوعهــا في المغــرب تتجلى 
فــي أن كل من رفع صوتــه من المجتمع 

المدني للتنديد بمكافحة المخدرات يجد 
نفســه ضحيــة اتهامــات وقــد ينتهي 
معتقــلا وكأن مكافحــة المخــدرات من 
اختصــاص الدولــة وحدهــا فــي بلد 
يعتبــر أول منتــج للقنــب الهنــدي في 

العالم. 
فخــلال ســنة 2003 فجــر المحامي 
حبيــب حاجــي ورفيقاه عبــد اللطيف 
ملفــات  بورحايــل  وخالــد  قنجــاع 
المخدرات في تطوان ووجدوا أنفسهم 
مطرودين لاحقا من المهنة قبل عودتهم 

المؤقتة. 
شــكيب  نــدد  الماضــي  والشــهر 
الخياري بهيمنة مافيــا المخدرات على 
مدينــة الناضــور، فــكان جــزاؤه انــه 
يقبــع الآن رفقة المهربين أنفســهم في 
ســجن عكاشــة بالدار البيضــاء. وقد 
اتهمتــه النيابة باتهام فريــد من نوعه 
هو «تســفيه مجهــودات الدولــة» في 
مكافحة المخدرات. ويجد حسن برهون 
نفســه في السجن بسبب عريضة كان 
فيهــا خلل في الشــكل بســبب تنديده 
بكيفية حصول أحــد مهربي المخدرات 
على أربع براءات، وكأن المدون برهون 
أخطر من ذات المهرب الذي يشــتبه في 

أنه ارتكب جريمة قتل سنة 2000.

لعنة الاعتقال تطارد نشطاء المجتمع المدني المناهضين للمخدرات
السجن ستة اشهر لمدوّن مغربي اتهم النيابة العامة

في تطوان بالتورط في قضايا مخدرات

الفرقاطة الفرنسية فوربين
للدفاع الجوي تزور مرفأ الدار البيضاء

■ الدار البيضاء ـ ا ف ب: سـتبقى الفرقاطة الفرنسـية فوربين للدفاع الجوي 
التـي وصلت الجمعة الـى الدار البيضاء مع السـفينة لابلاس التـي تعنى بوضع 
الخرائـط البحرية، حتى يوم يوم الاربعاء في هذا المرفأ المغربي في اطار التعاون 
بين البحريتين، كما علم السـبت. وزيارة الـدار البيضاء هي الاولى التي تقوم بها 
الـى خارج فرنسـا الفرقاطة فوربين التـي يبلغ طولها 150 مترا وحمولتها سـبعة 

الاف طن وطاقمها حوالى 200 شخص.
وهذه الفرقاطة التي يتولى قيادتها الكابتن كريسـتوف بالدوشـي، هي واحدة 
من احدث واقوى قطع البحرية الفرنسـية. وهي مزودة بصواريخ مضادة للسفن 

من نوع اكزوست ام40 وصواريخ استر المضادة للطائرات ومدفعين 76 ملم.
ومهمـة الفرقاطـة فوربين التي اطلقـت في 2005 وما تزال في قيـد التجربة قبل 
دخولهـا الخدمـة الفعليـة، هي الدفاع عـن مجموعة جويـة بحرية مـن اي تهديد 

جوي. وقد اطلقت فرقاطة اخرى من النوع نفسه هي شوفالييه بول في 2006.
وسـتقوم السفينة لابلاس في الايام المقبلة بدرس طبيعة المياه ووضع خرائط 

على طول الشواطىء المغربية في اطار اتفاقات ثنائية.

مصر وليبيا تبحثان تبادل السجناء
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قال قنصل مصـر في مدينـة بنغازي الليبيـة محمود 
مصطفـى اليوم الاحد أن القاهرة، التي يتواجد فيها حالياً، وطرابلس سـتبحثان 

تبادل السجناء بين البلدين قريبا.
واوضـح السـفير مصطفـى في تصريـح للصحافيين اليـوم إن لجنـة التعاون 
القضائي المشـتركة بـين مصر وليبيا سـتعقد اجتماعا الشـهر الحالـي بطرابلس 

لبحث تبادل السجناء والمحكوم عليهم من مواطني البلدين.
واضـاف قبـل مغادرته القاهرة عائدا إلى عمله ان مصر تسـعى إلى اسـتعادة 

المسجونين الذين قضوا فترة من أحكامهم الطويلة.
وأشـار إلى أنه سيتم بحث طلب الجانب الليبي بإعادة النظر في بنود اتفاقية 

قضائية تم توقيعها عام 1992 للسماح بتبادل المسجونين في قضايا مخدرات.
وأضاف أن مصر حريصة على دعم التعاون القضائي مع ليبيا خاصة وأن عدد 
المصريـين العاملين بها في تزايد مسـتمر، مشـيرا إلى وجود أكثـر من 300 مصري 

يقضون عقوبة السجن هناك مقابل 32 ليبيا في مصر.

المغرب يطرد ضابطا في المخابرات الإسبانية كان معتمدا في قنصلية الناضور شمال المغرب
مدريد-القدس العربي من حسين مجدوبي:

طرد المغرب خلال الأســبوع الماضي المسؤول عن المخابرات العسكرية في القنصلية 
الإسبانية في مدينة الناضور شمال المغرب على خلفية يفترض أنه تورط دون توضيح 
نوعيتهــا، ومن شــأن هذا الحادث أن يســبب في أزمــة مفتوحة بين البلديــن. وأوردت 
صحيفة الباييس في عددها أمس الأحد أن المســؤول عــن المخابرات وهو ضابط برتبة 
كولونيل تلقى الأربعاء الماضي رسالة من المؤسسة التابعة لها أي المخابرات العسكرية 
الإسبانية أمرته بالعودة فورا إلى مدريد ومغادرة الناضور والتوقف عن إرسال تقارير. 

وألــح المغــرب على ضرورة مغادرة هــذا الضابط الذي لم يتم الكشــف عن هويته بدون 
انتظــار، الأمر الذي يعتبر فــي الأعراف المتعامل بها في هذا المجال بمثابة طرد مباشــر. 
وتبرز الصحيفة أن المخابرات العســكرية الإســبانية تتوفر على نسبة مهمة من عملائها 
في الرباط وفي باقي القنصليات الســت المتواجدة في المغرب بحكم أن الأمن الإسباني 
مرتبط بما يجري في المغرب وأنهم أي العملاء يركزون كثيرا على الحركات الإســلامية 

سواء الراديكالية أو المعتدلة منها.
وفســرت الباييــس أن عمليــة الطــرد قد تكون بســبب ما تــردد من فرضيــة أن هذا 
المسؤول المخابراتي أعطى أموالا لناشط حقوقي مغربي بينما تؤكد المخابرات الإسبانية 

للصحيفة نفسها أنها لم تسلم أي مبلغ من المال لأي مغربي في مدينة الناضور. 
ويســود الاعتقــاد في المغرب ومنــذ مدة طويلــة أن المخابرات الإســبانية تعمل على 
التغلغل في الشمال وتعمل دائما على تحريض الحركات الأمازيغية ضد النظام المغربي 
وتشجع الانفصال. ويبقى السؤال المطروح في اسبانيا هو هل سترد مدريد بالمثل على 
طرد المســؤول المخابراتي من الناضور من خلال طرد مسؤول مغربي في اسبانيا يعمل 
في المخابرات؟ وهل ســيتأثر التعاون الاستخباراتي بين البلدين خاصة أمام التحديات 
الكبرى ومن ضمنها مكافحة الإرهاب والهجرة الســرية؟ وتفيد مختلف التفسيرات أن 

هذا المستجد سيصيب العلاقات الثنائية ببرودة جديدة.
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ردود الفعل على محاكمة الرئيس السوداني:
«الدستور» تهاجم مبارك عبر البشير

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال المتناقضة على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف 
الرئيـس السـوداني عمر البشـير، ما بين مؤيد باعتبـار هذا الإجـراء مقدمة لاتخاذ 
إجـراءات ضـد حكام عرب آخريـن، للخلاص مـن ديكتاتوريتهم، ومـا بين معارض 
لأنه حكم سياسي لتنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم السودان، فقد واصلت «الدستور» 
حملاتهـا ضـد البشـير ومواصلـة الهجـوم بالتالـي علـى النظـام المصـري والنظم 
العربيـة، فقـال رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى يوم السـبت: «لا 
أصدق المظاهرات التي تخرج لتأييد عمر البشـير في السودان! إذا أردنا أن نصدقها 
فليسـمح سعادته بخروج مظاهرات تؤيد محاكمته بتبقى المسألة موزونة ومعقولة 
لكن أن يخرج منافقوه أو رجاله أو موظفوه أو أطفال السودان مجبرين أو مضطرين 
لتأييـده فهي مظاهرات مزورة كما انتخابات السـودان، هـذا رئيس غير ديمقراطي 
جاء بانقلاب عسـكري ويحكم بالعسكر ويرمي بمعارضيه في السجون والمعتقلات 
ويديـر البلد من حـرب أهلية إلى حـرب أهلية أخرى، وهو واحد مـن الحكام العرب 
الذي يعتقد أن شعبه سيضيع ووطنه سينهار لو خدش أحد ظفر سعادته، لو كانت 
أزمة دارفور صناعة استعمارية طيب لماذا وقف الرئيس الوطني عمر البشير عاجزا 
يا حبة عيني عن إنقاذ مئات الآلاف من ضحايا العرب والمسـلمين في دارفور واتنين 
مليون مهاجر ولاجئ من براثن ابن اللئيمة الاستعمار؟! هل يصدر البشير ومنافقوه 
هذا الهلس الذي يرى أن العالم الغربي الاستعماري الصليبي الفظيع الفزيع شايف 
إن السـودان والبشـير شـخصيا يقفون كالجبـل الآثـم والفـارس الصنديد ويمنع 

المؤامرة الكونية الكبرى للسيطرة على العالم؟!».

الموضوع ليس متعلقا بالبشير بل بحكام المنطقة
أمـا إبراهيـم الآخـر، وهـو زميلنـا وصديقنـا إبراهيم منصـور رئيـس التحرير 
التنفيـذي، فـكان رأيـه: «الموضـوع ليس له علاقـة بالبشـير، وإنما بحـكام المنطقة 
الذين يمارسون نفس أفعال البشير مع شعوبهم، فينتهكون حقوق مواطنيهم - إذا 
اعتبروهم أصلا مواطنين - ويرمون معارضيهم في السجون ويزورون الانتخابات 
وينشرون الفقر ويشكلون محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين، ثم يجلسون على كراسي 
الحكم لسـنوات طويلة وحتى آخـر نفس ويدعون الحكمة باسـتبدادهم، فالرئيس 
السـوداني عمر البشـير الذي يزعمون الآن أنه رمز للاسـتقرار في المنطقة جاء إلى 
الحكـم بانقلاب عسـكري عام 1989 علـى حكومة ديمقراطية منتخبـة وظل يحكم - 
السـودان - المعروف عن شـعبه أنه أكثر الشـعوب العربية ثقافة، والحريص على 
الجدل والمشاركة السياسية - حتى الآن بديكتاتوريته، وبالتخلص من معارضيه، 
فهذا هو الرئيس السـوداني الذي يتم الدفاع عنه من قبل أنظمة استبدادية، تخشى 

أن يكون مصيرها نفس مصيره».
وحتى محامي الجماعات الإسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين منتصر الزيات 
شـارك في نفس العدد في الهجوم قائلا: «وها هو البشير نفسه تقلد الحكم بانقلاب 
عسكري عصف خلاله بالحريات العامة وألغى الأحزاب وقيد منابر الرأي والتوجيه 
واعتقل المعارضين وشـردهم ولم يعمل على عودتها في اقرب فرصة كما فعل البشير 
عبدالرحمن سـوار الذهب من قبل، لقد حكم البشـير السـودان عشـرين سنة كاملة 
كانت كافية بتأسـيس دولة قوية قادرة، آن لنا أن نتسـاءل أين الجيل الجديد الذي 
صنعـه البشـير؟ أيـن الصناعـة والتجارة والتقـدم العلمـي؟ هل قوى شـعبه؟ هل 
وحـده؟ وهذا القيد ينبغي أن نراجعه في كل الدول العربية المسـتبدة التي يمكن أن 

يتداول دورها في أجندة الغرب المستعمر وقوى الشر».

«الشروق»: السودان سيعاني عقوبات كبيرة
ولو تركنا «الدسـتور» الى «الشـروق» سـنجد أن رئيس مجلس التحرير زميلنا 
والمحلل السياسي الكبير سلامة أحمد سلامة يقول: «من المؤسف أن يدخل السودان 
الشـقيق بسـبب هذه المؤامـرة الدولية إلـى نفق مظلم من المشـكلات التي سـتنجم 
عـن حصار دولي وملاحقة دؤوبة لاعتقال البشـير، وهو ما سـوف يؤدي الى تفاقم 
الصـراع في دارفور وفي الجنوب مع مزيد من سـفك الدماء وتغذيـة حركات التمرد 
والانشـقاق، وقد يؤدي الى تدخل دولي يفضي الى تقسـيم السـودان خصوصا ان 
ثمـة مخططـات اسـتعمارية قديمة وأطماعـا جديدة بـرزت ملامحها على السـطح، 
وهـذه تطـورات لا تعرض أمن السـودان وسـيادته وحده للخطر، بـل تعرض أمن 
مصـر القومي بالتالي لتهديدات يصعـب تقديرها، قد تنجح الجهـود العربية لحمل 
مجلـس الأمن على تأجيـل القرار لمدة عام، ولكن هذا لن يكون غير علاج مؤقت، وقد 

يطيح بالاستقرار في السودان!».

«الوفد»: تفكيك الدول 
مسموح فقط عند العرب

وهذا ما كان فيه معه في نفس اليوم - السبت - زميلنا بـ «الوفد» مصطفى شفيق 
وان كان هجومه ضد حركات التمرد شـديدا قـال: «الدعاوى التي يطلقها المتمردون 
فـي كل مـكان، وليس دارفور وحدها تدعـو لتفكيك الدول إلى دويـلات بينما العالم 
أجمع ومن يؤيد المتمردين يسـعون الى التوحد، فهناك الاتحاد الأوروبي ومجموعة 
السـبع الكبار، ومنطقة، اليورو والاتحاد الأورمتوسـطي فلمـاذا التفكيك ان لم تكن 
هنـاك مصلحـة؟! الضعف العربي والانقسـام سـمة تـزداد وضوحا، فقـرار اعتقال 
الرئيس البشـير هو الأول مـن نوعه في التاريخ ولم يـزد كلام العرب عن التضامن 
والمسـاندة دون وضع خطة حقيقية للمسـاندة والتحرك، لقد أصبح السـودان بلدا 

مميزا فرئيسه مطلوب، وشعبه مغلوب، وعروبته سبب نكبته».

«الجمهورية» تحمّل البشير مسؤولية الجرائم
اييـه، اييـه، ذكرت بالعروبـة، ويبدو أنه - مثلـي بالضبط - مؤمـن بها ومحب 

لها.
أما الملفت يوم السـبت فكان ما كتبه زميلنا رئيس تحرير «جمهورية» الحكومية، 
وعضـو مجلس الشـورى المعين، محمد علي إبراهيم، لأنه فـي رأيي، قد يكون معبرا 
عن اتجـاه معين داخل الحـزب الوطني الحاكـم، أو داخل احدى مؤسسـات النظام 

التنفيذيـة، وقـد يكـون رأيه الخـاص، لأن هنـاك قدرا معقـولا من الحريـة المتروكة 
للصحـف الحكومية، لكن أميل الى انـه يعبر عن جناح ما داخل الحزب الحاكم، لأنه 
قـال: «الصحيح أيضا هل يحق لأي رئيس أن يرتكب جرائم بحق الإنسـانية وبحق 
شـعبه ثم يفلت من العقاب لأنه في السـلطة؟ إذا كنا نحترم القانون، فإن أي قانون 
دولي لا يعطي حصانة للشخص طالما أنه في السلطة، فهذا معناه أن للرؤساء الحق 
في إبادة شعوبهم، الأهم من ذلك أننا كعرب نشارك في جزء من المسؤولية، فالمجتمع 
الدولي كله - بما فيه نحن العربي - لم نفعل شيئا طوال السنوات الماضية لكف يد 
الخرطـوم عن التورط في مذابح بدارفور، مـن ناحية أخرى لم تبادر الدول العربية 
الغنيـة - وبخاصـة دول الخليج - الى تقديم مسـاعدات لأهالي دارفور إلا بنسـبة 
محـدودة جدا ولا تقارن بما قام بـه المجتمع الدولي وتمثل في تدفق اعانات الاغاثة، 
فالمحكمة الدولية عندما أصدرت قرارها بتوقيف البشـير كانت هي المرة الثانية التي 
تصدر فيها قرارا بتوقيف رئيس أقدم على قتل مسلمين، إذا كاراديتش حوكم بسبب 
8 آلاف فقط وإذا كان البشير قتل عشرة آلاف باعتراف إعلامه ومستشاريه فإن هذا 
لا يعفيه من العقاب، ولا يبرر إسـقاط التهم عن الرئيس السـوداني وهي الاستهتار 
بما حدث من مآس وقتل في دارفور سينسـحب بصورة سـلبية جدا على السـودان 
كله، ان مصر مطالبة بالضغط على السودان لعدم الانسياق راء رد فعل غاضب إزاء 
قـرار المحكمـة وأن يتحلى بضبـط النفس - ملاحقة البشـير - إذا تمت - لن تحدث 
الآن وإنما بعد سنوات طويلة - على جميع السودانيين ان يدركوا أن السودان اهم 
من البشـير، السودان وطن والبشـير شخص، والأوطان لا تضحي بنفسها من أجل  

أبنائها، العكس هو الصحيح».

«روزاليوسف» تسخر من 
عبارة البشير: «يبلوه ويشربوا ميته»

ومـن الأدلـة الأخـرى على وجـود تحول ما قـول رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف»، زميلنا وصديقنا كرم جبر، محملا البشـير المسؤولية وموجها إليه 
الاتهامـات، قوله: «ربما تكون عبارة «يبلوه ويشـربوا ميته» التي علق بها الرئيس 
البشـير علـى القرار، نوعا من التحـدث والإصرار على الصمـود والمواجهة الى آخر 
مدى، ولكن الشـواهد تؤكد أن مثل هذه القرارات التي جرى طبخها على نار هادئة، 
وليست منقوع العرقسوس الذي لا يشرب الا مثلجا، انها مثل ماء المهل الذي يشوي 
الوجوه، ربما ينسى بعض الزعماء العرب ان زمن النضال بالخطب والميكروفونات 
قـد انتهى منذ هزيمة حزيـران ( يونيو) 1967، وأن الثمـن كان فادحا، والآثار كانت 
وخيمـة وما زالت تداعياتها حتى الآن، وتجسـدت الكارثة الكبرى في تدمير العراق 
واسـتعماره، لأن رئيسه السـابق صدام حسـين تعامل مع «قرارات التآمر الدولي» 

على طريقة «يبلوه ويشربوا ميته».
أضاف الرئيس عمر البشـير الفرصة حين لم يجر محاكمة عادلة وشـفافة لاثنين 
مـن المتهمين اللذين أشـارت اليهمـا أصابع الاتهـام، وهما أحمد محمد هـارون وزير 
الدولة السابق للشؤون الداخلية وعلي كوشيب قائد ميليشيات الجنجويد، وتمت 
تبرئتهما من التهم البشعة المنسوبة لهما، بل وترقية الأول في منصب وزير الشؤون 
الإنسـانية رغم الانتهـاكات الصارخة ضد حقوق الإنسـان والاغتيـالات الجماعية 

وجرائم الحرب.
كان من الممكن الاسـتجابة للجهود المصرية، خصوصا الزيارة الأخيرة للوزيرين 
أحمـد أبـو الغيـط وعمـر سـليمان، وتم شـرح الموقـف للرئيـس السـوداني كاملا، 
وتحذيـره من النتائـج الخطيرة التـي تترتب على قـرار اعتقاله، وضـرورة اتخاذ 
حزمة من الإجراءات التي تحول دون ذلك، ولكن لم يستوعب البشير الرسالة، ولم 

يقدر الموقف تقديرا سليما».

«الاهرام» تطالب بمحكمة 
عربية افريقية اسلامية للبشير

أما «الأهرام»، فقد ساند عدد من كتابها وصحافييها البشير، رغم بعض الانتقادات 
له، فمثلا زميلنا أمين محمد أمين قال: «والمؤسف أن جميع تحركاتنا تهدف الى الطلب 
مـن مجلس الأمن تأجيل تنفيذ قرار الاعتقال لمدة عام وهو طلب لا يسـقط التهم، بل 

على العكس يجعلها سيفا مسلطا على الرئيس البشير وعلينا جميعا.
الحل العملي هو تشـكيل محكمة سودانية عربية إفريقية إسلامية تعقد جلساتها 
بالخرطـوم وتبحـث فـي قانونيـة التهم الموجهـة للرئيس وأدلـة الإدانـة والبراءة 
وتصـدر في النهايـة حكمها العادل بأسـانيده القانونية وترفعـه للجنائية الدولية 

لتكشف بالقانون هل البشير ظالم أم مظلوم!
هذا الموقف من الجنائية الدولية يدفعنا الى سرعة التحرك والتقدم اليها بعرائض 
اتهام بحق الرئيس الأمريكي الاسبق بوش وما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية في 
العـراق وأفغانسـتان وطلب آخر بالملاحقـة الجنائية والاعتقـال والمحاكمة الدولية 
لقادة إسـرائيل، السـابقين والحاليين لارتكابهم جميعا جرائم قتل وتشـريد وإبادة 

ضد الشعب الفلسطيني لتنكشف عدالة الجنائية الدولية».
ايضـا، قـال زميلنا وصديقنا ونقيـب الصحافيين مكرم محمد أحمـد: «ربما تكون 
حكومة البشـير قد تأخرت بعض الوقت في محاكمـة المتهمين ببعض جرائم الحرب 
فـي دارفـور التي تم ارتكابها في نزاع تقليدي تعرفه معظـم دول افريقيا بين مصالح 
الرعاة الذين يتنقلون جنوبا في مواسم الجفاف بحثا عن المرعى ومصالح المزارعين 
الذيـن تتعرض أرضهـم لغزو الرعاة، تصاعدت حدته في السـودان بسـبب عوامل 
عديـدة لا يدخل جميعها ضمن مسـؤولية حكومة الخرطوم لكـن ثمن ذلك ينبغي ألا 
يصـل الى حـد التآمر على وحدة السـودان وتفتيت كيانه الى دويـلات صغيرة كما 

كان المأمول ان يحدث في العراق».

برلمانيون من الحزب
 الحاكم معارضون لسياساته

اييـه، اييـه، أيـام، ثم نتـرك حـزب الوفد الـى الحـزب الوطني الحاكـم صاحب 
الاغلبية الشعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، وقيام «اليوم السابع» - الاسبوعية 
المسـتقلة التي تصدر كل ثلاثاء - بنشر تحقيق ملفت أعدته زميلتنا نور علي - لأنه 
كان عـن أعضاء مجلس الشـعب عـن الحزب الذيـن يختلفون مع بعض سياسـاته 
وقياداته، ويتخذون مواقف مسـتقلة وتصادميـة علنية، فقالت عن صديقنا ونقيب 
الأطبـاء: «الدكتور حمدي السـيد كما يقول من المنتمين الى ثـورة 23 يوليو وعايش 
الظلـم الاجتماعـي الفاحـش قبلها، حيـث تملك الأغلبيـة كل شـيء والأقلية لا تملك 

شـيئا، وأضاف: شـاركت فـي التنظيـم الطليعي حتى عـام 66 عندما كلفـت بالعمل 
بالقوات المسـلحة حيث كنت أشرف على المجموعة الطبية المرافقة مع الرئيس جمال 
عبدالناصـر، ومن هنـا توطدت علاقتي بالزعيـم الراحل وأحببته لأنه كان يجسـد 
طموحاتـي في تحقيق العـدل الاجتماعي والكرامـة الوطنية، وأضـاف أنه منذ عام 
69 بـدأ العمـل النقابي عضـوا بمجلس نقابة الأطبـاء ثم نقيبا مـن 76 حتى 84 ومن 
92 حتـى الآن ليصبح إجمالي المدة التي تولى فيهـا منصب النقيب 25 عاما، ليصبح 
أقدم نقابي في مصر، وفي عام 79 طلب منه الرئيس السـادات الانضمام الى الحزب 
الوطنـي وكان مـن المؤسسـين حيث كتب البرنامـج الصحي للحزب وهـو يعتبر مع 
كمـال الشـاذلي من أقدم أعضاء الحـزب الوطني، ولذلك عندما حاول يوسـف والي 
تحويلـه كما يقـول الى لجنة تحقيـق داخل الحزب بسـبب مواقفـه المعارضة داخل 
البرلمـان، كان رده عليـه: «كنت عضوا مؤسسـا للحزب الوطنـي، بينما كنت عضوا 
بالهيئة العليا للوفد» ويضيف: نفس الكلام أقوله لمن يحاول أن يشـم نفسـه علينا 
ويوجـه لـي انتقادات من قبيل أني لا ألتزم حزبيـا، ونفى أن يكون قد وجه إليه أحد 
أي انتقادات بعدم الالتزام الحزبي، مشـيرا الى ان الرئيس فقط هو الذي وجه إليه 
انتقادا بهذا الشـأن نتيجة المعلومات المغلوطة التي تصـل إليه، ويقول «حاولت أن 
أوضـح لـه الحقيقة ووجهة نظري والحـق فإنه يقتنع بموقفي» وأضاف السـيد أنه 
سيبقى منتميا للوطني ما دام الحزب منحازا للطبقات الفقيرة وغير القادرة وقضية 

العدالة الاجتماعية».
وقـال أحمد أبـو حجي: «أحب الرئيس مبارك وما ينفعـش أن يكون مبارك زعيما 
لنـا وللأمـة العربية ثم أجد أشـخاصا يعملـون ضد مصالـح البلد والشـعب، فكان 
ضروريـا أن أحـذر وأقول إن هناك مجموعة من اللصوص قـد تؤدي الي تدمير كثير 
مـن الـوزارات والمنشـآت السـيادية داخل البلـد، فعندمـا يأتي وزير أو مسـؤول لا 
يستطيع التغلب على مشكلة داخل وزارته اعتبره وزيرا فاشلا ولا يجب أن يستمر، 
أو حجـي يضـرب مثلا بما يقول متمثلا فـي تحذيره من بيـع أرض الضبعة الخاصة 
بالمفاعل النووي لمسـتثمر خليجي لعمل قرى سياحية اسـتجاب الرئيس مبارك في 
مؤتمـر الحـزب الوطني الأخيـر، وقـال إن أي مكان مخصـص لإقامـة مفاعل نووي 
لـن يتـم تغييره وأنا لدي أمل أنه لن يسـتطيع أحـد أن يقترب من موقـع الضبعة ما 
دام الرئيـس موجودا، أما بالنسـبة لتقييمه لأداء الحكومة فقـال إن هناك كثيرا من 
الـوزراء متصارعـون ومختلفون مع بعضهم رغم انهم يعملـون في حكومة واحدة، 
كالصراع بين وزارتي الإسكان والزراعة حول ملكية بعض الأرض والسؤال لصالح 
من هذا الانشقاق، ويرد أبو حجي: أكيد لصالح مجموعة من الحرامية في البلد لذلك 
أنـا أحـذر منهم، فهم كثروا بشـكل لافت، وتوقـع مفاجآت سـتفجرها التحقيقات مع 
المودعين عند البوشـي، ويقول: الفسـاد بدأ مع السـادات، أما تصنيفه داخل الحزب 

الوطني فيقول انه من الجناح المعارض داخل الحزب.
أما ثالث شخصية قيادية في الوطني وعضو مجلس الشعب ورئيس لجنة النقل، 
حمـدي الطحان، فقال: «مواقفي المعارضة ليسـت وليدة هذه الأيام، وإنما هي دائما 
ملازمـة لي فـأول طلب إحاطة لي تحت القبـة عام 79 عندما التحقـت بالبرلمان، كان 
حول فسـاد المسؤولين في مديرية التحرير بالنسـبة لاستصلاح الأراضي، وطالبت 
بأن تكون تبعية هيئة اسـتصلاح الأراضي لوزارة الزراعة بدلا من وزارة الإسكان، 
وبالفعـل تم تشـكيل لجنـة تقصـي حقائق حـول الموضـوع وتمت إحالة مسـؤولين 
بمديريـة التحرير للنيابة، ولا أوافق على تفسـير البعض بأن مـا أفعله خروج على 
الالتـزام الحزبي فأنـا أتصرف من منطلق أنه إذا وضعـت الحقيقة ومصلحة الوطن 
فـي كفة، والالتزام الحزبي في كفة أختار مصلحة الوطن والحقيقة، خاصة إذا كانت 
هيبة الدولة تتراجع بسـبب عدم حفاظها على مرافقها وفشلها في منع الاعتداء على 
الأراضـي والطـرق وتطبيـق القانـون، ولا أنكر أن هنـاك بعض المشـاكل التي تنتج 
عـن مواقفـي، ولكنها «مقـدور عليها» وحتى نتلافـى كل هذه المشـاكل اقترح تطوير 
أداء الحـزب بعمل الدراسـات المسـبقة علـى التشـريع والقرارات علـى أن تأخذ في 
اعتبارها مدى القدرة على تطبيق القانون وأن تتم دعوة نواب الحزب لمناقشـة تلك 
الدراسـات والأفكار بحرية كاملة دون أن يكون هناك قرار مسبق يتم فرضه عليهم، 
كمـا هو الحال حاليا، وبرغم هذه الاقتراحات يكشـف الطحان عن أنه لا تتم دعوته 
لكثير من الاجتماعات الحزبية التي تكون مصحوبة بتوجيهات معينة كما حدث في 
الاجتماع الخاص بعقوبة النائب أشـرف بدر الدين، أو اجتماع مناقشـة أداء الجهاز 

المركزي للمحاسبات». وأشرف بدر الدين من الإخوان المسلمين.

معارك الأقباط 
حول الاختبارات النفسية للكهنوت

وإلـى معـارك أشـقائنا الأقباط، ومنهـا واحدة تسـبب فيها الأنبا مرقس (شـبرا 
الخيمـة)  ورئيـس اللجنة الإعلامية بالكنيسـة الأرثوذكسـية، الذي بـدأ في إجراء 
اختبارات نفسـية للمتقدمـين للكهنوت، مما أثـار ردود أفعال متباينـة، ما بين مؤيد 
ومعارض، وقد نشـرت مجلة «آخر سـاعة» تحقيقا لزميلنا محمد نور قال فيه الأنبا 
مرقـس: «الكاهـن هو قائد يقود الشـعب، ولا بـد أن يكون متزنا نفسـيا وقادرا على 
القيادة ولا توجد به عيوب نفسية مثل الالتفاف حول ذاته أو كبت أو مرض أو خلل 
نفسي، هذا بالإضافة إلى البحوث الطبية الأخرى، وأهم ما في هذه الأمور أن يكون 
قـادرا على القيادة وعـلاج بعض المشـاكل. الأديرة بدأت تنهج هـذا النهج بوضعها 
ضوابـط للمتقدمـين للكهنوت، اننـا نقوم بعمل لقـاءات مع مجموعة مـن الكهنة في 
شـكل حوارات متنوعة تتطرق الى العقيدة والطقوس واللاهوت والكتاب المقدس، 
وذلك للتعرف على مدى رؤيته في خدمته وما يسـتطيع أن يقدمه للشـعب ثم يزكى 
من الشـعب كتزكية وتربية كنسـية، عن طريق الشـباب ومجلس الكنيسة والكهنة 
وسـائر أفراد الشـعب، وأقول إنه في خلال هذه الفترة يكون الكاهن قد فحص طبيا 
ونفسـيا ويكون في الخدمة بالنسـبة للكنيسة المرشـح للعمل كخادم بها مدة لا تقل 

عن سنة وربما تزيد على ذلك.
أنه أثناء إجراء هذه الاختيارات ثبت وجود متقدمين لا يصلحون نفسـيا لقيادة 
الشـعب، إن كل أبرشـية حـرة، فنحن نعمل هـذا لقناعتنـا بهذه الاختبـارات وهذا 

العمل.
- الأنبا بسـنتي أسـقف المعصرة وحلوان: يرى أن ما يقصده نيافة الأنبا مرقس 
من إجراء اختبار تحليل نفسـي للمتقدمين للكهنوت وفحص لمن سيصبح رجل دين 
مسـيحي، وهـذا الفحص يكون طبيا وصحيا ونفسـيا، وبالطبع كلما كان الإنسـان 
الكاهن سـليما جسـديا ونفسـيا وروحيا، كان هذا سـببا في نجاح أدائه لرسـالته، 
وجـود فـرق بين الراهـب والكاهن، فطالب الرهبنة إنسـان ترك الدنيـا حبا في الله 
وهو ما يقارب في الإسـلام «الطرق الصوفية» أما من يصبح رجل دين «قسا» فالأمر 
مختلـف حيث سـيكون الإنسـان في وسـط الناس وفـي خدمتهم وخدمـة المجتمع، 
فيحـب الله ويحترم الناس كخدمة مقدمة إلى الناس، إن من الشـروط التي تتوافر 
فـي الكاهـن أن يكون صالحـا للتعليم لم يتـزوج إلا مرة واحدة، بمعنـى آخر أنه لو 
توفيت زوجته لا يتزوج مرة أخرى، وفي نفس الوقت لم يرسم كاهنا من تزوج مرة 

أخرى بعد وفاة زوجته.

ايضا يشـترط في الكاهن أن يكون وديعا وهادئا ويعرف الدين المسـيحي معرفة 
جيـدة، وله سـيرة نقية ويتمتـع بصحة «معقولة» حتى يسـتطيع أن يقـوم بأعباء 

رسالته وخدمته لشعبه.
أمـا أنـدراوس عزيز كاهـن وموثق عقود الـزواج، فله رأي آخر، حيـث يقول: إن 
الكهنة يختـارون من الناحية الروحية وليس من الناحية النفسـية، فالكاهن يأخذ 
الكهنوت كموهبة الروح القدس وبالتالي فلا داعي للتحليل النفسـي، كما أن إجراء 
تحليل نفسـي من شـأنه أن يحول عمل الروح القدس إلى عمل بشري ويخضع لفكر 
بشـري، فالمسـيح عندما اختار تلاميذه أو الرسـل لم يخترهم على أسـاس نفسـي، 
وإنمـا اختارهـم جهال العالـم «ليخزي» بهم العلمـاء، ويختار الفقـراء ليخزي بهم 
الأغنياء، واختار غير الموجود ليبطل الموجود، فهذا اختيار المسـيح، وهناك أشـياء 
أخـرى مهمة وهي الإصلاحات بدلا من التحليل النفسـي، مثـال ذلك حقوق الكاهن، 
فالمفـروض البحث عـن الحقوق الخاصـة بالكهنة قبـل الاختبار النفسـي، فالكاهن 

حقوقه ملغاة وليس له وجود، ووجوده في الكنيسة عبارة عن «كليشيه».
أي لا شـيء: إن الكاهـن يأخذ الكلمة والأوامر من الأسـقف ولو خالفه يذهب الى 
بيتـه أو إلى الشـارع حتى لـو اختبر هـذا الكاهن «مليـون» اختبار تحليل نفسـي، 
فالكاهـن كيـان وهذا هـو الاختيـار النفسـي الصحيـح، أن الكهانة أصبحـت اليوم 
سـبوبة فكل واحد يجري وراءها لكي يعيش حياة كريمة، وأقول زمان، كان الكاهن 
الذي يترسم على مستوى عال، ولكن هذا اختفى في زماننا، فالكاهن أصبح يخضع 
للأسـقف ويسـير على هواه وليس على القانون الكنسي، فلا بد أن يكون الكاهن ذا 
رأي وفكر ويعبر عن إحساسـه في دراسـته للكتاب المقدس، وهذه الدراسـة تمتزج 
بشـخصيته حتى يعبر بها لشعبه والناس، فالموضوع ليس خوفا على كراسي، فهو 

خوف على الناس لعدم انحرافهم وانجرافهم نحو الأهواء».

مطالب بعودة هيكل لمعرض القاهرة 
وبمشاركة الحكومة في الاضرابات

ولنا اليوم موعد مع القراء الكرام، ونبدأ مع أحمد محمود سلام، المحامي من بنها 
ورسـالته لبريد «المصـري اليوم» يوم الثلاثاء عن أسـتاذنا الكبير، محمد حسـنين 
هيـكل: «كان اللقـاء الفكـري بالأسـتاذ هيكل فـي معرض القاهـرة الدولـي للكتاب 
فرصـة لإثراء عقولنـا بالحقائق والآراء الرائعة، حتى انقطع السـبيل في عام 1995 
ولـم ينقطـع اتصال هذا الرجل الاسـطورة بمن يهتمون بكل ما يكتـب او يقول: عبر 
عمـر مديد نـود أن يطول لأنه من الزمن الجميل نرى فيه شـموخ مصـر وكبرياءها، 

وينطبق عليه مقولة أنه رجل عاش ألف عام».
وفي بريد «البديل» الذي يشرف عليه زميلنا أحمد الفخراني، أرسل توني السيد 

حسين يقترح على الحكومة المشاركة في موجة الإضرابات التي تحدث بقوله:
«الإضرابات انتشرت ليلا ونهارا، في كل وقت وكل فئة ومهنة نحن حقا في عصر 
الإضرابات وذلك بفضل حكومتنا الرشـيدة التي خرجـت بنا من عنق الزجاجة الى 
النفق المظلم وأفشلت الحقد الطبقي والفئوي مما خلق حالة من الاحتقان بين جميع 
الفئـات المهـدور حقها في مقابل تشـريعات تيسـيرية لرجـال الأعمـال والمحتكرين 
ومشـاريع قوانـين لخفض الأعبـاء عنهم بينمـا تتنصـل الحكومة من مسـؤولياتها 
فـي كل القطاعات كالصحـة والتعليم والنقل والمواصلات، والحـل من وجهة نظري 
أن تشـارك الحكومـة فـي تلـك الإضرابـات فتتوقف عـن الحكـم، فليحيـى إضراب 

الحكومة».
كما أرسـل سـامي عـزب يقـول: الاعتصامـات والإضرابـات المتوالية مـن جميع 
الطوائـف والمهـن وآخرها إضـراب إداريـي التعليم دليـل قاطع على فشـل الوزارة 
بقيادة د. نظيف منذ اليوم الأول لتوليها القيادة، فمنذ تولت تلك الحكومة والأسرة 
تعانـي مـن ويـلات غلاء الأسـعار، الى متـى ينتظر الرئيس، ألا يخشـى مـن غليان 
الشـعب الذي قـد ينتفض مـن الجوع لينقلـب عليه وعلـى حكمه، بعـد أن أصبحنا 
في دولة يقودها رجال الأعمال في اتجاه مصالحهم على حسـاب الشـعب، زهقنا يا 

ريس».

بريد «المصري»: 
لماذا هذه الضجة حول الافراج عن نور؟!

وإلى بريد «المصري» مرة أخرى يوم الاربعاء مع أيمن محمد سيد لطفي من دمياط 
وقوله في رسـالته: «لماذا كل هذه الضجة بخصوص الإفراج عن الدكتور أيمن نور، 
التليفزيـون شـغال ليل ونهار على أيمـن نور! ومن يومين فتحـت التليفزيون لقيته 
هو وزوجته يتكلمان عن إضراب الصيادلة، وإضراب سائقي المقطورات، طيب وهو 
وزوجتـه مـاذا يخصهما بشـأن هذه المواضيع؟ هـل هما من ضمن مسـؤولي الدولة 
ولا علشـان هو اترشـح للرئاسـة؟ طيب ما أنا سـبق وترشـحت تلات مرات لمجلس 
الشورى، وتلات مرات لمجلس الشعب، وتلات مرات للمجلس المحلي، وسقطت، وما 

حصلش حاجة!».
ونتحـول إلـى بريـد جريـدة «القاهرة» الذي يشـرف عليـه زميلنـا خفيف الظل 
جلال عامر، وهو نفسـه كاتب «البديـــل»، ورسـالة من القارىء محمد سـعيد عمر 
عـن الحادث الإرهابي في الحسـين قـال فيـــها: «فـي هذه المرة الشـــــعب وليس 
المسـؤولون هـم الذين سـوف يتصدون بقـوة وحزم للإرهاب الأسـود الـذي يطل 
برأسـه الكئيب لقطـع الأرزاق وتفجير البناء وقتل الأبرياء، امـرأة بل فتاة صغيرة 
وضيفة أحبت بلادنا فكافأها الإرهاب الأسـود أنه أعادها إلى أهلها قتيلة، أي نخوة 

وأي رجولة؟
نعم أي بطولة أو رجولة في أفعال دنيئة تخلت عن المروءة والشرف وفضلت أن 
تختار النذالة والخسة، هذه المرة لو أطل الإرهاب سوف يقوم الشعب قبل الحكومة 
بقطع رقبته فالمخدوع بهم زمان أفاق وعلم الناس أن القتل والدمار والخراب لا يمكن 
أن يكون شـيئا حسـنا تقبله الفطرة السـليمة، الأديان كلها تدعو إلى التسـامح الى 

المحبة إلى الأخاء.
الأديان كلها بريئة من القتلة من المخربين من المدمرين الذين نسـوا الله فأنساهم 
أنفسهم بل مع الأسف الشديد نسوا أدنى المشاعر الإنسانية والشهامة والرجولة».

ومـن الإرهاب الـى الإضراب الـذي قال عنـه المهندس السـيد صقر مـن محافظة 
الدقهلية، في رسالة الى باب - مع الجماهير - بجريدة الجمهورية يوم الخميس:

«هل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، يكون بإضراب القطارات والمقطورات 
والصيدليات، أم بزيادة العمل والإنجاز؟!

- لماذا تكون الإضرابات في مصر مثل الأفلام العربية، النهاية سـعيدة وما المانع 
من إيجاد الحلول قبل التوقف عن العمل وحدوث الخسائر؟!

- الخسـائر الماليـة التي تنتـج عن حـدوث أي إضراب، يمكن ان تسـاهم بدرجة 
كبيرة في حل المشكلة التي من أجلها يحدث الإضراب!».

المعارضون داخل الحزب الوطني يشرحون علاقتهم مع اليسار.. قلق بين كهنة الكنيسة المصرية لإجراء اختبارات نفسية لهم

بدايات تهرب من مساندة البشير.. صحيفة حكومية تتهمه بقتل عشرة آلاف واخرى بعدم الاستماع لنصائح مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الكلمة التي القاهــا الرئيس مبارك، في 
المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين سنة على إنشائها، واستمرار التحركات الدولية والأفريقية والعربية لمواجهة قرار 
المحكمة الجنائية الدولية، اعتقال الرئيس الســوداني عمر البشــير والأحاديث التي أدلى بها جمال مبارك في أمريكا وكان كاريكاتير زميلنا 
بـ»البديل» والرســام الكبير عز العرب عنوانه - جيمي في أمريكا - والرســم لجمال مبارك فوق بســاط الريح، وأمامه سوبرمان الأمريكي، 

وتوم يسأل من هو فيرد عليه جيري: - المصري الوحيد اللي يعرف تويفل.
ونشــرت الصحف عن قرار وزير المالية إلغاء ديون قدرها اربعون مليون جنيه على ســت عشــرة ألف أســرة في محافظة شــمال ســيناء، 
واعتصام عمال شركة النيل الخليج الأقطان وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وعاصفة ترابية شديدة، طبعا وما الذي ستأتي به حكومة 
الشــؤم غير هــذا، وتعادل فريق كرة القــدم بالنادي الأهلي مع الشــركة، وتعيين وزارة التربية ســبعمائة مدرس بنظام الحصة في ســيناء 
لســد النقص في المدرســين، ونجاح الشــركة القابضة للتشــييد والبناء في زراعة اثنين وعشــرين الف فدان من الأربعين الف المخصصة لها 
في توشــكى، والاحتفالات بالمولد النبوي الشــريف وتصريحات وزيــر الإعلام أنس الفقي بأنه لا تفكير في خصخصــة قنوات التليفزيون، 
ولا تفكيــر في الاســتغناء عن أحد العاملين، وأن التطوير ســيتم أساســا بأيدي العاملين، وأشــارت الصحف الى قــرار المغرب قطع علاقاته 
الدبلوماســية مع إيران وخصص زميلنا وصديقنا عمرو سليم رســمه في «المصري اليوم» امس لهذه الحادثة، وكان عن مسؤول في النظام 

يقرأ في الجريدة الخبر ويقول متمنيا: - يا سلام، بافكر اعمل زي المغرب.
وأمامــه مواطــن يقرأ في صحيفة خبر عن اغلاق ســفارة إســرائيل في موريتانيــا، ويرد عليه قائــلا: - وما تعملــش زي موريتانيا ليه يا 

ناصح؟
وأشــارت الصحف الى قيام وفد رفيع المســتوى من الحزب الوطني الحاكم باســتقبال عضو مجلس العموم البريطاني جورج غالوي في 
مطــار القاهــرة، ضم الدكتور محمــد عبدالله رئيس لجنة العلاقات الخارجيــة والدكتور محمد كمال امين امانة التثقيف والتدريب والســفير 
محمــد مصطفى كمال مســاعد وزير الخارجيــة، والملاحظ ان هناك قدرا ملحوظا مــن الذكاء، في التعامل مع القافلــة، من جانب الحزب، إذ 
صدرت تعليمات للمسؤولين في جميع المحافظات باستقبالها استقبالا حسنا عند مرورها، حتى لا يتركوا أي فرصة للمعارضين، وبالذات، 

لأعضاء المحظورة، باستقبالها.
وإلى شيء من أشياء عندنا اليوم:
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انهاء الاحتلال واحلال السلام مع الدول العربية يسحب البساط من تحت أقدام ايران

التطور المقلق الآن هو ان العداء لاسرائيل يتسلل إلى الثقافة الشعبية في اوروبا والعالم كله

جدعون ليفي

سـدة  الـى  يصعـد  نتنياهـو  بنيامـين   ■
الحكـم ومـا هي البشـارة التـي يحملهـا لنا؟ 
خطر الكارثة القادمـة من ناحية ايران. يفوز 
افيغـدور ليبرمـان ايضـا وما هي البشـارة: 
عرب اسـرائيل هم سـرطان. لن تتشـكل ابدا 
حكومة تقوم فقـط على بث الرعب والخوف. 

من دون وعود ومن دون امل.
الخوف من عدو خارجي كان دائما سلاحا 
ناجعـا في يـد كل نظام يميني او فاشـي. هذا 
جيـد لوحـدة الصـف، وناجـع لكـم الافـواه 
وهـو يـؤدي الـى اخفـاء كل مشـكلة ملحـة 
اخـرى. اسـرائيل التـي شـهدت فـي الماضي 
مخاطر اكبر بكثير، وكانت على رأسـها ايضا 
حكومـة يمين، لن تواجه حكومة لا تسـتخدم 
الا لغة الترهيب. في سـنوات الدولة الاولى، 
عندما بدا ان كل شـيء هـش وخطير بدرجة 
لا توصـف، عـرف الحكـم كيـف يبعـث الامل 
فـي النفوس ويشـجع النـاس علـى الحراك 
والفعل. بنوا وشـقوا الطرق ووطنوا الناس 
وزرعوا. ايضا عندمـا انتخب مناحيم بيغن، 
انقـض على الحكـم مفعما بالابداع: مشـروع 
اعمـار وترميـم الاحيـاء، السـلام مـع مصـر 
وحتـى وفقا لطريقته البائسـة، «الكثيرة من 
الونـات موريـه». الان يصعـد نتنياهـو ولا 
يحمـل لنـا الا التحذيـرات. فهـل انتخـب من 
اجل هـذا الغرض؟ مـن اجـل التخويف؟ هل 
هذا هو وجـه الدولـة والصهيونية، حيث لم 
يتبق لهما الا تحذير الاسرائيليين من المخاطر 

التي تتربص بهم؟
في ظـل الصـوت العاصف مـن القدس، لا 
مجـال الا ان نسـتنتج ان مـا حـدث هنـا هو 

التاريخيـة:  الناحيـة  مـن  خاطئـة  مراهنـة 
اسـرائيل هي المكان الاشـد خطـورة لليهود. 
ان كانـوا  بعد اكثر من سـتين عاما يغسـلون 
ادمغتنا بالمخاطر فقط، فان شيئا ما هنا يسير 
على ما لا يرام. الاستنتاج العملي: علينا اخذ 
حقائبنـا والفرار من المـكان. ذلك لان الابطال 
الذيـن قاتلوا في المحرقة السـابقة لم ينجوا، 
وانما كانـت النجاة فقط من نصيب اللاجئين 
كان  ان  المناسـب.  الوقـت  فـي  فـروا  الذيـن 
الامـر يتعلق بخطـر محرقة ثانيـة – فهذا هو 
الاسـتنتاج الوحيـد. ما الـذي يقترحه علينا 
اصحـاب رسـالة الترهيـب والتخويـف، ان 
كانت خطتهم المبهمة للتصدي للخطر ستمنى 
بالفشل؟ ان نشـعل النار في جهنم النووية؟ 

من الافضل الفرار في هذه الحالة.
ولكـن المخاطر تزداد شـدة طبعـا بصورة 
هزليـة وديماغوجية. اسـرائيل اقـوى اليوم 
مـن اي وقـت مضـى، دولـة عظمـى اقليميـا 
ولا يوجـد سـلاح فـي العالـم لا تمتلكـه فـي 
ترسـانتها، مع حليفة امريكيـة تقدم لها دعما 
مطلقا، ومع اوروبا خانعة لا تتجرأ حتى على 
توجيـه الانتقادات لها. الحياة في اسـرائيل 
افضل مما هي عليه في اغلبية دول المعمورة، 
ووضعنـا لم يكن افضل حـالا في اي وقت من 

الاوقات.
ولكـن الـرد على المخاطـر التي تحـدق بنا 
رغـم كل ذلك، ليس ذلـك الرد الـذي يقترحه 
اليمين الذي يزرع الخـوف. بامكان الولايات 
المتحـدة وحدهـا ان تنتزع التهديـد الايراني 
خصوصـا ان اجـرت الحـوار معهـا. اسـهام 
اسـرائيل الوحيد يمكن ان يكون ان سـحبت 
البسـاط من تحت اقدام ايران بواسطة انهاء 
الاحتلال وعقد السـلام مـع الـدول العربية. 
ماذا سـتقول ايران ان اسـتجابت اسـرائيل 
للمبـادرة العربية، وانسـحبت مـن الجولان 

وخرجت من الضفة؟ هل ستقصف اسرائيل؟ 
باسم ماذا وباسم من؟

هـذا الحـل ممكـن ولكنـه ليـس موجـودا 
فـي اجنـدة اصحـاب الترهيب. هـم يريدون 
تكريـس الخطر لانـه يخدمهـم. ايضا الخطر 
الكامن كما يزعم مـن ناحية المواطنين العرب 
هـذا  يتجاهـل  واليمـين  رد  دون  مـن  ليـس 
الـرد ايضا: اقامة نظـام يقوم على المسـاواة 
والعدالة مع المواطنـين الذين يعتبر اخلاص 
الدولة لهم اقل من اخلاصهم لها. نحن لسـنا 
بحاجة الى اختبارات اخلاص وولاء من قبل 
عرب اسرائيل وانما الى اختبار ولاء من قبل 

الدولة نحوهم.
نتنياهـو يصعـد للحكم للمـرة الثانية في 
حياتـه . كان مـن الممكـن ان نتوقـع منـه ان 
يفعل الامـر بطريقة مغايرة. هـو زرع الرعب 
ويدعـي انه كان محقـا في تخويفـه، بعد ان 
قامـت اسـرائيل بكل ما بوسـعها حتى تحقق 
هذه التهديـدات. الان يتوجب ان نطالب هذا 
الشـخص الذي يمـارس التخويـف الوطني 
وابواقه بوسـائل الاعلام بان يعطونا ردهم: 
مـاذا تقترحون علين.ا باسـتثناء التخويف؟ 
قصف ايران وطـرد العرب؟ هذا على ما يبدو 
ليس ممكنا لحسـن الحـظ. فمـاذا تقترحون 
اذا؟ لا رد. ومـاذا سـيفعل المهـددون من دون 
تهديداتهـم؟ هم قد يصبحون ملزمين في هذه 
الحالـة بتنـاول مشـاكل اسـرائيل الحقيقية 
للسـلام  ورفضهـا  المؤسسـاتية  – صورتهـا 
ومشـاكلها الاجتماعيـة والاقتصادية. ولكن 
نتنياهـو لم ينتخب من اجل هذا الغرض. هو 
صعـد للحكم علـى اجنحة الخطـر واياكم ان 
تحاولـوا الان انتـزاع اجنحته لانـه قد يظهر 

الامل هنا لا سمح الله في هذه الحالة.

هآرتس 2009/3/8

تسفي بارئيلسلطة الخوف

■ شـعور بالفرصـة الضائعـة الكبيـرة يبـدأ 
فـي الاشـتعال في النفوس. شـعور يقـول انه لو 
استطال عمر الحكومة المغادرة قليلا لبدت الامور 
بصورة مغايرة تماما. مثلا لو ان ايهود اولمرت لم 
يتهـم بالفسـاد لبقي في منصبـه ولأمكن في هذه 
الحالة دفع الحوار مع سـورية بسرعة اكبر. ولو 
ان ليفنـي كانت اكثـر انتباها لاسـتطعنا الرقص 
معـا فـي قاعـات الرقـص فـي رام اللـه. لانـه في 
امريـكا الان رئيس امريكي مسـتعد - بل ويفعل 
- لتحريـك العلاقـات بينه وبين سـورية. ولديه 
ايضـا رئيسـة وزراء تبـدو مصممـة جـدا عندما 
نقـول عبـارة «الدولتين لشـعبين» لدرجـة يبدو 
فيهـا انـه لا يوجد سـبيل آخر. ولكننـا نحن على 
مـا يبدو مثل الفلسـطينيين نعـرف بالضبط متى 
نضيع الفرصة السـانحة. عندمـا نضجت امريكا 
اخيرا وضعنا امامها افيغدور ليبرمان ونتنياهو 

كدرع واقية تحول دون تقدم اية مبادرة.
ولكن بينمـا تتمرس اسـرائيل تمضي المنطقة 
في جدول اعمالها الخـاص. قبالة عيوننا يتبلور 
تحالـف اسـتراتيجي جديد. اطرافه هـم: ايران، 
سـورية، تركيـا والعـراق. هـذا تحالـف تمسـك 
روسـيا بأوراقه بينما تسـعى الولايـات المتحدة 
التي اكتفت في حقبة جورج بوش بموقف المشاهد 
إلـى الانضمام الـى الطاولة. التقسـيم المريح بين 
دول عربيـة «معتدلة» واخـرى «متطرفة» لم يعد 
قابـلا للاسـتخدام. قطـر الصديقـة تحولـت الى 
حليفة لسورية والسعودية التي سجلت اختراع 
المبـادرة العربية ترسـل وزير خارجيتها سـعود 
الفيصـل الى دمشـق. سـورية تخطط مـع ايران 
والعـراق وتركيـا لاقامة شـبكة كهربـاء موحدة. 
في الوقت الذي تعتبر فيـه طهران عدوة العرب. 
لحظـة العرب؟ طبعا باسـتثناء قطر والسـودان 
والعراق وسـورية. النظام القـديم الذي اعتقدت 
اسرائيل انها قادرة على ادارته قد تحطم وانهار. 
الاخيـار والاشـرار يتبادلـون الادوار ويجـرون 

دول الغرب في اعقابهم.
من هو الحليف ومن هو الخصم؟ ومن الاعمى 
تحديـدا؟ واشـنطن التـي لا تـرى من ايـن يندلع 
الارهاب ام اسـرائيل التي ما زالت تركز اهتمامها 
علـى اقفال بوابـات غـزة واحصاء كمية السـكر 
ام  للقطـاع؟  التـي تدخـل  والاسـمنت والحديـد 

الولايـات المتحدة التـي تحاول تبنـي طرق عمل 
جديـدة فـي مواجهة التهديـد الايرانـي واقتراح 
التحالف على روسيا او اسرائيل التي تنبش في 
قضية نجاعة شراء المنظومة المضادة للصواريخ 
من امريكا او في المقابل انتاج صاروخ اسـرائيلي 
يكلف مليـون دولار ضد صواريخ القسـام؟ واي 
انجـاز سـجلته اسـرائيل لنفسـها - الولايـات 
المتحدة اشـترطت ارسـال التبرعات لاعمار غزة 
باطلاق سـراح غلعاد شـليط. وان لم تقم امريكا 
بارسـال المال؟ كم سـيتبقى للاعمار: (5.5) مليار 
ناقص (900) مليون وهذا ضعف ما تحتاجه غزة 
اصلا. وماذا سيحدث ان تم تطبيق المصالحة بين 
فتح وحماس وشكل العدوان حكومة وحدة تبدأ 
الـدول الاوروبية باجـراء الحوار معهـا وتوقيع 
عواصمهـا؟  لزيـادة  ممثليهـا  ودعـوة  العقـود 

فبريطانيـا كما نعلم مسـتعدة لخـوض حوار مع 
حـزب اللـه. صحيـح انها تحصـر ذلـك بالجناح 
السياسي من الحزب (وكان الفصل بين الاجنحة 
ممكن). وماذا عن حماس؟ سيجدون لها مفاوضا 

اوروبيا عما قريب.
ومن هـو الذي لا يفهـم ما يحدث هنـا؟ الدول 
اسـرائيل  بـين  الصـراع  سـئمت  التـي  الغربيـة 
تسـوي  التـي  اسـرائيل  ام  والفلسـطينيين 
حسـاباتها مع مـن يقاطع مؤسسـاتها الاكاديمية 
وتصـب غضبهـا علـى مـن ينتقـص ويقلـل مـن 

تعريفات عدوها؟
ولكـن هـا هي فرصـة اخـرى للصحـوة تأخذ 
فـي الاقتـراب. فرصة لطـرح رؤية مغايـرة ورفع 
راية جديدة. بعد ثلاثة اسـابيع سـيعقد في قطر 
مؤتمر القمـة العربية الذي يعتبر طقوسـا فارغة 

عادة الا انه حدد مجريات الواقع مرتين. في المرة 
الاولى كان ذلك في الخرطوم في عام 1967 عندما 
اطلقـت اللاءات الثلاث ضد اسـرائيل (لا صلح لا 
تفاوض لا استسـلام) وفي المرة الثانية كان ذلك 
في بيروت مع اطلاق مبادرة (2002) التي تقترح 
معانقة اسرائيل. خلال (33) عاما تغيرت الرؤية 
الاسـتراتيجية العربية وبامكانهـا ان تتغير مرة 
اخـرى. بامكانهـا ان تتغيـر فـي هذا الشـهر مرة 
اخرى ان بادرت اسرائيل إلى  طرح رؤية جديدة 
واضحـة. ولكـن مـن الافضـل لنـا ان لا نلتقـط 
انفاسـنا فقـد تعلمنا جيـدا كيف نضيـع الفرص: 
هذا مـا يحدث لك عندما تعيش مع الفلسـطينيين 

لفترة طويلة جدا.
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تعلمنا شيئا ما من الفلسطينيين

نداف ايال

■ الاسـبوع الماضي نشرت الاندبندنت البريطانية 
صفحـة اولـى اسـتثنائية: كل الصفحة، مـن العنوان 
فمـا دون، كـرس لعريضـة مـن 400 اكاديمـي طالبوا 
بالغاء معرض مخصص للعلم الاسرائيلي في المتحف 

الوطني البريطاني للعلوم.
لـم يكـن هنـاك أي شـيء جديـد او هام فـي الخبر 
نفسـه: الغالبية الساحقة من الموقعين كانوا يساريين 
راديكاليين حالوا دون (وفشـلوا فـي) قيادة مقاطعة 
اكاديميـة للجامعـات الاسـرائيلية. وكان واضحا من 
صيغـة الخبـر أن الحديث يـدور عن معـرض خاص، 
يقـدم فـي المتحـف فقـط - علـى حسـاب الفيدراليـة 
الصهيونية. انعدام قيمة صحافية لم يمنع الاندبندنت 
التـي يظـن فيها احد ما بـان تكريـس الصفحة الاولى 
لمقاطعـة العلـوم الاسـرائيلية سـيزيد مـن مبيعـات 

الصحيفة.
هـذا هو التطـور المقلق حقـا. ما يحصل فـي ارجاء 
اوروبـا وفـي العالم هو تسـلل العداء لاسـرائيل الى 
الثقافة الشعبية، فضلا عن البحث السياسي المحصور 
فـي النخـب. الانباء عـن اعـداد المواطنـين القتلى في 
غـزة، المنشـورات عن نيـة المحكمة الجنائيـة الدولية 
بحث امكانيـة تقديم ضباط اسـرائيليين الى المحاكمة 
بتهمـة جرائـم حـرب، الدعـوات لمقاطعـة المنتوجات 
الاسـرائيلية من المسـتوطنات والاسـرائيلية بشـكل 
عـام، كل هـذا التصـق بالتدريج بالوعـي الدولي ضد 

اسرائيل. 
هـذه نتيجة مثيـرة للحفيظة، تنعدم فيهـا النزاهة 
الاساسية وفيها بعض من اللا سامية. التشبيهات في 
اوروبا بين المقاومة الفلسـطينية في غزة وتمرد غيتو 
وارسـو تجعل الدماء تغلي في العروق. ولكن العداء 
لاسـرائيل ليـس موضوعا يمكن تعطيلـه بمجرد عدم 
الاكتـراث والاعلان بان العالم كله ضدنا. فهو يعرض 
للخطـر مصالح اسـرائيلية حيوية مثل منـع النووي 

الايراني ويفترض التجند السياسي والاعلامي. 

علـى هـذه الخلفية، فـان المنشـورات عـن التعيين 
المحتمـل لافيـدور ليبرمـان وزيـرا للخارجيـة تبـدو 
هاذيـة علـى نحـو خـاص. فقـد قـال مراقـب اوروبي 
كبيـر، مـن اصل يهـودي، «قولـوا، هل جننتـم هناك؟ 
في الوضع الحالي الذي تعيشـونه، تعينون ليبرمان 
وزيـرا للخارجية؟ هذا مـا تحتاجونه الان حين يعتبر 

نتنياهو على أي حال عدوا للسلام؟».
هـذا سـؤال بقي بـلا جـواب. ليبرمـان يوصف في 
العالم كعنصري متطرف، حارس سـابق في النوادي 
يريد أن يقصف أسوان وينزع المواطنة عن كل العرب.  
سـواء كان هـذا الوصـف صحيحـا ام مشـوها، فـان 
تعيينـه وزيـرا للخارجية فـي حكومة يمينيـة ضيقة 
هو على شـفا العجب. هذا ليس موضوعا شخصيا او 
حتى سياسـيا، بـل مهنيا: بدلا من شـرح موقف دولة 
اسـرائيل، سـيضطر ايفـات ليبرمـان الى أن يشـرح 

اساسا نفسه وتصريحاته المتطرفة. 
مقربـوه يقولون انه اعتدل - والدليل هو انه كتب 
مقالا يؤيـد فيه الدولة الفلسـطينية - ولكن صحافيا 
امريكيـا قال مؤخرا ان هذا بمثابة «وضع احمر شـفاه 
علـى خنزيـر» (وقبل أن يصـرخ احد مـا «عنصرية»، 
فان هـذا تعبيـر امريكـي معـروف اسـتخدم للهجوم 
على سـارة بيلين، المرشـحة لمنصب نائبة الرئيس في 

الانتخابات الاخيرة). 
بالمناسبة، المنتقدون الحادون لاسرائيل سيكونون 
مـا  تخمـين  فقـط  ويمكـن  ليبرمـان  لتعيـين  سـعداء 
سـيفعلونه بالنبأ الذي نشر في «هآرتس» قبل بضعة 
اشـهر في ان رئيس «اسـرائيل بيتنـا» كان عضوا في 

حركة كاخ. 
عندما عين عمير بيرتس وزيرا للدفاع، رد الجمهور 
الاسـرائيلي بتسـامح ودفـع الثمـن. هنـاك مناصـب 
معينة مطلوب لها شروط اساسية، حتى في سياستنا 
التهكمية. افيغدور ليبرمان هو سياسـي جدي، ولكن 
فـي الاجـواء الدوليـة الحالية فـان تعيينه اسـوأ من 
تعيين عمير بيرتس وزيرا للدفـاع. ربما لدى ليبرمان 
سـينتهي هذا بخيـر اكبر، ولكن لا يمكن لاسـرائيل أن 

تأخذ هذه المخاطرة. 

معاريف 2009/3/8

لماذا هو.. لماذا الآن؟
عمانويل روزين

■ اذا مـا أدت حكومة نتنياهو - ليبرمان 
اليمـين القانونية في الكنيسـت بعـد بضعة 
ايام حقا، فان هذه كفيلة بان تكون الحكومة 
الاهـم التـي تولـت مهامها هنـا منـذ حكومة 
رابين فـي العـام 1992 وفرصة اولـى لليمين 
الاسـرائيلي منذ حكومة بيغن فـي 1977 كي 
تثبـت ان بوسـعها ان تقوم بالنقلـة اللازمة 
من الشعارات الى الافعال ومن الديماغوجيا 

الى تقرير التاريخ. 
بيغن فعل ذلك قبل 32 سـنة بعد عقود في 
صحـراء المعارضـة، مـع خطابات حماسـية 
عن سياسـة عـدم التنازل عن أي شـبر وعن 
ارض اسـرائيل الكاملـة، بادر وأكمـل الفعل 
السياسـي الاكثر دراماتيكيـة والاكثر تأثيرا 
علـى حياتنا منذ قيام الدولة، حين تخلى عن 

سيناء ووقع على اتفاق السلام مع مصر. 
دخول نتنياهو في ولايته الثانية كرئيس 
للـوزراء يتميـز بمخـاوف كبيـرة. فقـد كان 
بوسعه أن يعطي كل شيء كي يحظى بعناق 
حار من تسـيبي ليفنـي او علـى الاقل بكتف 
صلبة مـن جانب ايهـود بـاراك، واضطراره 
للاعتمـاد علـى افيغـدور ليبرمـان وبوغـي 

يعلون يقبل به دون كثير من الحماسة.
بيبي نضـج. وهو يفهـم ثقل المسـؤولية، 
يفهم بان التشريفات والاحتفالات والانتقال 
المغطى اعلاميا الى منـزل رئيس الوزراء مع 
سارة والاطفال ليست هي الامور الاساسية. 
وهو يسـمع شـماتة مؤيديـه لليفني ولمصير 
بالضغـط  أساسـا  يشـعر  ولكنـه  اليسـار 
والمسـؤولية وهو يعرف ان هذه هي الفرصة 
الاكبـر لـه كـي يثبـت للشـكاكين بـان فقـط 
الليكـود يمكنه أن يدع جانبـا مذاهب قديمة، 
جيدة لايام الانتخابـات ولكنها تفقد حياتها 

في اللحظة التي تصبح اللعبة حقيقية. 
فـي حكومـة ضيقـة بالـذات، تحظـى هنا 
باسـتقبال بـارد علـى الاقـل وكأن الحديـث 
يدور عن سـيطرة معادية على الحكم، يمكن 
لنتنياهو ان يحطم السور الاسمنتي لتجاهل 
الحاجة للحديث مع اعدائنا، وان يجر وراءه 
الكثيرين ايضا من اوساط مقترعيه الذين لا 
يزالـون مقتنعين بـان البحر هـو ذات البحر 

وان العرب هم ذات العرب. 
لافيغـدور ليبرمـان، شـريكه الكبيـر فـي 
الطريـق الجديد، توجـد مهمة مشـابهة. فقد 
حظـي ليبرمان في الانتخابـات بـ 15 مقعدا، 
وذلـك بقدر كبيـر بفضل قنـاع الازعـر الذي 
يبتلـع العرب والذي اتخذه لنفسـه وحمس 
الكثير من السـذج. ولكن ليبرمـان الحقيقي 
هو سياسـي معتـدل وبراغماتي أكثـر بكثير 

من معظم ناخبيه.
أيدت، وأنا اؤيد الان ايضا، حكومة ضيقة. 
فالصيغـة السـحرية لحكومـة الوحـدة هي 
وصفـة للجمود القيـادي. التهديـد الايراني 
الذي يشـكل حجـة غبيـة للرغبة فـي البقاء 
في الائتلاف بكل ثمـن، يمكن لليفني وباراك 
ان يصداه مـع نتنياهو، وليبرمـان ويعلون 
حتـى وهما يجلسـان فـي مقاعـد المعارضة، 
او ينضمـان في لحظـة الحقيقة الـى حكومة 

طوارىء. 
السـؤال هو هـل نتنياهو يريـد حقا صنع 
علـى  الحفـاظ  فـي  الرغبـة  ان  ام  التاريـخ 
الكرسـي سـتجرفه نحو اولئك الذيـن يقرر 
التاريخ عندهم أبونا ابراهيم فقط. سـيكون 
مشـوقا أن نـرى كيـف سيسـجل كمواصـل 
بالـذات  سـيفضل  ام  الاب،  بيغـن  لـدرب 
المسـارات غير المسـاومة لبيغن الابـن. اميل 
للتفكير بان نتنياهو وليبرمان يسـتطيعان. 

وواجب الاثبات - كله عليهما. 
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حكومة ضيقة
افيف بوشنسكي٭

■ عشـر سـنوات وهو يحلم بذلك. 
عشـر سـنوات وهـو يعكف علـى ذلك 
بلا كلـل او ملل - العـودة للحكم. هو 
اراد العودة الى رئاسة الوزراء ولكن 
فـي هذه المـرة ليس كشـخص انتخب 
بأغلبيـة ضئيلـة، وانمـا كشـخص لا 
يمـص  او  الشـعب  نصـف  بـه  يقبـل 
الاعـلام دمـه. بنيامـين نتنياهـو فعل 
كل مـا بوسـعه منـذ هزيمتـه النكراء 
يكـون  حتـى   1999 انتخابـات  فـي 
ملـك الطائفـة. هـو خـرج مـن الحياة 
السياسـية بنبل وتحول الى «مواطن 
قلق». هو قام بترميم سلوكه كما يليق 
بــ «بيبي الجديـد» وتعلم مـن الخطأ 
بـل وقال: «انا لا اريـد ان اكون رئيس 
الوزراء حتـى اكون رئيسـا للوزراء، 
وسـأفعل ذلك فقـط ان كانت لدي قوة 

للتغيير».
هنـاك شـك كبيـر فـي ان نتنياهـو 
يستطيع في السياق السياسي الحالي 
ان يفعـل ما يريـد ان يفعله وما تتمنى 
اغلبيتنـا منـه ان يقـوم بـه. حكومـة 
ضيقة وهشـة هي مصيبـة كبيرة لكل 
قائد. يكفي ان تقرر شاس ذات صباح 
«حرق النـادي» او ان يقـول ليبرمان 
كلمـة «نييـت» (تعنـي لا بالروسـية) 
ويبدل ولاءه. الامساك بخناق حكومة 
المسـتقبلية ليـس مقتصـرا  نتنياهـو 
علـى هذين الحزبين - بـل هناك ايضا 
ثلـة مـن الاحـزاب الصغيـرة التـي لا 
تقبـل المسـاومة مثل الاتحـاد الوطني 
الـذي يمكنه ان يقضـي على الائتلاف 
الحاكـم ان اراد. لقـد قلنا في السـابق 

عن نتنياهو انه قابل للابتزاز.
تخيلـوا لانفسـكم رئيس الـوزراء 
يجلـس فـي كل يـوم تقريبا مشـغولا 
لا  حتـى  ائتلافـه  اصـوات  باحصـاء 
يفشـل في تصويت آخر في الكنيست. 
انا اذكر تلك الايام. كنا نمر على قوائم 
اعضاء الكنيست مرارا وتكرارا. نقوم 
معـا بإحصـاء الاصـوات وفـي اطـار 
الاحجيـة الرياضيـة اليوميـة نسـأل 
ان كنـا قد نسـينا احدا ما؟ هل سـيمر 
التصويـت ام لا؟ اي كابـوس! بهـذه 
الطريقة لا يمكـن ان تحكم او حتى ان 

تعيش.
الميل للاعتقاد بـان كاديما واحزاب 
مـن  الحكومـة  سـيؤيدون  اليسـار 
الخـارج في كل مرة تكـون فيها عملية 
سياسـية هـو خاطـىء ايضـا. يكفـي 
تذكـر ما حدث لنتنياهـو اثر اتفاقيات 
واي عندمـا ادار الرفـاق مـن اليمـين 
ظهرهـم ولـم يـأتِ الخلاص المنشـود 
من «معسكر السلام»، عندما لم ينضم 
هذا المعسـكر إلى اقتـراح حجب الثقة 

وارسلونا للانتخابات.
اعضـاء  احصـاء  عـن  الامتنـاع 
يوميـة  بصـورة  المؤيديـن  الائتـلاف 
وعـدم الوقـوع فـي خيبـة الامـل مرة 
اخـرى مـن اولئـك الذين لـن يؤيدوه 
حتـى لـو صنـع السـلام، يسـتوجب 
مـن نتنياهـو ان يبـادر الـى الخطوة 
كاديمـا  ان  افتـراض  علـى  التاليـة: 
وحـزب العمل يواصـلان رفضهما في 
ظـل مسـاعيه الكبيـرة والجديرة ولا 
ينضمون لحكومتـه، يتوجب عليه ان 
يعلـن عن انه يشـكل «حكومة ضيقة» 
لفترة زمنية محدودة. وان لم ينضموا 
خلال فترة سـنة مثلا سيقوم نتنياهو 

بتوجيه الدعوة لانتخابات مبكرة.
مـن الافضـل ان يكـون القائد الذي 
يحرك المجريـات وليس الذي يقاد من 

قبل الاخرين. هذه هي القيادة.
عندمـا خـرج ارييـل شـارون مـن 
صفوف الليكود وتوجـه للانتخابات 
بسـبب «المتمردين» اعتبر ذلك خطوة 
قياديـة. الان لا يوجد لنتنياهو سـبب 
للخـوف. ذلـك لان الاعتقـاد المسـبق 
بـان «من يبـادر للانتخابات سـيمنى 

بالخسارة» قد دحض.
امـام  سـنحت   2001 عـام  فـي 
نتنياهـو فرصـة نـادرة للعـودة الـى 
رئاسـة الوزراء، عندما توقعت له كل 
الاسـتطلاعات بالانتصـار السـاحق. 
نتنياهـو قـال حينئـذ انـه ان تم حـل 
الكنيسـت لا ينـوي خوض المنافسـة. 
«لقد شـاهدت هذا الفيلم سـابقا حيث 
كانت هناك حكومة لا تسـتطيع ارجاء 
دورها». خلافا لـكل التقديرات (حتى 
انني حظيت بتدخل في ذلك)، نتنياهو 
وفى بوعده ولم يخض المنافسة. «من 
قـال  تصريحاتـي»  سـيصدقون  الان 
حينئذ. من الاجدر به ان يتصرف على 
هـذا النحو اليـوم ايضا. مـن الافضل 
ان يصـرح مـن الان انـه سـيبادر الى 
الانتخابـات خـلال عـام وان فوجئنا 
بصـورة ايجابيـة جميعـا ولـم تكـن 
المصيبة كبيرة كما يتوقع، فلن يطالب 
مـن  كتغييـر)  الاقـل  (علـى  احـد  اي 

نتنياهو ان يفي بوعده.

٭ مستشار رئيس بنيامين نتنياهو 
الاعلامي ورئيس طاقمه في وزارة 
المالية 
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بيبي لا تحقر نفسك

امير اورن

■ اسـرائيل هي قـوة عظمـى نووية تقع 
في «طيف خطير» من الدول التي من شـأنها 
ان تعلـق في حرب بسـلاح الدمار الشـامل. 
هكذا تقضي وثيقة رسمية للجيش الامريكي 
نشـرت فـي الاشـهر الاخيـرة. ويوقـع على 
الوثيقة المسـماة «محيط التشغيل المتداخل 
2008»، الجنـرال جيمـز ماتيـس من سـلاح 
البحـارة، قائـد القـوات المختلطـة للجيش 
الامريكـي، الذي يشـغل ايضا منصـب قائد 
قيـادة بنـاء القـوة لجيـوش حلـف الناتو. 
وقـد نجحـت فقـرات فـي الوثيقة فـي اثارة 
كوريـا  حكومتـي  جانـب  مـن  الاحتجـاج 
الجنوبية والمكسـيك، ولكن اسرائيل لم ترد 
بعد على ما ورد عنها في التقرير، وكذا ايضا 
روسـيا، التي قال التقرير عنها انها قد تشن 

عدوانا مشابها لعدوان المانيا النازية.
لاسـرائيل  تعـزو  التـي  ماتيـس  وثيقـة 
الضيـق  النـادي  فـي  العضويـة  صراحـة 
للـدول التي تملك السـلاح النـووي، تخرج 
عن الصمـت العلني للادارات في واشـنطن 
هـذا  الاسـرائيلي.  النـووي  مسـألة  حـول 
الصمـت الذي لا يختـرق اجماليا الا بشـكل 
غير مباشـر ومتأخر، وفـي الغالب من خلال 
ازالـة الكتمـان عـن وثائـق سـرية. وزيـر 
الدفاع روبرت غيتس، الذي ادلى بشـهادته 
امام لجنة مجلس الشـيوخ قبـل تعيينه في 
فـي  ادرج   ،2006 (ديسـمبر)  الاول  كانـون 

حينه اسـرائيل فـي قائمـة الـدول النووية 
التـي تحاصر ايران، ولكن بعـد ان بدأ مهام 
منصبه رفض التراجع عما قاله واشـار الى 
انـه عندمـا قـال ذلـك كان لا يـزال «مواطنا 

خاصا».
واذ حـذر مـن تصعيـد محتمـل لتبـادل 
الضربـات النوويـة كتب ماتيس بـان الهند 
مـن  بمخزونـات  تحتفظـان  والباكسـتان 
النـووي ووسـائل اطلاقهـا، وان  السـلاح 
كوريـا الشـمالية جربـت السـلاح النـووي 
وانتجـت ما يكفي مـن المادة المشـعة لانتاج 
اسـلحة اخرى مـن هذا النـوع و «الايرانيين 
باتجـاه  بعدوانيـة  الامـام  الـى  يندفعـون 

برنامجهم للسلاح النووي».
وحسـب ماتيـس، فـان «الـرد المشـوش 
في الاسـرة الدوليـة على التحـول النووي 
لايران مـن خلال المطالـب الخارجية لوضع 
حـد لبرنامجها للتطوير النـووي، فان هذه 
الـردود ستشـجع اخريـن علـى السـير في 
طريقها. عمليـا، يوجد طيف كبير من القوى 
العظمـى النوويـة، الذي يمتد من اسـرائيل 
فـي الغـرب عبر ايـران وحتـى الباكسـتان 
والهنـد وانتهـاء بالصين وكوريا الشـمالية 
وروسـيا فـي الغـرب». لتايـوان واليابان، 
كما يواصـل ماتيس قوله، قدرة على تطوير 
سـلاح نووي بسـرعة اذا ما قـررت القيادة 
السياسية فيهما عمل ذلك. وفي فقرة اخرى 
يصف تايـوان، اليابـان وكوريـا الجنوبية 
بانها «قوى عظمى على شفا النووية»، وهو 
التعبير الذي يميزها عن القوى العظمى بما 

فيها اسرائيل.

ذكر كوريا الشـمالية كقوة عظمى نووية 
اثـار احتجـاج كوريا الجنوبية. فـي اعقابه 
نشرت قيادة القوات المشتركة ايضاحا جاء 
فيـه ان وثيقـة ماتيـس لا تعكس السياسـة 
الرسمية للادارة الامريكية - السياسة التي 
ترفض التسـليم لكون كوريا الشمالية قوة 
عظمى نوويـة. ونقل التوضيح الى سـفارة 
كوريا الجنوبية في واشـنطن. كما طلب من 
ماتيس ايضا ان يلتقي بالسـفير المكسـيكي 
كـي يتحفـظ على ذكر المكسـيك فـي الوثيقة 
كإحـدى الدولتـين (الى جانب الباكسـتان) 
التي سـيهدد انهيارها المحتمل الامن القومي 

للولايات المتحدة.
فـي الفصل الـذي يعنى بروسـيا كخصم 
اعـرب  والناتـو،  المتحـدة  الولايـات  لقـوة 
ماتيـس عـن تخوفه مـن ان تحـاول «اعادة 
احتـلال اقاليـم خسـرتها، باسـم «تحرير» 
اقليات روسية مظلومة في الدول المحاذية». 
ويحذر ماتيس من انـه «يوجد اليوم خليط 
خطيـر من جنـون العظمـة - بعضـه مبرر، 
نظرا للتاريخ الروسي - والقومية المتطرفة 
والاسـتياء مـن فقـدان مـا يـراه الكثيـر من 
الـروس كمكانتهـم الصحيحة كقـوة عظمى 
كبيرة. وكان هذا بالضبط مثل هذا الخليط، 
الـى جانـب سلسـلة بائسـة من الاحـداث، 
هـو الـذي دفـع المانيـا النازية الى مسـارها 

المتهور».
القـوات  اعـداد  عـن  المسـؤول  ماتيـس، 
الامريكيـة وقـوات الناتو للقتال فـي مهامها 
في ارجـاء العالم وبينها فـي العراق (حيث 
قاتـل فـي 2003 كقائـد فرقـة بحـارة) وفـي 

صلـب،  مهنـي،  ضابـط  هـو  افغانسـتان، 
مفكر، مفعـم بالصداقة لاسـرائيل وللجيش 
اللـواء  يعتبـر  رفاقـه  بـين  الاسـرائيلي. 
احتيـاط شـاي افيتال، قائد سـييرت متكال 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي  السـابق. 
مـن العـام الماضـي، بينمـا كان يكمـل وضع 
الوثيقة، التقى ماتيس في بروكسل في اطار 
لقاء قادة عسكريين من اعضاء الناتو ودول 
اخـرى مـع رئيـس الاركان، الفريـق جابـي 

اشكنازي.
فـي قيـادة ماتيـس فـي فيرجينيـا يعمل 
ضابـط ارتبـاط عـن الجيـش الاسـرائيلي 
برتبـة عقيـد. واسـرائيل هي احـدى الدول 
التـي تتطلـع فـي قيـادة القـوات المشـتركة 
على المواد السـرية بمسـتوى مشـابه لدول 
الناتو، الى جانب اسـتراليا، اليابان، كوريا 

الجنوبية، نيوزيلندا وسنغافورة.
فـي الصيف الماضي انتقـد ماتيس مفهوم 
الاسـتخدام للجيـش الاسـرائيلي في حرب 
لبنـان الثانية ودعـا الجيـش الامريكي الى 
اسـتعداد آخـر للقتـال ضـد اعدائهـم، مـن 
منظمـات العصابـات والجيـوش النظامية 
كحـزب الله. في محاضرة في واشـنطن في 
الشـهر الماضي لطـف انتقاده قليـلا، ولكنه 
عاد واسـتند الـى دروس القتال فـي لبنان، 
التي تحـدث عنها كما يقـول ضباط الجيش 
الاسرائيلي بشكل فظ لدرجة السباب. وقال 
ماتيس «لا تكفي الشجاعة لصد طلقة سلاح 

مضاد للدبابات بالصدر».

هآرتس 2009/3/8

واشنطن تشير إلى امكانية استخدام اسرائيل لاسلحة الدمار الشامل
جلعاد شارون٭

التـي  الشـديدة  الاقتصاديـة  الازمـة   ■
تعصـف بالعالـم هي فرصـة اسـتثنائية لمرة 
واحـدة لجلـب المهاجرين الى البـلاد واعادة 
اسرائيليين غادروا اسـرائيل. يكاد يكون مر 
عقـدان من الزمن منذ موجـة الهجرة الكبرى 
السـوفييتي.  الاتحـاد  انحـلال  اعقـاب  فـي 
حاولوا ان تتصوروا اسـرائيل بدون المليون 
مهاجـر تقريبـا ممن جـاؤوا الـى البـلاد. اذا 
تخيلتـم علـى نحـو سـليم فإنكـم سـترون 

كارثة. 
بـدون  والممرضـات،  الاطبـاء  كل  بـدون 
المهندسـين والفنيـين، بدون مسـرح جيشـر، 
فـي  المتميزيـن  والجنـود  الضبـاط  بـدون 
الجيش، بدون الباحثين والعلماء وبدون كل 
ما تبقـى. تلقينا مئات الاف سـنوات التعليم 
هائلـة  ثقافـة  تلقينـا  بالمجـان،  الاكاديميـة 

وتلقينا حقنة من الوطنية الحيوية للدولة. 
فضـلا عـن حقيقـة أن هـذه غايـة اقامـة 
الدولـة، وطـن لليهـود ممن ليسـوا هنا بعد، 
لاسـرائيل  ليـس  العالـم،  فـي  منتشـرين 
اسـتثمار اكثـر جدوى مـن جلب اليهـود الى 
البلاد. حسـب التقديرات، يعيـش في العالم 
اليوم نحو 8.5 مليون يهودي، 5 الى 6 ملايين 
منهـم في الولايات المتحـدة، قرابة مليون في 
رابطـة الشـعوب، قرابـة نصـف مليـون في 
فرنسا، نحو ربع مليون في بريطانيا والباقي 

موزعون على وجه المعمورة. اضافة الى ذلك 
يوجـد نحو مليـون اسـرائيلي آخر غـادروا 
البـلاد. نحـو 75 في المئـة منهم يسـكنون في 
امريـكا الشـمالية، نحو 15 فـي المئة في غرب 
اوروبا والباقي في اسـتراليا، جنوب افريقيا 

وما شابه.
هـؤلاء واولئك نريدهـم، اكبر عـدد ممكن 
منهـم. الحكومـة التـي سـتقوم، كل حكومة، 
يجـب أن تضـع امـام ناظريهـا هدفـا طموحا 
ولكنه قابل للتحقيق في جلب مليون يهودي 
آخـر الـى البـلاد علـى ظهـر الازمـة الحالية. 
اسـتغلال هذا الشـر لعمـل الخيـر. بالاجمال 
اقـل من 10 فـي المئة من طاقة الهجـرة العامة 

الكامنة. هذا ليس امرا في السماء.
مـن ناحيـة اقتصاديـة، هـذه هـي الدفعة 
الاكبر التي يمكن للاقتصاد أن يحصل عليها. 
فالمهاجـرون يحتاجـون الـى الشـقق، عمـل 
المطابـخ  لمنتجـي  للكهربائيـين،  للمقاولـين، 
والحمامـات، لمركبـي الابـواب والنوافذ ومن 
لا. فهم يحتاجون الى أن يأكلوا وان يلبسوا. 
وهـم يبـدأون بالعمل، بالانتاج، بالشـراء - 
فيحركون عجلات الاقتصاد في زخم متجدد. 
كان  وديمغرافيـة  وطنيـة  ناحيـة  مـن 
يكفـي النظـر الى الاسـى الكبير علـى وجوه 
الفلسـطينيين من موجة الهجرة السابقة كي 
نفهم كم هذا مهم لنا. كل الاحلام عن الانتصار 
الديمغرافـي الـذي حتى لو اسـتغرق سـنين 
فسيأتي، تتحطم على عجلات الطائرات التي 
تهبط في مطار بن غوريون واقدام المهاجرين 

الذين ينزلون منها بانفعال. 

المليون يهـودي الاضافي على الحكومة ان 
تشجعهم على الاستيطان في المحيط اساسا: 
فـي الجليل، فـي النقب وفي القـدس، لتعزيز 
سـيطرتنا على هذه الاقاليم، التي من شـأنها 
لسبب الديمغرافيا ان تعيد الى الحياة اجزاء 
من مشـروع التقسـيم للعالـم 1947. وينبغي 
من خـلال التشـجيع المالـي وتحسـين البنى 
التحتيـة للمواصـلات (القطـارات والطرق) 

تعزيز المحيط وربطه بالمركز الراسخ.
أنـه  كل خبـراء الاقتصـاد يتفقـون علـى 
مطلوب مساعدة حكومية ولكنهم يتجادلون 
فـي الطريـق الافضـل لانقـاذ الاقتصـاد مـن 
حالتـه. وهاكم الطريق: فهـذا ليس فقط اكثر 
نجاعة، بل يضمن ايضا مسـتقبلنا لعشـرات 

كثيرة اخرى من السنين.
لا يزال يحوم فوق اسرائيل تهديد اساسه 
حقيقـة ان جيراننـا فـي الدوائـر القريبـة او 
البعيـدة، وقليـلا فـي الداخـل ايضـا، غيـر 
وجودنـا.  بحقيقـة  يسـلموا  لان  مسـتعدين 
انعدام التسـليم هذا يجد تعبيره اساسـا في 

الارهاب وفي التهديدات النووية الايرانية. 
ليـس لدينـا جـواب افضل مـن المزيـد من 
البـلاد. هـذا يحطـم  الكثيريـن فـي  اليهـود 
الدافعيـة ومـا تبقـى مـن هـذا التفكيـر لـدى 
اعدائنـا. هـذا يدفعهـم لان يفهموا بـان الامر 
لن يكسر اسرائيل. وفقط عندما يفهمون ذلك 

تماما، سيحل السلام.

٭ نجل شارون
يديعوت 2009/3/8

المهمة الثانية: مليون مهاجر

اسرائيل تركز اهتمامها على اقفال أبواب غزة.
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■ لا يمكن أن ننكر ونتنكر 
اليوم، لدور الإنترنيت 

كحلقة من حلقات التطور 
التكنولوجي والعلمي، 

الهادف إلى تكسير الحدود 
الجمركية ضمن اقتصاد 

السوق والتبادل الحر. وفي 
المقابل، أصبح الحديث في 
هذا الخضم عن رأس المال 
المعرفي الآتي من مجموع 

الخبرات والأنماط للهويات الثقافية، وقد يتم الرقي بها لمجتمع المعرفة  
الذي لا يتوقف عند التداول التقليدي للثقافة والمعرفة .. بل إنتاجها 

وتسويقها بالمعنى الرمزي.
     في هذا السياق، وضمن المجال الأدبي، ظهرت مواقع ثقافية ضمن 

الشبكة الإلكترونية،  تمتص الإبداعات على اختلاف أشكالها من شعر 
وقصة ورواية .. وهو ما ساهم حقا في توفير مساحة حرة دون رقيب 
ولو أدبيا أحيانا. فأصبح الأدب منسابا كبحيرة في جزيرة ما، ضمن 

واقع يحاصر المساحات الثقافية ويطاردها نظرا للأعطاب الكثيرة 
المعروفة.

     فالشبكة هذه، لا تكتفي بالعرض فقط، بل خلق نوع من الحوار المباشر 
حول الإبداعات. وهو ما أدى إلى تفاعل مباشر، دفع الكثير من النوافذ 
الإيصالية إلى تطوير تأثيثها الداخلي ؛ قصد سهولة الاستخدام وإثارة 
المشاهد جماليا. وبالتالي، فالصفحة على الإنترنيت تتصف ليس فقط 

بعرض وطول، بل برحابة وعمق الداخل. فبدأ هذا الواقع الإلكتروني 
ينتج آلياته التواصلية، وخصوصية تلقيه.

     ضمن هذه المساحة الإلكترونية، انضافت للأدب المعروض تقنيات 
الحاسوب والإنترنيت من صوت وصورة ومشاهد وحركة .. فأصبح 

الأدب يتميز عن الآخر الورقي بمواصفات تفاعلية لمخاطبة مشاعر 
المشاهد وإثارته، ليس فقط للتلقي، بل للمساهمة في بناء النص دلاليا 

واحتماليا.  إن هذا الفيض والذي لا يستقر على ملمح، يطرح السؤال حول 
النشر الورقي الذي ينبغي أن يتحرر من أحاديته، وبالتالي دمقرطته .. 

كما يطرح السؤال حول المؤسسة الثقافية، قصد تجديد آليات تواصلها 
لتتصف بالنجاعة والانفتاح ..إذا حصل، ستغدو حلقة الإنترنيت امتدادا 

طبيعيا لأشكال التواصل الأخرى، قصد إخضاع الأدب الافتراضي 
للسؤال دون انعزاله ضمن صناديق فاقدة للحركة والنقاش الجاد حتى 

لا تطفو الرداءة ويسقط الأدب. ويمكن طرح السؤال أيضا حول الكثير 
من المواقع الثقافية الإلكترونية التي تتحرك دون أسئلة موجهة، بقدر 

ما تراكم المواد دون جدل حقيقي داخل الثقافة والتاريخ.. لأن الأدب لا 
يمكن أن يكتسي معناه وتموقعه إلا داخل سير زمني، وتبصيم إنساني 

دون انغلاق طبعا. ونعرف أن السرعة تقتل الأدب الأصيل، لذا ينبغي 
استحضار هذه المحاذير حتى لا يتحول الإبداع إلى رفس لغوي لا ظاهر له 

ولا باطن، لا وجه له ولا خلفية.
     فهذه التقنيات الرقمية، جعلت الإيصال متعدد الوسائط والخصائص؛ 

فأصبحنا معها نتحدث عن واقع افتراضي وأدب رقمي..وهو ما يدفع 
إلى توالد أسئلة عدة مرافقة، نصوغ منها: هل يحضر الإنترنيت، وضمن 
المجال الأدبي والثقافي كشاشة فقط للعرض والاستعراض أحيانا؟ أم  

كأداة من أدوات الإيصال الموسومة بالسرعة والفعالية؟ وكيف تعامل 
المبدع العربي اليوم مع هذه التقنية؟ وماهي مساحة الأدب ـ بمعنى الأدب 

ـ ضمن هذه النافذة؟
     إن الثورة المعلوماتية على انتشارها الواسع في العالم، نعرف أنها تنمو 
عربيا في بيئة غريبة لكن أحيانا بشكل مشوه، كأن هناك قطيعة بين ماهو 

ورقي ورقمي. وامتد ذلك إلى الأدباء أنفسهم، إذ ليس هناك إقبال كلي 
على هذه الأدوات التواصلية والتي ليست غاية في حد ذاتها. لكننا نرى 

البعض يشهرها كبدائل لآليات التواصل التقليدي والورقي.
    في تقديري، فالأدب في جوهره أدب، وحتى الأشياء التي تنضاف 

إليه (إلكترونيا) فهي من صميم تربته: من صورة وحركة ومشاهد. ولعل 
الهدف هو إيصال العمل الأدبي لتلق حواري وفعال. وبالتالي، تبادل 

التجارب والخبرات لخلق ذاك الجدل المفتقد داخل الثقافة العربية، في 
انفتاح تجاذبي مع الثقافات الإنسانية. ومن جهة أخرى، فالإنترنيت 

فتح باب التخزين على مصراعيه، للعرض والتوثيق والاستثمار...الآن 
يمكن تحميل موسوعات وكتب هناك وعلى افتراض. ومن شأن هذا، أن 

يحفز على ضبط معالم ذاكرتنا الجمعية المعطوبة على أكثر من صعيد. 
الشيء الذي يدل على أن الإنترنيت في مجال الإبداع والثقافة  ينبغي 

توظيفه تبعا لرغبات وحاجيات جماعية، تجيب على أسئلة المرحلة المعقدة 
المسالك دون الذوبان في النمط والنموذج الساري أو تكريس لقطيعة غير 

مبررة بين الورقي والرقمي. 
من هذا المنطلق، قد يساهم الإنترنيت في تداول الأدب على مستوى أوسع 

وإخراجه من نطاق المحلية، وقد يؤدي ذلك إلى جدل  خلاق بين الورقي 
والرقمي لكي يغدو كلاهما امتدادا للآخر. ولا يمكن أن يسود ذلك إلى 

ضمن مناخ عقلاني وحداثي ليس في الأذهان والتمثلات فقط، بل على 
الأرض.

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: شخصيات من التاريخ- سير وتراجم موجزة
المؤلف: علي محافظة

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
اعتاد المؤرخون العرب القدامى والمحدثون على كتابة 
مؤلفات في السير والتراجم للعصر الذي عاشوا فيه 
أو لعصور سابقة، ولكنهم قلّما تناولوا سيراً وتراجم 

لشخصيات من الأمم الأخرى. ولا شك في أن في قراءة 
السير والتراجم متعة وعبراً ودروساً مفيدة، وهذا ما 

يحويه الكتاب الذي بين أيدينا.

الكتاب: رؤساء الجمهورية اللبنانية - خفايا، وقائع، 
وثائق، صور

المؤلف: شادي خليل أبو عيسى
الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

سبعة عشر رئيساً تناوبوا على كرسي الحكم في 
لبنان منذ العام 1926. من هم؟ ما الذي جرى في 

عهودهم من أحداث وكوارث؟ أي لقاءات أجروا وأي 
اجتماعات عقدوا وأي اتفاقيات أبرموا؟ وماذا عن 

نقاط الضعف ونقاط القوة في عهد كل من فخاماتهم؟ 
سبعة وعشرون وجهاً من الوجوه المارونية 

الأبرز ممن تحوم حولهم شبهة الرئاسة: أي ألقاب 
أطلقت عليهم؟ أي مواقع شغلوا؟ ما وقع أفكارهم 

وارتباطاتهم على العامة؟ 
تصور لشخصية رئيس الجمهورية اللبنانية بين 

الحلم والتجسيد. وخوض في واقع لبنان، تاريخياً 
وجغرافياً وإعلامياً واقتصادياً، وما لسياسييه من 

ارتباطات وامتدادات وجذور: من باع ومن اشترى؟ 
من آمن بالعقيدة والمبادئ حقاً؟ أحداث موثقة جرت 

في الماضي البعيد والقريب، تفسر ما يجري الآن بدقة 
وتستقرئ ما سوف يحدث بعد قليل.

الكتاب: أسمهان تروي قصتها
المؤلف: محمد التابعي

الناشر: دار الشروق
آمال الأطرش أو إيميلي الأطرش، أو «أسمهان» كما 

أطلق عليها الموسيقار الكبير داود حسني.. هي واحدة 
من أساطير الغناء العربي الحديث. استطاعت رغم 

حياتها القصيرة من 1912 إلى 1944 أن تتربع على 
عرش الأغنية وأن تضع اسمها جوار أسماء بحجم أم 

كلثوم وليلى مراد. لكنها من ناحية أخرى احتفظت 
بموقع المطربة الأكثر إثارة للجدل؛ منذ لحظة ميلادها 

على ظهر السفينة التي هربت بوالدها سراً من 
تركيا، وحتى وفاتها المريبة في حادث سيارة مروع 
على طريق «رأس البر»، ومروراً بعلاقاتها الخاصة 

وزواجها من أشهر الرجال في عالم الفن والصحافة 
والسياسة، متنقلة بين البلدان والجنسيات. ولكن 

القصة الأكثر إثارة في حياة أسمهان ستظل دائماً ملف 
علاقاتها بالمخابرات الإنكليزية والفرنسية وتوسطها 

السياسي بين كل منهما وبين أسرة الأطرش، فهل هذه 
إذن حقيقة تاريخية؟ وما الدوافع والملابسات التي 

تقف وراء الحكاية برُمّتها؟ نقرأ هنا سيرة الفنانة 
الكبيرة بكل هذه التفاصيل، كما روتها بنفسها وكما 

عاشها معها «محمد التابعي» أمير الصحافة المصرية 
وأحد أهم روادها، والذي جمعته بأسمهان علاقة 

طويلة نتتبع خيوطها داخل الكتاب مكتشفين فصلاً 
بعد آخر إجابات مقنعة وممتعة ومنصفة عن حياة 

الصوت الساحر الذي جمع بين طرب الشرق وحداثة 
الغرب، سنقرأ عن حياة أسمهان الفنية والعاطفية 

والاجتماعية وأيضاً السياسية.

الكتاب: الجيل المدان
المؤلف: منصور سلطان الأطرش

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
الكتاب هو عبارة عن حياة المناضل وابن الزعيم 

الدرزي الشهير، منصور سلطان الأطرش مكتوبة 
بيده منذ أوائل الطفولة حتى المنفى في بيروت.أعدتها 

وعلقت عليها وقدمت لها ابنته ريم.
 

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

 الكتاب: ماغي فرح 2009 ـ سنة الأزمات العنيفة .
المؤلف: ماغي فرح.

الناشر:توزيع الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
« سنة المفاجآت والأزمات العنيفة، تحمل حلولاً 

سحرية من جهة، وتعثراً للمفاوضات من جهة ثانية، 
وتنذر بأزمات وعنف وانهيارات، هي سنة الدلو 

بامتياز، يعرف الكثيرون منها حظوظاً كبرى وفرصاً 
لتحقيق النجاح».........

 الكتاب: الملوك الهاشميون.
المؤلف: جيمس موريس.

سنة النشر: 2009.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.

 «يعرض المؤلف تاريخ العلاقة بين الهاشميين 
والبريطانيين منذ بدء الثورة العربية، ونشوب 

القتال في صحارى الحجاز، الى عهد الملوك العظام 
في العراق والأردن، حتى يصل الى مذابح  بغداد 

عام 1958م. إن هذا الكتاب يروي القصة العربية في 
أسلوب كله حيوية، رسمته ريشة جيمس موريس 
الذي كان أبرز المعلقين على الشؤون السياسية في 

تلك الفترة».

الكتاب: «زمن الخيول البيضاء ـ الملهاة الفلسطينية».

 المؤلف: إبراهيم نصرالله.
 الناشر: المؤسسة العربية للدراسات.

«رواية ملحمية كبيرة يذهب فيها الشاعر والروائي 
إبراهيم نصرالله الى منطقة لم يسبق أن ذهبت إليها 

الروايات التي تناولت القضية الفلسطينية بهذه 
الشمولية وهذا الاتساع، مقدماً بذلك رواية مضادة 
للرواية الصهيونية عن أرض بلا شعب لشعب بلا 

أرض! تبدأ احداث الرواية في الربع الأخير
   من القرن التاسع عشر وصولاً لعام النكبة، محاورة 

المفاصل الكبرى لهذه الفترة الزمنية الصاخبة 
بالأحداث بالغة التعدد، والصراع المر بين الفلاحين 

الفلسطينيين من جهة وزعامات الريف والمدينة 
والأتراك والإنكليز والمهاجرين اليهود والقيادات 

العربية من جهة أخرى .
   

الكتاب: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 1/2.
 المؤلف: عبدالوهاب المسيري.
 الناشر: دار الشروق - مصر.

 «يضم كل جزء عدة ملفات، ويضم كل ملف بدوره 
عدداً من المداخل التي تدور حول موضوع محدد، 

فالجزء الأول من المجلد الثاني يضم 31 ملفاً الخامس 
منها عنوانه «الكتب المقدسة والدينية»، ويضم 

المداخل التالية: الكتب المقدسة والدينية ـ أسفار 
موسى الخمسة ـ الوصايا العشر- تفسير

 العهد القديم ـ نقد العهد القديم ـ الأنبياء والنبوة ـ 
أنبياء اليهود ........

الكتاب: «تاريخ ضائع».
 المؤلف: مايكل هاميلتون مورجان.

 سنة النشر: 2008.
 الناشر: نهضة مصر - مصر.

  «يقدم لنا هذا الكتاب إحدى حلقات الوصل 
المفقـــودة في قصة العالم المترابط، حيث يظهــــر 

الكتاب الأثر الذي خلفته الحضارة الإســـلامية 
وإنــــجازاتها عبر المشرق والمغرب، هذا الكـــتاب 
يمكننا من استعادة تاريخ ظل ضائعاً لحقبة طويلة 

من الزمان» .

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: حكايات حصاوي 
المؤل: لينين الرملي 

الناشر: نهضة مصر 2008
تدور أجواء الكتاب عبر دراما حكائية يسردها الكاتب 

المسرحي لينين الرملي على لسان البطل حسن 
حصاوي الرجل الذي يتصف بالبراءة والتواضع  

لكنه في الوقت نفسه يعاني شظف العيش واهمال 
الاخرين له.

 وتقوم الحكاية على ان حسن حصاوي اصيب 

بالغيبوبة لعدة سنوات ثم عاد الى وعيه ولم يستطع 
ان يستوعب التغيرات الرهيبة التي طرأت على 

المجتمع، وتنشأ دراما تستغرق ثلاثين مشهدا بها 
الكثير من الكوميديا.

الكتاب: محمد نجيب زعيم ثورة أم واجهة حركة؟ 
المؤلف: رفعت يونان

الناشر: دار الشروق 2008
يتناول الكتاب دور اللواء محمد نجيب في  ثورة  

الضباط الاحرار عام 1952 ويطرح التساؤل التاريخي 
حول ما اذا كان الرجل ساترا استغلته ثورة يوليو  
حتى تمت تنحية اللواء نجيب عن الحكم في الرابع 

عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954. ويتناول 
المؤلف موقف الصحف ووسائل الاعلام من اللواء 
نجيب قبل وبعد نهوضه بدوره في صفوف حركة 

الجيش كما يتناول علاقة نجيب ببعض الكتل 
السياسية مثل الاخوان والشيوعيين وحزب الوفد.

 الكتاب: الرواية ذاكرة مفتوحة 
المؤلف: محمد برادة 

الناشر: دار آفاق للنشر والتوزيع  2008 
 يتناول برادة النص التخييلي باعتباره يمنح 

امكانيات واسعة للحوار في سياقات اجتماعية 
مختلفة وفي ازمنة متعددة وهناك - حسب المؤلف ـ 
نصوص خالدة حملت هذه الامكانيات مثل الفرسان 

الثلاثة لالكسندر ديماس وكذلك محكيات الف ليلة 
وليلة والبؤساء لفيكتور هيغو ومئة عام من العزلة 
لماركيز وثلاثية نجيب محفوظ. وبهذا المعنى يناقش 

المؤلف عددا من الاعمال الكبرى مثل دون كيخوته 
وغيرها.

الكتاب: ايام الارهاب في السعودية 
 المؤلف: يحيى الامير 

الناشر: الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي 2008 
يتابع المؤلف دورات التطرف في السعودية بدءا من 

دورة الاخوان المسلمين الذين سعوا الى تقويض 
حكم الملك عبد العزيز مؤسس المملكة والدورة الثانية 
حسب المؤلف كانت مع اقتحام الحرم المكي عام 1979 

وفيها اعلن قائد المجموعة جهيمان العتيبي فساد 
الحكم السعودي وأنه يقوم بنشر البدع مثل الراديو 

والتلفزيون. 
وينتقد المؤلف نظام الحكم السعودي الذي يصادر 

مفهوم الوطنية لصالح الدين. 

مكتبة ابن سينا 
(باريس)

 الكتاب: محمد نجيب زعيم ثورة أم واجهة حركة؟
المؤلف: رفعت يونان

الناشر دار الشروق 2008
يتناول الكتاب دور اللواء محمد نجيب في ثورة 

الضباط الاحرار عام 1952. ويطرح الكتاب التساؤل 
التاريخي حول ما اذا كان الرجل ساترا استغلته 

ثورة يوليو حتى تمت تنحية اللواء نجيب عن الحكم 
في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 1954. 

ويتناول المؤلف موقف الصحف ووسائل الاعلام من 
اللواء نجيب قبل وبعد نهوضه بدوره في صفوف 

حركة الجيش كما يتناول الكتاب علاقة نجيب ببعض 
الكتل السياسية مثل الاخوان والشيوعيين بحزب 

الوفد.

 الكتاب: الرواية ذاكرة مفتوحة 
المؤلف: محمد برادة 

الناشر: دار افاق للنشر والتوزيع 2008 
 يتناول برادة النص التخييلي باعتباره يمنح 

امكانيات واسعة للحوار في سياقات اجتماعية 
مختلفة وفي ازمنة متعددة وهناك - حسب المؤلف 

ـ نصوص خالدة حملــت هذه الامكـانيات مثل 
الفرسان الثلاثة لالكــــسندر ديماس وكذلك 

محكــيات الف ليلة وليـــلة والبؤساء لفيكتور 
هيجو ومئة عام من العزلة لماركيز وثلاثية نجيب 

محفوظ.
 بهذا المعنى يناقش المؤلف عددا من الاعمال الكبرى 

مثل دون كيخوتة وغيرها.

الكتاب: هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية 
المؤلف: جمال البنا 

الناشر: دار الشروق 2008. 
يتناول المؤلف هذه القضية الشائكة من خلال رؤية 
تتجاوز الفهم السلفي الذي يحكم معظم التوجهات 

الاسلامية المعاصرة، ويقول المؤلف ان رؤيته تستند 
الى القرآن الكريم دون الوقوف عند تفسيرات 

السابقين.
 ويرى المؤلف ان الشريعة ليست شيئا آخر غير العدل 

وكذلك الحرية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق 
اهداف الشريعة. 

كما يرى المؤلف ان المجتمع ليس مهيأ لتطبيق 
الشريعة في اطار الجمود الفكري الراهن.

الكتاب: روافد سياسية ودبلوماسية 
المؤلف: صلاح الدين ابراهيم 

 الناشر: دار الاداب 2008 
يقسم المؤلف روافده السياسية الى روافد داخلية 
واخرى اقليمية ودولية وبحكم عمله كسفير لمصر 

في عواصم عدة فانه يقدم خلاصة تجربته في الحقل 
الدبلوماسي لا سيما من خلال عرض نماذج من دول 

سبقتنا في مضمار التنمية السياسية والبشرية 
والاقتصادية.

ويدعو المؤلف الى ضرورة الاتجـــاه شرقا والا 
نكتفي بما انجـــــــــزناه منذ بداية النهضة 

الحديثة.  
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أجرى الحوار: حسين الشيخ
■ أولاً، لماذا «سيدة الملكوت»، هذا الاسم المعبأ بالميثولوجيا؟

■  لقـد اقتبـس الناشـر قولاً صـدّر به «سـيدة الملكـوت» على 
أنها «نشـيد طويل طويل منحـاز دون مواربة إلى أنوثة العالم».. 
وأعتقد أن هذا الاسـم جاء ولا أعرف لماذا من اللقاء الغريب الأول 
لبطل روايتي بإلهتنا السورية الأمومية «ربة الينبوع» بعد ثلاثة 
آلاف سـنة من انتظاره لها على شـاطئ الفرات، ومن قصة حبهما 
الحافلـة بهيامـات التقـارب، وصراعـات القهـر والتباعـد، وكأن 
قصة الحـب المسـتحيل التي تسـردها الروايـة في عالمنا، تسـرد 
تاريـخ  صراع الأنوثة المقهورة بعد سـيادتها في المجتمع الأمومي 
مـع الذكوريـة القاهـرة، ونـدم الذكـور القاهريـن بعد ذلـك على 
تدميرهـم عالم الأنوثة أو ما اعتبروه فردوسـهم المفقود، وتوقهم 
المسـتحيل للعـودة إلى هذا الفـردوس.. كمـا أعتقد أن للتسـمية 
علاقـة بطفولة بطـل الرواية وصراعـات أمه المدمـرة مع علاقات 
عالم الذكور. وأيضاً ربما لأن جيل السبعينات والثمانينات الذي 
تتحدث عنه الرواية والذي كان مشـبوباً بأحلام التحرر وأسيراً 
لرغبـات التملك فـي ذات الوقت ولا أعرف لماذا عاش اسـتيهامات 
رومانسـية صارخـة في دمج الوطـن بالحبيبة. وأيضـاً ربما كان 
هذا لتقديري نساء الفرات ونسـاء العاصي اللواتي يعرفن كيف 
يصفعـن غلـو الذكـورة واسـتيهاماتها الخادعـة ولا أعـرف لماذا 
علـى هذه الصورة من العنف. وأيضاً ربما كان هذا على مسـتوى 
شخصي دفين محاولة مني في استعادة طفولتي وإعادة شقيقتي 
وصديقـة طفولتي إلـى الأرض بعد أن ارتفعـت ولاأدري لماذا إلى 
سـمائها.. لكن ربمـا لأنني التقيـت بالفتاة التـي أحببتها وأكملت 
حياتـي معهـا لأول مرة في كنيسـة السـيدة العذراء بدمشـق في 
الواحد والعشرين من آذار (مارس).. أو ربما هناك أسباب أخرى 

لا أعرفها…
■ إذا انطلقنا من المســتوى الشــخصي الدفين الذي برز بوضوح 
في الرواية إلى درجة أن من يعرفك قال إنك تتحدث عن نفســك.. هل 

يمكن اعتبار «سيدة الملكوت» هي سيرتك بامتياز؟
■  يبـدو لي أن أسـلوب الروايـة الذي جاء على صورة سـرد 
ذاتـي من بطـل الروايـة هانيبال العابد، لسـيرة منفـاه الداخلي 
والخارجي المتداخل والمزدوج في باريس وقبرص حيث كنت، يمتن 
الاعتقـاد بأن ما عرضـه بطلي هو على الأغلب سـيرة من حياتي، 
ويزيـد هذا الاعتقاد كذلك عرض خلفيات صريحة في الرواية عن 
أحداث حدثت في واقع صراعات المشروع الوطني الديمقراطي مع 
الاسـتبداد في سورية السبعينات والثمانينات، وعن شخصيات 
توحي بأنها معروفة في هذه المرحلة إذا تم إجراء تماثلات من قبل 
من يعرفون أشـباهاً لها في الحياة الثقافية والسياسية السورية 
والليبية، وقد يزيد تحدي الرقص فوق رماح الواقعية في الرواية 
(بإيراد اسـم رمزٍ ونبذات من حياة أحـد رموز المعارضة الوطنية 
الديمقراطية السـورية صريحاً على سـبيل المثـال)، الاعتقاد بأن 
سـيدة الملكوت سـيرة من حيـاة كاتبها، وهو اعتقاد مشـروع في 
الحقيقـة، لكـن الأمر كما يبـدو لي ببسـاطة هو أن الواقـع أحياناً 
يحـدث بصورة أغرب مـن الخيال، وأنني رأيت أجـزاء كثيرة من 
حياتـي تحدث على هـذه الصـورة فداخلتها ضمن نسـيج فني.. 
ومـع إدراكي منذ البداية لإشـكالات سـقوط الروايـة أو ارتفاعها 
فـوق مزالق التسـجيل أو مزالق النـزول إلى مسـتوى المذكرات، 
حاولت تحويل مزالق السـيرة والمذكرات إلى قيم وإضافات فنية 
للرواية عبر تداخلات الأزمنة، وتماهيات الشخصيات، وتماثلات 
الواقع بالأسطورة في البنية المفتوحة للنص.. وقد تدارست هذه 
الإشكالات في الحقيقة مسبقاً مع صديقي الباحث والناقد صبحي 
حديدي الذي أشـكره على آرائـه الفنية القيمـة والصريحة التي 
أفادتنـي فـي ضبـط الكثيـر من المسـتويات قبـل إرسـال الرواية 
للطباعـة، وأسـتطيع القول في هذا المسـتوى، إن سـيدة الملكوت 
اسـتخدمت في نسـيجها الفني قطعاً صريحة كامنة في ما تخبئه 
أحلامنا وهواجسنا ومخاوفنا البشرية، وبعض هذه القطع كانت 
متداخلة فعلاً بأجزاء مـن حياتي في وقت كنت أعيش فيه الواقع 
كفيلم سـينمائي، لكنهـا لا تجعل مني بطل الروايـة بأية حال، مع 
حيوات رفاق وأصدقـاء وحبيبات، تداخلت لتصنع نصاً مفتوحاً 
متدفقاً على الحياة، ولتقول كلمة حب ببسـاطة، أو لتنشـد أغنية 
شوق بشغف، أو لتومئ بنظرة توق إلى ما يجعل الحياة مقبولة، 

أو إلى ما يساعدنا على تحمل أعباء الحياة…
■ ما جعلني أسألك هذا السؤال هو معرفتي في الحقيقة بوجود 
جوانب كثيرة مكثفة من ســيرتك الذاتية فــي الرواية، فهل كل رواية 

ناجحة هي سيرة ذاتية بشكل أو بآخر؟
■  أعتقـد أن كثيـراً مـن كتـاب الرواية المحترفين يسـتطيعون 
إجراء انفصالات كاملة عن سـيرتهم الذاتية المباشـرة في تشكيل 
روايات ناجحة، لكني أعتقد أيضاً أن خياراتهم في التناول وحتى 
فـي أشـد انفصالاتهم عـن ذواتهـم تعكـس جوانب مـن أحلامهم 
وهواجسـهم ومخاوفهـم، وهذه بصـورة ما لوحات من سـيرهم 
الذاتيـة الداخلية، وإذا كان الفن الحقيقـي جوهرياً هو ما يعكس 
المشـترك العميق بين البشـر، يمكنك أن تقول في هذا المسـتوى أن 
كل رواية ناجحة هي سـيرة ذاتية بشـكل أو بآخر، وأن «الشـيخ 
والبحر» هي سـيرة ذاتية صارخة أراد بها هيمنغواي أن يخبرنا 
عـن ألمه الهائـل من عجـزه عن امتـلاك الرغبـة بكمالهـا وإن عاد 
بعظام السمكة وجائزة نوبل. السـيرة الذاتية بأشكالها العميقة 

وانزياحاتهـا الفنية هي الصدق الذي يمنـح العمل الفني دون أن 
ندرك ذلك قوة الإقناع.

■ هــل تعتقد أن مــن الممكن تحميــل الرواية هذا الكــم الكبير من 
السياســة، خصوصــا أنك خضت فــي قضايا قد حصلــت بالفعل؟ 
ألا يمكــن أن تثير روايتك حساســية الاشــخاص الذين عاشــوا هذه 
الحوادث؟ هل أرادت الرواية أن تكون شهادة على وقائع زمن مضى، 

لكننا لا نزال نعاني من آثاره؟
■  أنت علـى حق.. فعلى الرغم من كون سـيدة الملكوت رواية 
عن الحب فإنها تحمل الكثير من الخلفيات السياسـية التي جرت 
معهـا أحـداث هـذا الحـب، وربما أتـى هذا مـن كوني أتحـدث في 
الروايـة عن حـب يجري تحت سـياط ملاحقة الاسـتبداد وتحت 
الحـرب، كمـا أتحـدث عـن انعكاسـات المنفـى وتداخـلات المنفى 
الخارجي الآني مع المنفـى الوجودي العميق، وتأثيرات ذلك على 
الحـب، وقد صدف أن وقعتْ بين يدي مـادة تتفاعل فيها العناصر 
بنجاح في لحظة تاريخية اسـتثنائية مـن حياة بلدي هي مرحلة 
نهاية السـبعينات والثمانينـات حيث لجأ النظـام الديكتاتوري 
فـي بلدي إلى ضرب القوى الوطنيـة الديمقراطية وضرب الحياة 
المدنيـة السـورية بما يشـبه مجزرة وضعـت البلد والنـاس أمام 
خيارات طاحنة ومقلقة، وأكدت طبيعة النظام وجوهرية خطابه 
الاسـتبدادي الـذي مـا زال يخـدع بعـض الواهمـين أو بعض من 
تتفق مصالحهـم الانتهازية وطبيعتهم الاسـتبدادية مع طبيعته. 
ويتكـرر ما تتحدث عنـه الرواية داخـل المعارضة السـورية الآن 
بصورة شـبه حرفية، ومع الأشخاص أنفسهم تقريباً أو مع نسخ 
جديدة عنهـم، ويكفي أن تنظر إلى اتهام البعض لسـجناء الرأي 
فـي إعلان دمشـق بالمغامرة لإخفـاء عارهم، أو إلـى تَلَكلُكِ بعض 
قوى المعارضة ومهازل «تجميد العمل في إعلان دمشـق»، ومهازل 
«إيقـاف معارضة النظـام» ومباركة هذه الخطوة بهـذه الصورة 
البائسـة المضحكة لتدرك أن مأسـاة الثمانينات تتكـرر الآن على 
صـورة مهزلـة.. وهنـا لا أريد القـول إننـي أردت مـن الرواية  أن 
تتحـرك في مسـاحة الشـهادة على زمن مضـى وسـيتكرر ما دام 
الاستبداد والخوف قرينان للإنسان، بل أردت أن أضع الخلفيات 
التي  خلقت شروخات هائلة داخل شخصيات أبطالي ووجب علي 
أن أن أتحدث عنها لكشـف تفاعلات الشـخصية الإنسـانية تحت 
أنيـاب الضغوطـات أو تحت حد سـيوف الخيارات المسـتحيلة.. 
وإذا كان هـذا قد أثار حساسـية بعض الرفـاق والأصدقاء فإنني 
أعتذر منهم عن شرود روح الكاتب عن إرادتي وبروزها الوقح من 
داخلـي لتكتب ما لا يرضون، وفي النهايـة هم يعلمون مدى حبي 

لهم وحرصي عليهم.
■ فــي الفصول الاولى يشــعر قارئك بوطأة السياســة، ومن ثم 
تتحول السياسة في الفصول الأخيرة إلى هامش النص. أي نوع من 

القراء تريد ارضاءه؟
■  هـل سـيكرهني القـراء إذا قلـت إنني في جميـع الحالات لا 
آبـه بالقارئ؟ وهل يفهمون من قولي هذا إن قولي يعني الاحترام 
العميـق لهم؟… أنا لا أريد أن أرضـي أحداً.. لأن في طلب الإرضاء 
خيانـة للفـن، وعدم احترام للقـارئ، لكنني فـي ذات الوقت أريد 
للجميـع قـراءة روايتـي، وإخبـاري عـن سـلبياتها وإخفاقاتهـا 
ونجاحاتهـا، ببسـاطة مثلما تخبرنـي أنت بشـعور قارئي وأنت 
محق في ذلك بوطأة السياسة في بداية الرواية، كما أحب أن يقرأ 
النقاد الرواية لأن فيها الكثير مما يمكن مناقشته على صعيد الفن 

الروائي.
■ الروايــة هي «محاولة مــد اليد للآخر، هكذا أفهم مســؤوليتي 
الفردية» حسب ما قاله كارلوس فوينتس، فكيف ترى أنت الرواية؟

■  هـذا قـول جميـل حقـاً،  فإقامـة عوالـم موازية يشـعر فيها 
القارئ أنها تعنيه وتمتعه وتساعده رغم بعد المسافات والأزمنة، 
هو مـدّ اليد بطريقـة ما للآخر، وتبادل المسـاعدة عبـر التواصل، 
فلطالما ساعدت الأعمال الفنية التي يتواصل معها القراء مبدعيها، 
وأنقذت بعضهم حتى مـن الانتحار، هذا إذا لم نتحدث عما تفعله 
الروايات الناجحة من خلق تفاعلات اجتماعية تمتد إلى السينما 
والتلفزيون والمسـرح والمنافي، والسـجون، لبنـاء الحياة… في 
رواية سـيدة الملكوت أشـار الناقد نديم جرجـورة إلى قول بطلي 
إنه يريـد لروايته «أن تكـون نصاً مفتوحاً متدفقاً يكسـر حواجز 
الزمن ليكشف علاقة تشابك اليومي بالميثولوجي، الواقع بالحلم 
كي أبلور حياة شـباب جيلي في لحظة حساسة من تاريخ بلدي.. 
نصـاً أشـرك فيـه قارئي بجراحـات ما تشـظى من حلمنـا الأممي 
الكبير الذي يطيب أن أدعوه حلمي الأمومي الصغير، في محاولة 
مسـتورة لترميـم النفـس عبر الحلم»… كما أشـار بـذكاء إلى أن 
سـيدة الملكـوت تنهج هذا الطريـق. وأنا أرى سـيدة الملكوت معه 
علـى هذه الصورة، وقـد أرى رواية أخرى على صـورة أخرى. لا 

أعرف الآن كيف أرى الرواية.
■ قيــل أن روايتك لا افتعال فيهــا وهذا ما أدى إلى نجاحها، لكن 
برأيي الــلا افتعال لا يلغي حتمــاً الخيال وأهميته فــي المتن الكتابي 

الأدبي عموماً؟
■  العفويـة المنسـابة بطلاقـة انسـياب ميـاه جـدول تشـكل 
سـر نجاح القصيدة، والشـعراء الطليقون عادة هـم الأكثر حظاً 
بحبنـا لهـم. لكـن الرواية وأوافقـك على ذلـك تعمل بمسـتويات 
معقدة  أكثر، في البنية وبناء الشخصيات واستخدامات الخيال. 
وقـد مرت علي لحظات فـي تجربة كتابة هذه الروايـة كادت فيها 
العفويـة أن توصلنـي إلـى طـرق مسـدودة، وإلـى انزياحـات لا 
تـؤدي إلـى تقاطعـات ناجحـة فـي البنيـة. وأعتقد أن الشـعراء 

الذيـن كتبوا روايـات أدركوا أو عانوا مثلي من مخاطر الشـعرية 
أو التدفق الشـعري الذي يعتبر مقامرةً خطرة إذا لم يتناغم بدقة 
مع موضـوع الرواية، ولقد كنت محظوظاً كمـا أعتقد لأن العفوية 
والشـاعرية تناغمت مـع طبيعة عملي الذي أردتـه أن يكون نصاً 
مفتوحـاً متدفقـاً كما الحيـاة، ومع طبيعـة بطلي الذي هو شـاعر 
ويحـاول كتابة رواية فـي الرواية، كما كنت محظوظاً باكتشـاف 
النقطـة التي يلتقي بها رافدا العالم الواقعـي والمتخيل كي تكتمل 
بنيـة الرواية، وإن أتى ذلك بعد عشـر سـنوات مـن جمودي أمام 
عقـدة انفصالهمـا، وامتناعي عـن طباعـة الرواية لهذا السـبب، 

وكان الحل بسيطاً إلى درجة مضحكة.
■ هــل يمكن أن نعتبر روايتك تعويضاً عن أحلامك وعن معاناتك 
وعن الخسارات الســرية في حياتك والتي صارت علنية في الرواية 
التي كنت أنــت البطل الحقيقي والوجودي فيهــا. لم يكن هناك بطل 

متخيل أو مفترض. إلى أي حد أنت فخور بهذا البطل (الأنت)؟
■  إن اعتبـاري البطـل الحقيقـي للروايـة يدفعنـي للغـرور، 
كمـا سـأحاول اسـتغلاله لجـذب أسـراب المعجبـات بشـخصية 
هانيبـال العابـد الآسـرة اللطيفـة. لكننـي وللأسـف لسـت بطل 
الروايـة، وهانيبـال العابد هـو بطل مركب من جميع شـخصيات 
رفاقـي وأصدقائي السـاحرين الآسـرين فـي المعارضـة الوطنية 
الديمقراطيـة السـورية، والذين أعتز فعلاً بصداقتهم، كما أشـكر 
زمني على معرفتي بهم. أما عن التعويض، فإن العمل الفني يشكل 
تعويضاً مؤقتاً وإن كان هائلاً وضرورياً للكاتب، حيث سرعان ما 
يأتـي القلق، وسـرعان ما تخبو نشـوة عظام سـمكة هيمنغواي، 

وسرعان ما نسمع صوت طلقة «لم أعد أستطيع الكتابة».
■ لا تقــل لــي أنك متوقف عــن الكتابــة وأنك لا تعــدّ لعمل أدبي 

جديد؟
■  لا، أنـا لم أتوقـف، وأعتقد أن لدي الكثيـر لأقوله، لكنني ما 
زلت بطور جمع المعلومات ومنهجتها وإجراء التحقيقات، وتفريغ 
التسـجيلات.. وقد أكتشف الجملة الأولى أو الشرارة التي سأبدأ 
بهـا الرواية خـلال إجرائي لتشـابكاتي وتماثلاتـي وتقاطعاتي. 
الروايـة عمل مضنٍ، ولم أعد أحسـد الروائيين علـى عملهم، لكنه 

عمل ممتع وسأظل أحسدهم على عملهم.
■ كيف عشــت أيامك الأولى فــي باريس.. كيــف تلقفتك أزقتها 

وأرصفتها، على سبيل المثال؟
■  لقـد كنـت محظوظـاً فـي الحقيقـة، أن تتلقفنـي سـواعد 
وأحضان رفاق وأصدقاء حقيقيين ساعدوني على تجاوز عذابات 
المنفى والحنين إلى العائلة، وأود أن أشـكرهم بصورة عميقة وأن 
أذكر الشـهداء منهم: جميـل حتمل، أحمد محفل، سـلطان أبازيد، 
والموجوديـن الذين يعرفون أنفسـهم مع عائلاتهـم التي أدعو لها 
أن تظل متماسـكة كما سـاعدتني على التماسك… أرصفة باريس 
يـا صديقـي كانـت جميلـة ورأيـت فيها حياتـي تجـري أمامي مع 

أجراس الماء التي تشـكلها قطرات المطر المنهمرة بنشـوة مفقودة 
على سعادتي وامتناني.

■ لكنك صــورت باريس كما قلت: ميــدوزا هائلة الجمال وتضع 
عشــاقها المحاربين على حد رماح خيارات مســتحيلة تســقطهم كما 

أسقطت بطلك هاني العابد، وجعلته يهرب إلى قبرص؟
■  هـذا هو اختبـار الفاتنات ياعزيزي، وعلينـا أن نكون على 

قدر هذه الفتنة القاتلة.
■ الجحيم الذي يعيشــه الكاتــب، أي جحيم كان وعلى أية درجة 
من البــؤس والألم والمعانــاة، هل هو كفيــل دوماً بأن يثمــر الروائع 

الأدبية أو الفنية؟
■  ليـس دوماً، وهـو على الأغلب يقتل روائـع كانت لتكون لو 
تحول الجحيم إلى جنة. الديمقراطية، والحرية، وسعة ذات اليد، 
والأمان.. هي التي تثمر الروائع كما أعتقد، وإن لم يكن الأمر كذلك 
فأعتقد أن أي كاتب مجنون أو عاقل سيفضل التضحية بأية رائعة 
كانـت أمـام تجربة الوقوف لحظة إذلال في سـجون الاسـتبداد.. 
لهـذا علـى النـاس والكتـاب بشـكل خـاص أن يكافحوا مـن أجل 

الحرية والديمقراطية لهم ولأولادهم ولأحفادهم وللأجيال.
■ ابتــدأت روايتــك بفصل يحمــل عنــوان «لا مكــان»، وأنهيتها 
بفصل يحمل نفس الاســم. هل وجدت مكانك الآن، أم لا زلت تسافر 

بحثاً عنه؟
■  «هـا أنا مـرة أخرى بين السـماء والأرض، مرة أخرى أحلق 
في هاوية أفق مفتوح على عذاب تسـاؤلاتي. الشمس بدأت تميل 
للغـروب، يا إلهي.. هكـذا أراها من نافذة الطائرة، غروب سـاحر 
كالعـادة لكنه مخيـف، يا إلهي.. لقـد أصبح الأمر حقيقـة، لم يعد 
لعبـة وقـوف أمـام المتوسـط لافتـراض أنـه الفـرات، ولأخاطبه 
متكسراً  «أيها المتوسط في الروح».. ها أنا مرة أخرى بين السماء 

والأرض أمام أفق مفتوح على هاوية اللامكان»…
هكـذا هـي حـال بطـل روايتي، التـي هـي حالي وحـال معظم 
المنفيـين قسـراً أو طوعاً عن أرض أوطانهـم، لكننا نجد معادلاً عن 
المنفـى فـي دفء عائلاتنـا وعلاقاتنا بأصدقائنـا.. وفي وعدك أن 

نغني مأخوذين في شوارع فنلندا، أغنيات الحنين إلى أوطاننا.
■ هنــاك مفصلان مهمان في الرواية هما «الملكوت» وســيدة هذا 
الملكــوت، تدفقــت طفولتك في أنحــاء هذا الملكــوت، كتبت صفحات 
كاملــة مــن الشــعر حينها، عشــت بســعادة على مــا يبدو فــي تلك 
الطفولــة، أتتذكر تلــك المنابع الأولى، كيف ألهمتــك، كيف كانت تلك 

الطفولة، كيف كانت مدينة الطفولة؟
■ حديقـة أمـي كانـت أشـبه بحديقـة عشـتار، وقـد انحفرت 
بأشـجارها وأزهارهـا وكائناتهـا عميقـاً فـي داخلـي، وروايتـي 
التـي أعد لهـا الآن تتنـاول المنابـع الأولـى الملهمة والآسـرة على 
شـواطئ الفرات، وتتنـاول طفولة مدينـة طفولتـي، ومراهقتها، 

وشيخوختها، وموتها وولادتها التي ستأتي من جديد.

الشاعر السوري مثنى الشيخ عطية حول روايته «سيدة الملكوت»: 
روايتي ليست سيرة ذاتية وإن تضمنت لمحات من حياتي ومن عرفت من الناس

عبد الغني فوزي

الأدب وقولبة الوسائط:
هل يمكن التنكر للإنترنيت؟

مثنى الشيخ عطية  (القدس العربي)

عن الكتب وبينها!



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6145 Monday 9 March 2009

السنة العشرون ـ العدد 6145 الاثنين 9 اذار (مارس) 12 ربيع الاول 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

الحطاب يذكرنا بحكاية المهرج المعتوه!
■ يـروي ابن رشـيق فـي كتابـه (العمدة) في بـاب (في 
صناعة الشـعر ونقده) عن فـرح القبيلة العربيـة حين ينبغ 
بـين ظهرانيهـا شـاعر فهو سـيكون لسـان حـال العشـيرة، 
والمدافع عنها امام القبائـل، اما في عصرنا الحاضر فقد صار 
الشـاعر يعبـر عن امـة كاملة!! ولـم يعـد دوره محصورا بما 
يدور فـي فلك قبيلته، وقد تلونت مدلولات تسـمية الشـعر، 
فاصبح فنا من الفنـون تصاحبه في التعبير الفنون الاخرى 
كالموسـيقى والتأثيـث البصـري (السـينوغرافيا) كمـا فـي 
المسرح،واللوحات التشكيلية بل ان كثيرا من هذه اللوحات 
تستفيد من البيت الشعري لحكاية قصة اللوحة!! ولم يبتعد 
شاعر ديوان (اكليل موسيقى على جثة بيانو) من فهم وظيفة 
الشـعر الجديـدة هذه، ومـارس التعبير عن نفسـه بما تعبر 
عنه الفنـون قاطبة مسـتخدما الكلمة، والفواصـل اللغوية، 
وعلامات الاسـتفهام المتتابعة، والتنقيط الافقي، والعمودي 
ورسم المسـتطيلات في النص الشعري، بالرغم من ان اللغة 
العربيـة لم تعـرف وظائف لهذه العلامـات الترقيمية ما عدا 
النقطتـين او الثـلاث نقـاط!! التـي تفيـد المتتبع عنـد حذف 
عبارة لخدشـها الحياء!! او لنقص المخطوط  المنقول عنه من 

تلك الكلمة!!
 فشـاعرنا جواد الحطاب الذي يتكئ في ديوانه في جزئه 
الاول على فترة العصر العباسـي الثانـي 232-533هجرية، 
وهذا الاتكاء يأتي من التعريف بشخصيات تاريخية ستأتي 
لاحقا في قصائده وهو مكر من الشاعر لاعطاء العمق لمفردته 
الشـعرية لكي تحفر عميقا في وجدان القارئ: يقول الشاعر 
نثرا في الفقرة 6: لو لم يسكن ابو جعفر المنصور بغداد لكان 
للتاريخ كلام آخـر!! وفي الفقرة 7: دير العاقول: المكان الذي 
اغتيـل فيـه المتنبـي!! وفـي الفقرة 10: ابـن كيغلـغ، ابن ابي 
الاصبـع، ابـو ضبيس، بيمـاك العبـد، من ممدوحـي المتنبي 
الصغـار!!  يقـول في مقطـع ينتمي لهـذا الافـق التاريخي: لا 
توجـد فـي الافـق قـرى / وكآخر ما فـي العالـم / يبـدو: دير 
العاقـول /؟؟؟؟؟؟؟؟/ هل فاتك..فاتـك /ام ان الفتاك جميعا / 

كمنوا فيه ..؟ ص11
ثم تزداد نبـرة الصوت علوا: ها فاتك، فاتك /ام .../ نحن 

جميعـا كنا فيـه ؟/ ؟؟؟؟؟/؟؟؟؟؟/لو كان بعصـرك نفط / كنا 
القينـا الذنب على الشـركات / لو كنت تشـايع (لينين) /او..
العـم سـام /لتقيـد قتلك في حقـل: صـراع الطبقـات /لكنك، 
كنـت: المتنبي فقتلنـاك /- فقط - /كي نعطي، رأسـك تذكارا 

/ للسياح من النحات . ص17
يختار الشاعر مقاطعه التي تختلط فيها السخرية بالمرارة 
وهي من ذلك اللون المسرحي الذي يسمى بالتراجيكوميدي: 
فـي مقطـع حصـار ص37: منـذ انقطعـت سـيارات الارزاق/
قصعـات العسـكر/ حولناها..../لــ :مباول مرضى السـكر!! 
(القصعة هي اناء المنيوم ناصع الصقل تستخدم في الجيش 
لتقـديم وجبة طعام سـاخنة لخمسـة جنـود ـ التعريف مني 
وليـس مـن الديـوان -) انظـر المفارقة فـي ان يتحـول اناء 
الطعام بفعل الحصار وشحة غذاء الجنود الى مبولة لمرضى 
السـكر!! مزج الفكاهة بالمـرارة والصعوبات التي نتجت عن 
الحصـار: المهم هنا المزج بين المقـدس وغير المقدس (الطعام) 
والسائل الذي نعتبره نجسا مما تلفظه الكليتان!! في مقطع 
زيـف.. التـي هي فكرة مشـتركة بين الشـاعر واندريه مارلو 
الكاتب الفرنسـي المعروف: يفحص الصرافون /قطع النقود 
بمطـارق صغيـرة / فبمـاذا/ سـتفحص، يا صـراف الوقت / 
ايامنا المزيفة ؟!! وفي مقطع .. للتأكد فقط: امس / اتكأت على 
كتـف الوطن ../ وتسـاءلت :/ ما الـذي / نفعلـه / بالقنابل / 
الفائضة عن حاجة قتلنا ؟!! ص42 وفي حجج: احلم ان املك 
V.CD / ويكون لدي T.Vملون / احلم ان استقبل في بيتي 
الاصحـاب /وادعوهم / لمشـاهدة الافلام الممنوعـة / لكن .../ 
 T.V  والـ EX الافضـل الا يحدث هذا/ فالسـيدات جميعهن
بلا (سـبير بـارت) /وماذا / لـو جاء الاصحاب /مـع الزوجة 
والاطفـال / الافضـل الا يحدث هـذا / الا يحدث ...هـذا / فانا 

/ اصلا لا املك بيتا ..! 
يسـتفيد الشـاعر من توليفة مـن الاكاذيب التي سـرعان 
مـا تثبت المفردة الاخيـرة بطلانها، فينهار البنـاء الذي بناه 
بدأب من اول كلمة حتى آخر كلمة فالقصعة تتحول الى كذبة 
ومبولـة لا اكثر ولا طعـام يرجى فيها!! كمـا كان كتف الوطن 
الذي ينتظر منه الشاعر ان يورثه الامان، ينهار ليكتشف ان 
فيه من القنابل التي تكفي لقتله وتفيض لقتل غيره!! ام ذلك 
الحلم بدعوة الاصحاب لرؤية شـيء والتمتع به فانه  ينهار 
حين يقول الشاعر انه اصلا لا يملك بيتا!! هذا البناء والهدم!! 

فـي البناء الشـعري يعني ان الشـاعر يقدم لنا سـلة فيها ما 
يضحكنا ولكنه ايضا سـيكون سببا لبكائنا!! جواد الحطاب 
يذكرنـا بحكاية المهرج المعتوه الذي يبكي لوفاة ابنته ولكنه 

لا ينقطع لحزنه بل يحرص على اضحاك جمهوره !!
فـي قصائـد: كم تغضـن قلب العـراق ص80 ،عراقسـتان 
ص 83، يـا وطنـي دعني اقبل شـجاعتك ص90  دكة احتياط 
ام جبانة موتـى 95 ؟!!، الصواريخ بحذافيرها 98، ما اصعب 
ان تضطـر لشـرح المـوت 103، وبرلمـان ص 104، التي يقول 
فيهـا: اثق بعاهـرة لها نظرة زعيم / ولا اثـق بزعيم له نظرة 
عاهرة !!! وقصيدة اللعنة ص 105، التي يقول فيها: فلتصبح 
امك مترجمة /وابوك: سـجينا عند الامريكان!! / شتيمة / في 
دارنـا / فـي دار رعايـة الاطفـال / يمكن ان تدمـى – لاجلها- 
قبضاتنـا الصغيـرة / يمكـن ان تضيئنـا الحمى طـوال الليل 
......../........../ ظنـون تركضني / اتخيل امي: تبقع اثوابه 
النيـات الرثـة / وتتغرغـر بأنوثتها اصابع الجنـود / عيب / 
ص 106 وتتألـق قصائد: (كالهمرات والجنوبيون) لتتشـيا 
في ذهن القارئ كأناشـيد في الحماسـة كتلك الاناشـيد التي 
كنا نهتف بها في سـاحات المدارس حين يرفع طلاب الشـرف 
رايـة الوطن عاليـا!! فتتغورق عيون الكثيريـن منا بالدموع 

وتختنق صدورنا بجهشات البكاء الصامت !!
    الشاعر جواد الحطاب احد اهم مبدعي قصيدة النثر في 
العراق من الجيل السـبعيني وانا لا اميل لتقسـيم الشـعراء 
الـى اجيال فجواد الحطاب لا يحيط بابداعه الشـعري جيل 
شـعري واحـد بل هـو اكثـر من جيـل واكثـر من صـوت في 
جيـل واحد!! ولكنني اضعه في هذه الحقبة لاقرنه بشـعراء 
عراقيـين ظهروا في مرحلته الشـعرية ذاتها مثل: اديب كمال 
الديـن ،عبد الزهرة زكـي، خزعل الماجدي، زاهـر الجيزاني، 
كمـال سـبتي، كاظم الحجاج، مجيد الموسـوي ،عبـد الرزاق 
الربيعي ،وفضل خلف جبر،  وغيرهم اسـتطاعوا ان يؤثثوا 
المشـهد الشـعري العراقي الحديث وان يضيفـوا اليه انماطا 
واسـاليب جديدة جعلته كما هو دائما فـي صدارة الخارطة 
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٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب

يظل قطاع غـزة افظع منطقة للعيش في العالم،هذا ما يكتشـفه 
كل مـن يـزور المكـان ويتعـرف علـى الكيفيـة التـي يعيـش فيهـا 
اللاجئـون هنـاك منذ 60 عامـا. غزة اقترنـت في التاريـخ الحديث 
بالظلـم والاقتـلاع والفقـر والحرمـان. فهـي اكبـر معسـكر اعتقال 
وسـجن مفتوح في العالم خاصة منذ وصول حماس للسـلطة عام 
2006 وبعد سـيطرتها عليه عام 2007. وفي الاشـهر الاخيرة دخلت 
غزة قامـوس المعاناة الانسـانية عبر الحرب الفظيعة التي شـنتها 
اسـرائيل عليها واسـتمرت لمدة 22 يوما. تداعيات غـزة في الابداع 
العالمـي واسـعة برزت عبر المسـرح والشـعر والرسـوم الجدارية. 
لكن المسـرح كان اكثر الاجناس الادبية تعاملا مع المأسـاة وسرعة 
فـي الرد، لقربـه او اقترابه من المشـاهدين والجماهيـر. وفي لندن 
جـرى عمـلان تجريبيـان الاول قدمه مسـرح رويال كورت الشـهر 
الماضي لكاريل تشرتشـل « سـبعة اطفال يهود» وفي الايام الماضية 
عرض مسـرح تكينس في شـمال غرب لندن عملا مسرحيا يستعيد 
التجربـة بقسـاوتها ولغتها الحـادة. المسـرحية التـي كتبها احمد 
مسـعود وجاستين بوتشـر وادى ادوارها فريق مشترك فلسطيني 
عربي/انكليزي تسـتحضر قصة غزة ومأسـاتها مع اسـرائيل على 
خلفيـة البحر الذي تقع عليـه فهي في المفهوم الشـعبي علامة على 
الرفض وهي العبارة المنسـوبة للرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر 
عرفات «اللي مش عاجبه يشـرب من بحر غزة»، خاصة عندما كان 
يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وتقرير مصيره. 
وفي احيان اخرى تعني العبـارة «اذهبوا الى الجحيم»، والعبارة 
هي تنويع على مثل شعبي معروف «اللي مش عاجبه يبلط البحر». 
وفي المفهوم الاسـرائيلي تعني غزة جحيما من نوع آخر، معا دائما 
لهـا وامنيات ان تختفـي غزة بمن فيها في البحر. فـي العبرية غزة 
«ريتسـؤات عـزة» وهـي صـورة عـن الشـيطان اي نـوع اخر من 
الجحيـم. ولكن البحر، بحر غزة هو الخلفية التي تظلل مأسـاة من 
يسكن قربه. والمسـرحية الحالية توليفة جامعة للحصار والانفاق 
وقصص الضحايا الشهداء والقصف اليومي الدائم، وفكرة البحث 
عـن الاعتياديـة فـي زمـن الحـرب، الجنـون والبحـث عـن الموت، 
ولكنهـا ايضا عـن المقاومة، فالمـوت الجميل يتحقق مـن خلال فعل 
الشـهادة والدبكة الفلسـطينية في المشـهد الاخير هي فعل شهادة 
ومقاومـة، رقصة استشـهاد. نقـول توليفة لانها من خـلال تقنيات 
الميديـا المتعـددة تصنع اجواء ما جـرى لغزة في الحـرب الاخيرة. 
صحافيـون ومسـؤولون رسـميون يخاطبـون الجمهـور المحدود 
الجالس على مسـرح يشـبه الجلسة العربية، شاشـات تلفزيونية 
تبـث تقاريـر مراسـلي بـي بـي سـي وسـكاي نيـوز وهـي تتابـع 
لحظـة بلحظة عمليـات القصف والقتل الاسـرائيلي علـى القطاع، 
اضافـة الى اصـوات الطائرات والغبـار المتصاعد مـن كل الانحاء. 
والموسـيقى والاشـعار واغانـي اليرغول الشـعبية. الاجـواء التي 
تـدور فيها المسـرحية هي الليل حيث نسـمع نبـاح الكلاب وصوت 
مـوج البحر. الديكور يدخل المشـاهد المتفرج جو غـزو ويعيش في 
عوالمها. الموسـيقى تستقبل المتفرج وكلمات الشاعر الراحل محمود 
درويـش «احـن الى خبز امـي وقهوة امـي..» هي مـا يرافق دخول 
الممثـل الاول شـرف (اميـر بطـرس) بهـدوء وكأنـه متفـرج حضر 
متأخرا ولا يريد تشـويش العرض الذي بدأ. صوت العود هو الذي 
يعلم نهاية مشـهد في المسرحية وبدايته. لكن ما يميز هذا العمل ان 
الاحداث، الحوارات تدور كلها على خلفية كوم من الاحذية المراكمة 
على شكل تلة تغطي ما يمكن ان يكون شبكة انفاق او دمار البيوت. 
وللاحذية رمزيتها في سياق المأساة، المكان كله او المسرح هو غرفة 

تشبه الكراج. يتآلف فيها الممثلون مع المشاهدين.

اهلا بكم على شاطئ غزة
 

في البداية هناك شرف الذي خرج من البيت، ربما لانه قرف من 
الواقع ومل الحياة في داخل البيت، يستشرف البحر بعد ان يعتلي 
كومـة من الاحذية ويقول «اهلا بكم الى شـاطئ غزة..» ويحكي لنا 
قصة غزة مع البحر وما يعنيه عنوان المسـرحية. تدوي انفجارات 
وتصلنا اصوات غارات اسرائيلية، وتقدم لنا الشاشتان الكبيرتان 
صورا من هول الحـرب، تظهر اعمدة دخان تتصاعد من بين المباني 
والمسـاكن، نسمع صوت طفل يحصي عدد الغارات «...7، 8 واخرى 
تسـع غارات» نسمع صوتا يقول «شكلهم قصفوا الانفاق» في غمار 
هذا المشـهد يخـرج من بين الانقاض او ركام الاحذية شـخص يبدو 
انه خرج للتو من نفق معفرا بزي بسـيط حاملا على كتفه حقيبته، 
يشـتم ويندب حظه الذي اوصله كي يعمل مهربا لتأمين لقمة عيش 
عائلتـه، ممـا يقود لمواجهة بين شـرف الـذي يقفز مـن التلة ويلقي 
الشـخص علـى الارض يسـأله «مـن انـت ومـاذا تفعل هنـا؟» يمد 
الغريـب يده مصافحا وقائلا «ابو محمد، عامل في مصلحة تسـليك 
المجاري. لكن شرف لا يقتنع ولا يتركه حتى يعرف هويته الحقيقية 
«انا مـن المهربين» يقول ابو محمد (روبرت ميسـون)، ويحمل معه 
مهربـات مـن الغـذاء والطعـام والحاجيـات التي ينتظرها سـكان 
القطاع المحاصـرون، ابو محمد ليس مجرد تاجـر مهربات بل مركز 
المسـرحية وسـينقلنا خطـوة خطـوة الـى الجحيـم المسـمى غزة، 
ويعرفنـا عليـه عبـر القصـص الشـخصية للسـكان ام (فيسـون 
بيرجيس) تنتظر رجـوع ابنها، بنت، عايدة (عليا الزعبي) تحاول 
التغلب على المعنويات وحالة الحرب بتحسـين اداء الرقص وتعلم 
حـركات جديدة فـي الدبكـة على انغام الموسـيقى، رجال اسـعاف 
يقتلون اثنـاء محاولاتهم انقاذ الجرحى، عائلة كبيرة يموت معظم 
ابنائهـا فـي الهجوم علـى حي الزيتـون، اب (خالد عبـد ربه/ نزار 
العيسـى) يحمل صـورة ابنته التـي يعرف من المراسـل الصحافي 
انها لن تسـير مرة اخـرى على قدميها، محللون ومتحدثون باسـم 
الحكومـة الاسـرائيلية يتحدثـون على شاشـات التلفاز، مسـؤول 
عمليات الامم المتحدة في غزة معلقا على مجزرة مدرسة الفاخورة، 

جون جينغ (جورج كوياس) وهو يؤكد ان المدرسة في بيت لاهيا لم 
يكن فيها مقاتلون، ويتهم الجيش الاسـرائيلي باستخدام الفسفور 
الابيض « تشبه الفسـفور، ريحتها مثل الفسفور وتقتل مثلما يقتل 
الفسـفور» كما يقول. ويقول ان الجيش الاسرائيلي يعرف ان هذه 
الاماكن يسـتخدمها السـكان كملاجئ بدون ان يكون للمقاتلين اية 
صلـة بهـا. بعيدا عن الاصـوات القادمـة من الحكومة الاسـرائيلية 
تقدم المسـرحية صوتا مختلفا من الجانب الاسرائيلي وهي ناشطة 
سـلام (عليـا الزعبـي) رفضـت الخدمـة في الجيـش الاسـرائيلي 
واكتشـفت مبكـرا ان الجيـش الـذي كان مـن المفتـرض ان يحميها 
صوّب السـلاح ضدها عندما شـاركت في مظاهرات معسكر السلام 
فيمـا حاول والدها التقليدي اقناعها بالتخلي عن افكارها والخدمة 
فـي الجيش ولم يزرها في السـجن ولو مرة واحدة عندما سـجنت 
بسـبب الرفـض. المسـرحية معنيـة بالدرجـة الاولى بنقـل تجربة 
العيـش فـي جحيم غزة كمـا هي ولهـذا فاللغة وان كانت مباشـرة 
الا انهـا لا تعتني كثيـرا بالجدل السياسـي. فكرة اختيـار الاحذية 
كأهـم ديكور في المسـرح مهمـة هنا نظـرا لرمزية الحـذاء في قصة 
الهولوكوسـت ومعسـكرات الابادة النازية. وكما سـنرى فمصممة 
الديكـور جين فريري لا تتعامل للمـرة الاولى مع الاحذية كإطار في 
الديكور. وتظل المسـرحية في اجوائها ونقلها للحياة التي يعانيها 
الغزيـون توليفـة عاطفيـة، يقـدم فيها نزار العيسـى عزفـا جميلا 
علـى العود ويغني بين كل مشـهد واخـر قطعة من الشـعر الوطني 
والشـعبي الفلسـطينيين. الايقـاع والغنـاء الشـجي والرقصـات 
وحركات الممثلين هي في شكلها احتفال بالحياة امام مواجهة الموت، 
صحيح ان اشـرف في النهاية وفي بحثه عن الموت الجميل امام كل 
تجارب الموت التي سمعها وشـاهدها تنتهي بالشهادة، قرار شرف 
الانضمـام للمقاومة هـو في في النهايـة تعبير عن الخيـار الوحيد 
امام الفلسـطيني الموجود في غزة للخروج من ازمة واقعه وما يهم 
انه سـقط شـهيدا حاملا العلم الفلسـطيني على تلـة الاحذية التي 

تعلـم كل اشـكال الموت التي واجهها ابناء غـزة. صحيح ان النهاية 
ترتبـط بحلم المقاومة الرومانسـية وتمجيدها للبطولة والشـهادة 
لكـن الحيـاة في غزة هـي موت. المـوت فـي الانفاق، الموت بسـبب 
الطـرادات والمقاتلات الاسـرائيلية، الموت خوفـا، الجنون والموت، 
المـوت جوعا والموت في الطريق للعلاج. فـي غزة كل الطرق تؤدي 
للمـوت لكن في داخل معادلـة اليوم هناك احتفـاء بالحياة وبحث 
دائـم للخروج من كآبتـه، البنت التي ترقص على انغام الموسـيقى 
بدلا من سماع صوت المقاتلات والقصف، المصاب بعقله يقنع نفسه 
بان الحرب انتهت ويحب الخروج للسـوق ليكتشف مرة اخرى ان 
القناص متربص في مكان ما. ابو محمد ينقلنا من لحظة الى اخرى 
في حرب غزة ويعيد الممثلون تذكيرنا باسـماء من استشـهدوا من 
عائلـة السـموني واحـدا بعد الاخر، فمـن ماتوا في الحرب ليسـوا 
مجـرد ارقام، صورا بلا هوية، بل بشـرا بهويات وآمال في الحياة. 
موتهم لم يكن عبثا وعلينا تذكر اسـمائهم. من ركام الاحذية نعرف 
ايضا قصة غزة واصرارها على النجاة، امام نقص الطعام والدواء 
وغيـاب الماء والكهربـاء لكن اهل غـزة لديهم قصصهـم وتاريخهم 
ويريدون تعريفنا به، صور الحياة الجميلة المسجلة على الهواتف 
امام صور الموت التي سـجلتها كاميرات الهواتف النقالة. من المثير 
ان عملا بهذه الكثافة العاطفية تم انجازه في اقل من ثلاثة اسـابيع 
بعـد وقـف الحـرب، ولان القصص لا زالـت حية وتحمـل طزاجتها 

فلهذا يتفاعل المتفرج معها.

ثمانون دقيقة مع الجحيم

 في داخل الاناشـيد والقصائد حكاية الفلسطيني المهجر الحامل 
حنينه، وحكايته مـع التمرد والثورة وحنينه للسـلام والامان ايا 
كان العـرض متعجـلا ولم تكن لديـه فرصة لتقديم رؤية سياسـية 
عـن الوضع والاطـراف المتصارعـة فالمسـرح ليس بالضـرورة ان 

يكـون محايدا فـي كل الاحيـان، والعرض في النهاية فـي مكانه او 
مسـرحه الغريب نوعـا ما فلا هو بمسـرح او مكـان للعيش بل بين 
الخياريـن ينجـح فـي ادخال المشـاهد فـي جحيم غـزة ومن خلال 
80 دقيقـة مـن المونولوغـات وعـروض الفيديو والرقـص والغناء 
والعراك والخطب والاسـتعادة لما حدث. يعيش المشاهد او المتفرج 
مـوت الغزيـين فشـرف الباحث عـن احسـن الطرق للمـوت يموت 
شـهيدا ولكنه قبـل ان يقرر الانضمـام للمقاومة يعرفنـا بمعية ابو 
محمـد بكل انواع الموت وطقوسـه في الجحيم المسـمى اليوم غزة. 
وايـا كان خيار شـرف في فعل المقاومة فالمسـرحية تظهر ان الغزي 
لم يجد امامه الا سـلاحا واحـدا وهو القتال والموت لانه حشـر في 
الزاوية. مـا يهم ايضا ان الممثلين لعبـوا اداورهم بعناية واخلاص 
وتفاعلوا معها. نلاحظ ايضا حزن الام عندما يكتشف الاب دبدوب 
الابنـة المعاقـة في مستشـفى في العريـش. وحنـان الام على الابن 
الغائب. والمسرحية رغم قتامتها تحتوي على عناصر من السخرية 
والضحـك المـر. عندمـا يتحـدث عـن مشـهد مـروع لأحـد عناصـر 
الاسـعاف وقد طلب منه الاسـرائيليون التعري وركـض عاريا كما 
خلقتـه امه وكما يقول «خصيتاه تركضان امامه». والمشـهد في حد 
ذاته يؤشـر للسـادية الاسـرائيلية، كما ان الاب نفسـه يشـير الى 
جنـود الجيـش الاسـرائيلي بعضهم يأكل الشـيبس والشـوكلاتة 
والاخرون يقنصون الفلسـطينيون. قصة غـزة الحاضرة معروفة 
عشناها جميعا وتسمرنا امام الشاشات ونعرف كل شخوصها لكن 
ما يجمع القصة والمشـاهد في المسرحية الحالية هي الغناء والاداء 
الموسـيقي العالـي، يخرج المتفـرج بحس واحد وهـو ان العود هو 
ملـك الالات الموسـيقية، فهـو الحنـين والالم وهـو ايقـاع التغريبة 
واللجـوء وهـو لون الحاضـر وتجهم الحقيقـة امام تغـول القاتل. 
وهـو تغول لا يجد عقابا، فنحن كمتفرجين نشـعر بالغضب على ما 
حصل وكله حقائق لكن القاتل يظل خارج قفص الاتهام طليقا. ست 
شـخصيات تجسـد كل واحدة منها ملمحا من ملامح الواقع، عائلة 
تخشـى الخروج مـن البيـت وتعيش على شـرب الماء الآسـن وأبا 
قتلـت عائلته امامه، ومهرب انفاق يحمـل قصته وجروحه النازفة 
فـي قلبـه. فابنته المصابة بالسـرطان ماتت بسـبب نقـص الادوية 
النـاتج عن الحصار، ولتعـذر الحصول على اذن من الاسـرائيليين 
والمصريين لعلاج البنت التي كانت في الخامسة من عمرها. يحدثنا 
ابو محمد قائلا «بعد ان ماتت ابنتي، اخذت احفر الارض بحثا عنها 

في الانفاق لعلي اجدها في الطرف الاخر».

رمزية الحذاء

مقارنـة مـع مسـرحية كاريـل تشرتشـل «سـبعة اطفـال يهود» 
فالمسرحية الحالية تقدم في مجموعها اصواتا فلسطينية باستثناء 
ناشـطة السـلام الاسـرائيلية ورافضـة التجنيد في الجيـش، فيما 
اهتمت المسرحية الاولى بوجهة نظر اليهود عن انفسهم وتاريخهم 
المعاصـر ومسـاءلة اعمال اسـرائيل في ضوء ما حـدث لليهود منذ 
صعـود النازيـة في بدايـة العقد الثانـي من القرن العشـرين حتى 
الحرب الاخيرة على غزة. وترى مصممة الديكور والمسـرح الحالي 
فيريـري التي اسـتخدمت اكثر مـن اربعة الاف فردة حـذاء في هذا 
العرض ان الاحذية تجذبها اليها دائما فالحذاء يعبر عن شـخصية 
من يلبسـه ولكنه شهادة عن رحلة صاحبه في الحياة. وتقول انها 
اسـتخدمت الاحذية لأول مرة في عام 1992 في مسـرحية عن حرب 
البوسنة تحت عنوان «نساء في الحرب» حيث استخدمت الاحذية 
كرمز عـن اقتلاعهن وتهجيرهن، وقبلها تعرفـت على معنى الحذاء 
في رحلة لها لمعسـكرات اعتقال نازية سابقة في شرق بولندا حيث 
قامـت بتصويرهـا لفيلم فيديـو عن النكبة الفلسـطينية «مشـروع 
النكبة: عودة الروح» التي ترتبط بآثار الهولوكوست وتهجير ربع 
مليون فلسطيني عام 1948. في المسرحية الحالية تقول ان الاحذية 
تمثل تعبيرا عن فضاء مشوه تدمر بفعل اطنان من المتفجرات الملقاة 

على غزة من الجو والبحر، والاحذية هنا ترمز للحياة والموت.

نشطاء ومدافعون

 معظم المشـاركين في انتاج واخراج العمل منخرطون بدرجة او 
بأخرى بالعمل والنشـاط المتعلق بالدفاع عن فلسطين. تيم بوتسر 
وجـين فيريـري وزيا ترينتش، كلهـم لهم ارتباطاتهم الفلسـطينية 
بالنشـاط والدفـاع عـن القضيـة الفلسـطينية وفنيا لهم سـجلهم 
الحافل بالنشـاط. المخرج جاستين بوتشـر قام عام 2003 بالتعبير 
عـن معارضتـه لحـرب العـراق باخـراج سلسـلة من المسـرحيات 
«جنون الملك بوش (دوبيا) اما احمد مسـعود فهو من غزة وناشـط 
فـي العمل المسـرحي الغزي ويقيم في بريطانيا منـذ عام 2002 وله 
نشـاطاته الادبية والفنية، وكذا امير بطرس وعليا الزعبي ومجمل 
الفريـق. وتم انتاج العمـل بالتعاون مع اكثر من مؤسسـة خيرية، 
اموس ترسـت وانتربال ولجنة التضامن الفلسطيني... وستنتهي 

عروض المسرحية يوم الاربعاء 14 اذار (مارس) الحالي.
عنوان المسرحية:

Go to Gaza, Drink the Sea

الفريق الفني:
تصميـم  مسـعود،  واحمـد  بوتشـر  جاسـتين  واخـراج:  نـص 
واستشـارة: جـين فيريـري، تصميـم مشـاهد الافـلام واللقطات: 
زيـا ترينتش، اضاءة: مايك غانينغ، صوت: سبسـتيان فروسـت، 

موسيقى: نزار العيسى. 
فريق التمثيل:

 امير بطرس: شـرف، فيسـون بيرجيس: الام، جورج كوياس: 
جـون جينغ/كريسـتيان فريزر/ابـو العبـد. نزار العيسـي: المغني 
وخالد عبد ربه. روبرت ميسـون: ابو محمد. عليا الزعبي: عايدة/

اومير غودمان/وائل.   

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

«اللي مش عاجبه يشرب بحر غزة»:

 تداعيات تداعيات مسرحية في لندن عن الحرب الاخيرة باربعة الاف حذاء!
القدس الأخرى

اش ٭ زياد خدَّ

مشهد من المسرحية

■ لا أعرفها تلك الـمدينة التي انتحلوا وجهها، وأجبروها على 
ابتلاع دواء ثقيل الطعم لا يتناسب ومرضها، اسمه (عاصمة الثقافة 
العربية). تخيّلوا امرأةً مريضةً بهشاشة العظام يعطيها طبيب جاهل 

دواءً لحب الشباب! ويقول لها: حمداً لله على سلامتك؛ فيتضاعف 
ألـمها، وتزداد خيبتها. أحقاً هذه هي القدس؟! لا أصدقها هذه 

الـمدينة / مدينتهم التي سحبوها عنوةً من جوعها وغبارها ونحولها 
ووحشتها، وأوقفوها ــ متحاملةً على أكتافهم قسراً ــ على قدميها 

الكسيحتين وصوّروها أمام الكاميرات كأميرة مبتسمة تنتظر من 
يراقصها ويغسل ضميره بالرقص معها، ليست مدينتي تلك التي 

يتحدثون عنها بصوت متحمس وعال، عبر الـموجات الفضائية 
والإذاعية الـمشتركة، كنت أتخيل جموع الـمثقفين الفلسطينيين في 

الوطن والشتات وهم يفتتحون البث الـمباشر للإعلان عن انطلاق 
الفعاليات، لكني لـم أر أحداً منهم، عمن يتحدث هؤلاء؟ عن مدينة 

غريبة لا أعرفها، حاولت أن أعرفها، أن أقترب من نبضها، أن أبحث 
عن ملامحها / ملامحنا فيها، عن رضاها عمّا يحدث، وفي كل مرة 

أكتشف أنها ليست هي، ليست هي؛ إذ كيف أصدق مدينتهم التي لا 
تعرف عروبة خليل السكاكيني وثقافته، ولا تفكر في ترجمة كتاب 
هالة السكاكيني إلى اللغة العربية (القدس وأنا) ــ بالـمناسبة هذه 

الـمذكرات الصادقة جداً نقلت بأسلوب لغوي جمالي بالغ الفتنة آخر 
أيام حي القطمون وهي توفر معلومات وحقائق عجز عن توفيرها 

الـمؤرخون ــ ولا تنبش ذكريات الـمكان في الشيخ جراح (بقعة 
الحب الـمقدس والشجاع بين سلطانة وخليل في بدايات القرن 

العشرين) ولا تشتاق إلى حي القطمون حيث مئات الـمسروقات 
من البيوت والكتب والتحف والحيوات، ولا تحاول استرجاع 

مكتبة السكاكيني الضخمة التي استولت عليها الجامعة العبرية، 
ولا تحتفي بأيام نخلة زريق ومعروف الرصافي فيها، ولا تنشر 
وتحتفي بمذكرات الاديب إسحق موسى الحسيني التي نشرت 

منها تسع حلقات في مجلة الفجر الأدبي، ولا تذكر ولا تنتبه إلى 
دور القاص والـمثقف والصحافي الـمقدسي مروان العسلي الذي 

مات في القدس العام 1982 تاركاً إرثاً صحافياً وثقافياً كبير الدلالة 
ممثلاً في مجلة (الشراع) التي أصدرت عشرات الأعداد، ولا تفكر 

في جمع أعداد مجلة (الفجر الأدبي) التي عكست بأمانة وإخلاص 
وعدالة الحياة الثقافية الفلسطينية الـمقدسية بمختلف أجناسها منذ 

1979 وحتى 1993، ولا تكرم رئيس تحريرها الشاعر علي الخليلي 
الذي أدارها بذوب روحه وعينيه وقلبه، ولا تكرم أو تعيد فتح 

مقهى الصعاليك في باب الخليل، الـمقهى الذي لخص جوهر وجه 
القدس العربي الثقافي والحضاري والإنساني في ثلاثينيات القرن 

الـماضي. هل يعرف منتحلو وجه القدس أن ثمة صحافياً وأديباً 
تسعينياً شهيراً يعيش في القدس الآن؟ أتحدى القائمين على إدارة 
عاصمة الأجندات الـمؤسساتية أن يعرفوا اسمه. هو ناصر الدين 

النشاشيبي الصحافي القدير الذي عايش عديداً من مراحل الصراع 
العربي الإسرائيلي وشهد عديداً من الـمواقف والأحداث الفلسطينية 

والعربية والدولية وأجرى حوارات مهمة مع عديد الزعماء العرب 
والعالـميين.

مسكينة هي القدس الحقيقية، الـمطموسة، القدس الـمغيبة، قدس 
الناس وثقافاتهم وأحلامهم الصغيرة، قدس أبطال الظل، قدس 

محمود شقير وعلي الخليلي وإميل حبيبي، وفوزي البكري (تصوروا 
فعاليات ثقافية دون تكريم ومشاركة صعلوك القدس الجميل وراوي 

حكاياتها وأسرارها) وإسماعيل الدباغ ونجوان درويش، وكامل 
الباشا، وجميل السلحوت، وأسعد الأسعد، وإبراهيم جوهر، ورنا 

بشارة، وجمال القواسمة، وأحمد أبو سعلوم، وريم تلحمي، وحسام 
أبو عيشة، ورجاء صندوقة، وخليل أبو عرفة، ووائل أبو عرفة، 

وعبد السلام عبده، وفهمي الأنصاري، ومحمود عوض، وصلاح 
الأطرش، وطالب الدويك، وآخرين من الكتاب والأدباء والفنانين 

الـمقدسيين الحقيقيين الذين يتنفسون في كتاباتهم وإنتاجهم حيرة 
القدس وضياعها وبطولاتها الخفية، ويعتنقون هواجسها ومخاوفها 

وحصارها وصمودها وفقرها وكبرياءها، الذين شربت القدس 
من خطواتهم التائهة، وشربوا هم من أمكنتها ومعابدها وتاريخها 

ومقاهيها، وأزقتها، الذين تمرغوا في عزلة بلاطاتها وتمرغت هي في 
جماليات فنونهم، صاحبتهم، وصاحبوها كأهل وعشاق، عاشوا في 
قاعها الثري وعاشت في أعماقهم الـمشتعلة، هؤلاء هم وجه القدس، 

هؤلاء هم القدس ثقافة وحضارة وإنساناً، هؤلاء هم أحفاد خليل 
السكاكيني الفقير والـمبدع والـمربي والـمثقف والـمفكر الكوني، 

هؤلاء هم الغائبون عن الفعاليات، فصارت قدس الفعاليات غريبة عن 
قدس الحقيقة، صارت مدينة أخرى، بمؤسسات متخمة بالشعارات 

والعناوين الثقافية الفارغة، بعيداً عن رائحة الكتب العتيقة في مكتبة 
الأنصاري، وقهوة صيام وفلافل وحمص أبو شكري في البلدة 

القديمة وكعك الـمصرارة.
٭ كاتب من فلسطين
Zkhadash@yahoo.com

توقيع روايتي الرواشدة وطارق 
البكري في نادي دبي للصحافة

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من جمال المجايدة 
 شهد  نادي دبي للصحافة حفل توقيع روايتين 

لاثنين من أبرز الكتاب العرب وذلك في إطار جهود 
النادي لتوفير منصة تسهم في تسليط الضوء 

على إبداعات الإعلاميين وتقديم أعمالهم لوسائل 
الإعلام العاملة في دولة الإمارات.

وشهد بداية الحفل توقيع رواية «النهر لن يفصلني 
عنك» للكاتب والإعلامي الأردني رمضان الرواشدة 

رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» ومدير 
عام وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بالإضافة إلى 

كونه كاتبا صحافياً في جريدة «الرأي» الأردنية، 
والحاصل على جائزة «نجيب محفوظ» للرواية 

العربية عام 1994، ولديه العديد من الكتب 
والأنشطة على مستوى الوطن العربي والعالم.
وقام الرواشدة بتقديم روايته من خلال قراءة 

بعض من صفحاتها المنتقاة إلى الحضور، وعمل 
على شرح بعض الأجزاء منها خصوصا ما يتعلق 

بفكرة وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني 
رغم الصعاب والحواجز التي تفصل بينهما 

بسبب الأوضاع الخاصة التي فرضها الاحتلال 
الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

من ناحيته وقع المؤلف والإعلامي اللبناني الدكتور 
طارق البكري مجموعته القصصية « لا تسألوني...
ما اسمه حبيبي» وهو أستاذ مادة أدب الطفل في 
الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، ولديه عدد 

كبير من الكتب والدراسات الإعلامية والقصص 
الخاصة بالأطفال والكبار، وترجمت بعض أعماله 

إلى العديد من اللغات. وتحدث عن تخصصه في 
الكتابة إلى الأطفال الذين يعتبرهم عالمه الخاص، 

وقال أن الكتابة للكبار عمل أصعب وأن تجربته 
في هذا النوع من الكتابة لم تكن سهلة وتطلبت 

جهداً خاصا. 

«استثناء» مجموعة قصصية 
جديدة للكاتب إبراهيم 

الحجري
لندن ـ «القدس العربي»

صدر عن منشورات مقاربات مجموعة قصصية 
جديدة للكاتب إبراهيم الحجري تحت عنوان 

«استثناء» في طبعة أنيقة صمم لوحة غلافها 
الفنان جمال بوطيب، وأثث كلمات ظهر غلافها 

كل من الأساتذة ربيعة ريحان، أحمد زيادي، أحمد 
بوزفور، وعبد اللطيف الفاربي. وتضمنت المجموعة 

16 نصا قصصيا، فضلا عن ثلاثين قصة قصيرة 
جدا. 

وبقدر ما تسعى هذه المجموعة، وفق قوالب فنية 
متجددة ومتعددة، إلى رسم صورة واقع مختل 

بكل المقاييس وباعث على الغثيان، بقدر ما يتوق 
فيها الكاتب إلى التقاط اللحظات الصعبة في 
تاريخ الذات المغربية وهي تطاحن التحولات، 
وتحترق بالمفارقات الصارخة والساخرة في 

آن. يقول الدكتور القاص أحمد زيادي عن أجواء 
المجموعة «وإذا كانت هذه المجموعة تحمل في 
ثناياها الجديد، وهذا أمر مطلوب في كل عمل 

مستجد، فإن إلحاح القاص على الاستمرار، على 

نسق معين من إثارة قضايا بعينها، وأسلوب 
محدد في معالجتها، إنما هو عنوان لركود في 

عوامل التغير والتطور، وجمود في أسباب 
التحول والتبدل، ودوام الحال على ما هو عليه، 

وبقاء ما كان على ما كان، على الأقل طيلة عمر 
هذه التجربة». كما أن القاصة المغربية ربيعة 

ريحان تؤكد على الطابع الحكائي اللصيق بالذات 
وبالواقع عبر المجموعة بقولها «هذه مجموعة 

قصصية، مثقلة بأجواء الهم اليومي، حيث انسداد 
آفاق الحياة الكريمة، والأمن الاجتماعي. سياق من 

التوترات والمعاناة والوقائع والعلاقات المغموسة 
بلوعة الزمن والأيام، تتشابك في وجهها الآخر، 
بالرغبة في الانعتاق من واقعها الفاسد. قسوة 

هذه المجموعة من قسوة الواقع وضغوطاته 
لأن كاتبها ينتمي إلى جيل من صلب هذا الواقع 

وإحباطاته وفجائعه وتشابكاته ونزقه ومتاهاته 
وأمانيه. وحين يعيد إبراهيم الحجري صياغة ذلك 

فنيا، دون تزييف، يكون أقرب إلى نبض اليومي 
ووجعه، حاملا بذلك نصيبه من الألم». 

أما القاص أحمد بوزفور، فيشير إلى الحضور 
الغريب للثقافة الشعبية والفلكلور في المجموعة 

من غير أن يكون ذلك توثيقا، بل إعادة خلق 
صور جديدة لما تراه الذات وفق المنظور الإبداعي 

«وربما كان أهم ما يلفت الانتباه لأول وهلة في 
المجموعة هو موضوعاتها الاجتماعية الساخنة 

واستبصاراتها النافذة في الواقع الشعبي المغربي 
الراهن».

وللذكر فهذه المجموعة هي الإصدار الرابع للكاتب 
إبراهيم الحجري بعد «أبواب موصدة» (قصص ـ 
2000)، «أسارير الوجع العشيق» (شعر ـ 2006)، 

«آفاق التجريب في القصيدة المغربية الجديدة» 
(نقد ـ 2007)، فضلا عن مجموعة من الإصدارات 

المشتركة في مجال الإبداع والنقد. وهذا يعكس 
تعدد الاهتمامات لدى الكاتب، واختلاف 

انشغالاته في الحقل الثقافي. 

ابراهيم درويش ٭

وطارق الرواشدة روايتي توقيع
فضاءات ثقافية

فيصل عبد الحسن ٭
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الحمل:
 

يوم جيــد تتخللــه بعــض الفترات 
المزاجية، اعتمد الليونة والدبلوماسية 

للوصول إلى أهدافك.  

الثور: 

ابتعــد عــن التشــاؤم فالفــرج آت 
عاجلاً أم آجلاً، وابتعد عن المناقشات 

العقيمة في العمل.  

الجوزاء:

اخلالك بارتباطات ســابقة يزعزع 
ثقــة الآخرين بــك ويعرضك لخضات 

عنيفة أنت بغنى عنها.  

السرطان:

 الأعبــاء الماديــة فــي طريقهــا إلى 
الزوال، لاتعتمد دائمــاً على الحظ بل 

اعتمد على الحكمة والثقة بالنفس.  

الأسد: 

لاتدع الغضب يجبرك على التصرف 
بشــكل يضر بمصالحك المهنية، يجب 

العد للعشرة قبل البدء بما تفكر فيه.  

العذراء: 

الــذي  اليــوم دور المتــردد  تــؤدي 

يخشــى مخاطــر المغامرات وحســناً 
ليســت  الأمــور  فمجريــات  تفعــل 

لمصلحتك.  

الميزان:

 لاتتهرب من الواجبات الاجتماعية 
التي لابد منها ولاتكترث للاعتراضات 
التي تواجه أفكارك فأنت تســير على 

الطريق الصحيح.  

العقرب:

 تصــاب بخيبــة أمــل مــن جــراء 
تصرفــات أحــد الأصدقــاء، لاتحقــد 
علــى أحد قبل أن تتأكد من الأســباب 

والدوافع.  

القوس: 

ادرس نفســية المحيطــين بك حتى 
تعــرف محبيك من مبغضيــك، ثورتك 

على الحبيب لامبرر لها.  

الجدي: 

خططك ســتنجح فلم لاتعيد رســم 
الهدف مع ادخال بعض التحســينات 
عليه، لقد خســرت معركة ولم تخسر 

حربا.ً  

الدلو: 

بين أحلامك والواقع فرق شاســع 
ولكن بإمكانــك أن تعمل على التوفيق 

بينهما للوصول إلى ماتحلم به.  

الحوت: 

اتكن لجوجاً ومتطلباً على الصعيد 
المهني فمــا حققتــه حتــى الآن يعتبر 

ممتازاً ويمكن الفخر بما أنجزته.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

غة الفا ا الم ل ا ف اللا ق ة ا ا ة ل

  عمـان – مـن هنـاء نمروقة: في مسـرحية (بـلا عنـوان) الأردنية 
تتجسـد القدس كسـيدة مقعدة أسيرة تشـكو لابنها الشـهيد هجران 
أولادها الأحياء لها وتركها تعاني الوحدة والعجز.. فمنهم من دفع إلى 
الإبتعاد ومنهم من اختار النسيان ومنهم من باع نفسه إلى الشيطان.
فـي المشـهد تجلـس الممثلـة الشـابة الجميلـة التـي ترمـز للمدينـة 
الأسـيرة على مقعد متحرك على خشـبة مسـرح المركـز الثقافي الملكي 
ومـن ورائهـا خلفية سـوداء وباقـى الممثلـين يلعبون أدوار اسـرائيل 
والحركـة الصهيونية وأنصارهـا فى الغرب ممن يتقاذفون الحسـناء 
مـن يد ليد فـي ايقاعات ترمز برأي كاتب المسـرحية للتآمر على عروبة 

المدينة المقدسة وسكانها الأصليين الذين تشردوا بعد قيام اسرائيل.
وتجسـد المسـرحية التـى كتبهـا الكاتـب والقـاص الأردنـي مفلـح 
العـدوان وأخرجتهـا الأردنيـة مجد القصـص والتي بـدأ عرضها منذ 
الجمعـة الماضي أمام جمهور واسـع وتسـتمر حتى السـبت القادم إلى 
تسـليط الضـوء على حـال مدينة القدس التـي يرى المنظمـون للعمل 
أنهـا ترزح تحت الاحتلال منـذ 60 عاما في ظل هجـران أهلها لأحيائها 

ونسيانهم لقضيتها.
وعلى وقع موسيقى غاضبة تصرخ الممثلة ريما نصر التى لعبت دور 
القدس الغربية التي وقعت فى أيدي الحركة الصهيونية فى عام 1948 
قائلة أن القدس قد «جافاها الأهل وباعها السماسـرة» في إشـارة إلى 
زعمـاء عرب وتبرز وضـع القدس الصعب وهي تحـت وطأة الاحتلال 
الإسـرائيلي والتركيـز على دور العـرب والمجتمع الدولـي في الصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالـت الممثلـة ناديـن شـهوان التـي لعبـت دور القدس الشـرقية 
لرويترز أنها تعتبر التمثيل في مثل هذه الأعمال التي تهدف إلى جذب 
انتباه العالم إلى القضية الفلسـطينية «شـرف كوني أصبح جزءا من 

الصراع مع إسرائيل والذي يمتد على مدى عقود على القدس.»
وأضافـت مغنية الأوبرا التي شـاركت فى عـروض دولية «نريد من 
الناس أن يروا ما يحدث في القدس يوميا...اليهود يغتصبون القدس 
كل يوم. أهم ما يجب أن يعرفه الجميع أن القدس سـتبقى صامدة ولن 
تستسـلم أبدا.» وقسـم العرض الذي اسـتمر نحـو 45 دقيقة بصحبة 
موسيقى وأغان مزجت بين الفولكلورية والحديثة والشرقية والغربية 
إلى تسع لوحات سردت بداية احتلال القدس «وأساطير الإسرائيليين 
عن امتداد حكمهـم من النيل إلى الفرات» والمؤتمـرات العربية المخيبة 

للأمل التي وصفوها بفقاقيع هواء مجردة من أي فعل.
ويقول الممثل رامي شـفيق والذي مثل دور الشـاهد والشـهيد الذي 
يرقـب ما يحـدث وهو يقـف مسـتندا الى عصا فـي رقعة ترمـز لكونه 
فـى قلب «القـدس العربية الموحدة» وبين شـطريها الشـرقي والغربي 
ولا يسـتطيع ان يفعـل شـيئا في مشـهد يعكـس حالة العجـز العربي 
إن «قضيـة القـدس ستسـتمر عبر أجيال» وان «رسـالة المسـرحية أن 
القدس كانت ومازالت عربية بغض النظر عما يدعون.» وأضاف «جاء 
توقيت المسرحية صدفة مع خطط إسرائيل لإزالة منازل فلسطينية في 

القدس.»
وتنوي إسرائيل هدم أكثر من 80 منزلا في القدس الشرقية العربية 
بحجـة أن المنازل أقيمت دون تراخيص ويقول الفلسـطينيون انه من 
المسـتحيل تقريبا الحصول على تراخيص من بلدية القدس ويتهمون 
إسـرائيل بمحاولـة طردهم من القدس الشـرقية التي اسـتولت عليها 

الدولة اليهودية في حرب عام 1967 لإفساح أماكن للأسر اليهودية.
وتعتبر إسـرائيل القدس بشـطريها «عاصمتهـا الأبدية والموحدة» 
ولكن هذا الأمر لا يحظى باعتراف دولي. وتقول السـلطة الفلسطينية 

أنها تريد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وتـرى مخرجـة المسـرحية مجـد القصـص أن العمـل يهـدف إلـى 
تحريض الرأي العام مشـبهة المسـرحية «بالحجر الذي يرمى في بركة 

مياه ساكنة فيحركها».
وقالـت انها «صرخة لأهالينا في فلسـطين والقدس نقول فيها نحن 
من عمان الوفاء مع قدس القداسـة... الفن لا يسـتطيع أن يقوم بثورة 

لكنه يستطيع أن يحرك الساكن ويثير المسكوت عنه.»
وأضافت «المقاومة للاحتلال لا تقتصر على حمل السـلاح بل القيام 

بدور تنموي وتوعوي.»
وقالت المخرجة الأردنية أن العمل الفني لفرقة المسرح الحديث التي 
تعتمد على فيزيائية الجسد وشارك فيه تسعة ممثلين وممثلات حظي 
بدعم جهات اردنية متنوعة مسـاهمة في انشطة عدة فى الاردن ضمن 

احتفالات اختيار القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009 .
وأشـارت الى أن البروفة الأولى للمسـرحية تصادفـت مع أول يوم 
لقصف إسـرائيل لقطـاع غزة والذي أسـفر عن مقتل 1300 فلسـطيني 
وجـرح الآلاف. وقالـت القصـص «أردنـا تقديم عمـل بعيد عـن الدمار 

والقتل.»

مدينة القيروان التونسية تحتفل باختيارها 
عاصمة للثقافة الاسلامية

■ تونس (ا ف ب) - احتفلت 
معقــل  اول  القيــروان  مدينــة 
للاســلام فــي افريقيــا وعاصمة 
تونــس فــي القــرن الثامــن امس 
الاحــد ببدء نشــاطاتها كعاصمة 

للثقافة الاسلامية للعام 2009.
واختــارت المنظمة الاســلامية 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
(الايسيســكو) القيروان عاصمة 
للثقافة الاســلامية العــام 2009، 
مؤكدة انها «في طليعة الحواضر 
العربيــة الاســلامية فــي شــمال 
المجيــد  التاريــخ  ذات  افريقيــا 
والعطاء الغزير المتميز في خدمة 

الثقافة العربية والاسلامية».
الــى  خصوصــا  واشــارت 
وفي  الاســلامي  الفقــه  «حقــول 
اللغة والادب والشــعر  مجــالات 

والتاريخ». 
وســيعطي الرئيس التونســي 
زيــن العابديــن بــن علي اشــارة 
انطلاق التظاهرة في المدينة التي 
تقــع علــى بعــد 150 كلــم جنوب 

شرق العاصمة. 
ويــروي العــرض الاحتفالــي 
مختلــف الحقــب التاريخية التي 
بتقنيــات  القيــروان  بهــا  مــرت 
متطــورة. وســيتم نقــل مشــاهد 
هذا العرض مباشــرة عبر الاقمار 
بلــدا  خمســين  فــي  الصناعيــة 

اعضاء في الايسيسكو.
وصــرح المنظمــون ان مختلف 
بالقيــروان  الاحتفــال  فقــرات 
عاصمة للثقافة الاســلامية ترمي 
الى ابراز الاسلام لاشاعة مبادىء 
الاعتدال ورفــض الغلو تقطع مع 
التطرف الذي تحاربه الســلطات 

التونسية بقوة.وقال وزير الثقافة عبد الرؤوف 
الباســطي ان «تونس الحداثة تسعى من خلال 
هذا الحدث الى استعادة ماضيها الخالد وابراز 
ما تزخر بــه من ارث حضاري ســاهم ولا يزال 

في تغذية الفكر الاسلامي النير».
وســتقام مختلف النشــاطات في العاصمة 
تونــس وداخــل فضــاءات المدينــة العتيقة في 

القيروان التي بدت في ابهى حلة للمناسبة.
وشــكل انشــاء مدينــة القيــروان العــام 50 
للهجــرة (670 للميــلاد) على يد عقبــة بن نافع 
بدايــة تاريخ الحضــارة العربية الاســلامية في 

المغرب العربي.
وتنفرد هذه المدينــة الصغيرة المصنفة ضمن 
التــراث العالمــي منــذ اكثر مــن عشــرين عاما، 

بمعالمها الاثرية الضاربة في القدم.
ومن هــذه الآثار «فســقية الاغالبة» ومتحف 
فنون الحضارة العربية الاسلامية برقادة الذي 
يحتــوي علــى مخطوطــات اثرية نــادرة ومقام 
الصحابي ابــي زمعة البلوي ومســجد الابواب 
الثلاثة. كما تشتهر القيروان وتعني بالفارسية 
الســلاح ومحط الجيــش بجامع عقبــة بن نافع 
الذي ســتقام فيه في العاشــر مــن اذار/مارس 
الجــاري اولــى العــروض المبرمجة للمناســبة 

بعنوان «القيروان الخالدة».
مناخا  القيــروان  شــكلت  كما 
ثقافيــا وفكريا لعدد مــن الادباء 
بينهــم  مــن  العــرب  والشــعراء 
الحسن  ابو  والموســيقار  الشاعر 
بن المافع المشــهور بلقب الزرياب 
و الــذي غــادر العــراق ليســتقر 
في ربــوع هذه المدينــة الى جانب 
الشاعر علي الحصري القيرواني 
صاحــب قصيدة «يا ليــل الصب 

متى غده».
ويشــمل برنامــج «القيــروان 
الاســلامية»  للثقافــة  عاصمــة 
التــي خصصت لــه وزارة الثقافة 
فــي  التــراث  علــى  والمحافظــة 
دولار  مليــون   5.1 نحــو  تونــس 
نحو مئــة تظاهرة ثقافية من ادب 
وتراث وفنون تشــكيلية ومسرح 
وشــعر  وســينما  وموســيقى 
الجديــدة  الاصــدارات  وعــرض 

وعروض للازياء.
فكرية  نــدوات  يتضمــن  كمــا 
حول «حوار الحضارات والتنوع 
الثقافــي» وعلــم الفلــك وعنايــة 

الاغالبة والفاطميين به».
وفــي البرنامج ايضــا حلقات 
تدريبيــة اقليميــة حــول «ترميــم 
المخطوطات وصيانتها» و»توثيق 
المغــرب  دول  متاحــف  رصيــد 

العربي باستخدام المعلوماتية».
حــول  معــارض  وســتقام 
التراث المعماري وفنون الزخرفة 
الطــب  و»ادوات  الاســلامية 
والجراحــة عنــد الاطبــاء قديما» 
كمــا ســينظم مهرجــان للزرابي 
التــي  الصناعــة  (الســجاد) 
يتوارثهــا القيروانيون ابا عن جد 

منذ عهود.
وفي البرنامج ايضا اســابيع ثقافية سورية 
وســعودية ومصرية الى جانب مشــاركات من 

الجزائر وليبيا والمغرب وتركيا واسبانيا.
وكان معهــد العالــم العربــي بالتعــاون مــع 
الاتحــاد الاوروبــي اســتهل فــي اذار/مــارس 
معــرض  بتنظيــم  الاحتفــالات  هــذه  الماضــي 
فــي القيــروان بعنــوان «قنطــرة» حــول الارث 
الحضــاري في ضفتي المتوســط احتــوى على 
200 قطعــة اثريــة يهــدف الــى دعــم التواصل 

الثقافي والديني بين الشرق والغرب.

بيروت ـ «القدس العربي»:

«إبتسـم، فأنـت فـي سـتار أكاديمـي»، «أفضـل هديّة هي 
وجـودي فـي سـتار أكاديمـي»، «كنت أحلـم بالدخـول الى 
الأكاديميّـة وأنـا سـعيد رغـم تسـميتي نومينيـه»... هـذه 
الشـعارات والعبـارات أطلقهـا طـلاّب سـتار أكاديمـي فـي 
البرايم الثالـث يوم الجمعة الماضي، سـواء كانوا في دائرة 
خطـر التسّـميات أو خارجها، سـواء عادوا الـى الأكاديميّة 
أوغادروهـا مثـل محمـد، يحيـى، متعـب وغيرهـم. الطلاّب 
موهوبـون، لديهـم كاريزمـا، وعطـش للمعرفـة والتعلّـم، 
شخصيّاتهم مختلفة، لكن يجمعهم حلم واحد، حلم المنافسة 

والتحدّي لنيل اللقب، لقب نجم ستار أكاديمي6.
هكـذا كان الجمهـور العربـي، والمشـاهدين علـى موعـد 
جديد مع الطلاّب مسـاء الجمعة لمتابعـة مواهبهم، ومقاربة 
مـدى تقدّمهـا وتطوّرها، وعلـى موعد أيضاً مـع الفنانة يارا 
والنجـم ملحـم زين اللذين شـاركا الطـلاّب الغنـاء، وقدّما 
لهـم الدعم والمشـورة. يارا تمنّـت التوفيق للطـلاّب قائلة « 
لقـد رأيتهم جميعـاً، هم موهوبـون، وما زال الوقـت أمامهم 
للتقـدّم والعطاء»، أما ملحم زين، الذي شـارك لأول مرّة في 
سـتار أكاديمي، فقد اعتبر أن التجربة جميلة، وقال «سـتار 
أكاديمـي فرصـة ذهبيّـة عليهـم أن يسـتغلّوها خاصّـة وأن 

وراءهم قناة  ال بي سي».
وفي تحيّة للفنانة الكبيرة الراحلة سلوى القطريب التي 
غابت عن مسـرح الحياة، قدّمت الأكاديميّة عبر بسـمة وآية 
أغنية «خدني معك»، وعرضت تقريراً مفصلاً استرجعت فيه 

أبرز أغانيها التي أداها طلاب المواسم السابقة.
ختامـاً وبعد توقّـف التصويت، نال محمد مـن مصر أكبر 
ة لمتعب  نسـبة من تصويت الجمهور وهـي  38.13 مقابل 33 
من السـعوديّة، و28.87 لميشال رميح من لبنان. أما تصويت 
الطلاّب فأتى لصالح ميشـال من لبنان، وبذلك يكون متعب 

ثاني المغادرين للأكاديميّة.
أمـا الفنانة يارا فقد غنت «ما يهمّك أبداً» مع تانيا، بسـمة 
وديالا. «شفتو من بعيد» منفردة. «صدفة» مع نورا، إيناس، 
وآيـة. أما النجم ملحم زين فقد غنى «ممنونك أنا» مع يحيى 
وابراهيـم. «يا زغيـرة» مع عبـد العزيز وناظـم و»عالوّاه» 

منفرداً.

Top 5  الأسبوع الثاني:

المرتبـة الأولـى: حصل عليهـا الطالب يحيى مـن الأردن، 
صـوت جميل، تطوّر في الأداء، غنّـى التراث الأردني- بترا 
بشـكل لافت في البرايم السـابق، وكانت الجائزة رحلة الى 
موقع آخر من عجائب الدنيا السبع، الى الكوليزيه في روما، 
وبرج بيزا المائل، إضافة الى عرض من رئيسة الأكاديميّة له 

بتعلّم دروس في السباحة بناء على رغبته.
المرتبـة الثانيـة: ابراهيـم مـن الكويـت الذي ظهـر بأداء 

متمكّن، وصوت جميل في البرايم السابق.
المرتبـة الثالثـة: لارا مـن مصر، طمـوح كبير، ومشـروع 

فنانة شاملة.
المرتبـة الرابعـة: عبـد العزيـز مـن السـعودية، حضـور 
محبّـب، خفـة ظـلّ، خامـة صوتيّـة لافتـة، وتقـدّم مدروس 

خطوة، خطوة.
المرتبة الخامسـة: ميشـال قـزّي من لبنـان، حضور على 

المسرح، كاريزما، وتفاعل في صفوف الأكاديمية.

اللوحات:

-  لوحة السـندريلا وأغنية «لا السـهر سـهر» مع ميشال 
قزّي، وخولة. 

-  لوحـة الغجـر وأغنية «يا بنـت الإيه» مع عبـد العزيز 

ومحمد باش.
- لوحـة الــ «American Navy» مـع زاهـر ومحمـد 

باش.
- لوحـة الـورود وأغنيـة «الليلـة دي» أداهـا ابراهيـم 

دشتي.

أغاني النومينيه الثلاث هي: 

متعب من السعوديّة وأغنية «ليلة لو باقي ليلة»، ميشال 
رميح من لبنان وأغنية «ع الطاير»، ومحمد سـراج من مصر 

وأغنية «وحدة وحدة».
تحيّة من ستار أكاديمي والطلاب للفنانة الكبيرة الراحلة 

سلوى القطريب:
أغنيـة «خدني معـك» مع بسـمة وآية، وبمرافقة ميشـال 

فاضل على البيانو.
 - وعرض تقريرعن أسـباب تسـمية الطـلاب النومينيه 

للأسبوع الثاني:
محمـد أدى أغنيتـه بطبقـة ضعيفة، ولم يحسـن مخارج 
الحـروف، فيمـا فهـد كان عـدم تركيـزه وتشـتّته فـي أداء 
الأغنية سبب ورود إسمه ضمن لائحة النومينيه، أمّا ميشال 

فالسبب كان عدم وضوحه في اللفظ، وقصر نفسه.
 - وتقرير تشجيع المواهب:

ملـك الـراب ناصـر والأميـرة لارا ابتكـرا لوحـة فنيّة من 
 Don’t Stop the«تصميمهما، وتأليفهما بنـاء على أغنية

أكاديمي.  ، وأدياها بنجاح على مسرح ستار   «Music
و- تقرير عن كواليس البرايم الثاني:

التحضيـرات والتماريـن الخاصّـة بنشـيد الأكاديميّـة، 
اللوحـات الفنيّة والديكـورات الخاصّة بها، وسـرّ تغييرها 
فـي 3 دقائق فقط، ومقابلات مـع أهالي بعض الطلاّب الذين 

أتوا الى مسرح الأكاديميّة لتشجيع أولادهم ودعمهم.

محمد من مصر نال اغلبية التصويت ومتعب من السعودية خرج من المسابقة:

ملحم زين ويارا ضيفا الأسبوع الماضي من «ستار اكاديمي»

مشهد من مسرحية «بلا عنوان»   

جامع القيروان

مخرجتها مجد القصص تعتبرها حجرا لتحريك المياه الساكنة:
مسرحية «بلا عنوان» الاردنية تسلط الضوء

على مدينة القدس فى ظل الاحتلال 

ملحم زين في «ستار اكاديمي»   (القدس العربي)
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يعتبر ان بقاءه كل هذه السنوات راجع الى ذكاء الجمهور
هاني شاكر: الغناء الان حالة شاذة لأن المطلوب فيه ليس الصوت الجميل

بل الفستان الكاشف للجسد
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد الشوكي:

يحيي المطرب هاني شـاكر حفـلا غنائيا بدولة المغرب 
ضمن مهرجان «الجديدة» السـنوي الـذي تنظمه الهيئة 
الثقافيـة المغربية وليس غريباً علـى المهرجانات العربية 
او تلـك التي تقوم باسـتفتاء الجاليـات العربية في بلاد 

المهجر لاختيار مطربها المفضل
وقـد ولـد هاني في عـام الثورة 52 والحقـه أبوه وهو 
في السادسـة مـن عمـره بغرفة كـورال الاطفـال بقيادة 
الدكتـورة رتيبـة الحفني وشـارك في العديد مـن برامج 
الاطفـال وقـدم اول اغانيـه عـام 73 «حلوة يـا دنيا» من 
الحـان محمـد الموجي ثـم حققـت اغنيته «كـده برضه يا 
قمر» نجاحا مدويا من كلمات الشاعر صلاح فايز والحان 
الموسـيقار خالـد الاميـر ثـم اعقبهـا بأغنيتـه الناجحـة 
كذلـك «يا ريتـك معايا» من كلمات الشـاعر مجدي نجيب 
والحان الموسـيقار محمد سـلطان وعلا نجـم هاني الذي 
ظـن البعض ظهـوره نتيجة خلافات بـين بعض الملحنين 

والمطرب عبد الحليم حافظ. سألته:
■ كيف ترى حال الاغنية الان وهل من مخرج لأزمتها؟

■ الغنـاء الان حالة شـاذة ولابـد للتأصيـل الغنائي 
الفطـري السـليم ان يعـود فقـد تكاثـر الملحنـون الذين 
يقتبسـون الالحان ويعيدون طرحها بدلا من ان يبتكروا 
فانتشـرت نسـاء الاسـتعراضات والاثارة حتـى اصبح 
المطلـوب ليـس الصـوت الجميل بل الفسـتان الكاشـف 

للجسد.
■ كيف تفســر حضــورك الفني على مــدار 30 عاما تغير 
فيها الغناء من لون الى لون ومن انتكاســة لاخرى ومازلت 

تحتفظ بأدوات فنية يفتقدها كثيرون؟
■ اعتقـد ان تألقي راجـع الى ذكاء الجمهـور ومازلت 
احافـظ علـى اصـول جماليـة للاغنيـة تؤكـد احترامـي 

للجمهور ولفني على حد سواء.
■ لكــن هناك ايضــا من يعتبر جيلك مســؤولا عن تردي 

الاغنية اذ لم يحافظ على ما اكتسبته في فترتها الذهبية؟
■ جيلي هو النقطة المضيئة في بحر الاغنية المظلم فلم 
يقدم ايا منا اسفافا ولم نسع للظهور في الكليبات بجوار 

فتيات الليل وقدمنا غناءا جديرا بالاحترام.
■ لمــاذا تواصل التعاون مع الشــاعر بهــاء الدين محمد 
والحان وليد ســعد والذي اخترت تصويــر اغنيته «حبيبي 

حياتي» لهما؟
■ ان كلمات بهاء تحمل افكارا جديدة تجذب المسـتمع 
اليها كذلك الحان وليد التي تقترب من الشباب ودائما ما 
يحاول الفنان ان يجد لنفسـه نماذج للتغيير ما بين وقت 

وآخر. 
■ هل تفكر في الاعتزال مــن جديد بعد مواصلة الاغنية 

انتكاستها؟
■ لقد كان قرار اعتزالي الذي رجعت عنه بعد ضغوط 
من الجماهير والاعلام بمثابة اعلان عن استيائي ورفضي 
للحالة الغنائية المرضية التي نعيشـها والتي اصابت كل 
من يحمل مسـؤولية غنائيـة حقيقية باكتئـاب لكن الان 
مـا باليد حيلـة الا مواصلة الغناء الذي احمل مسـؤولية 
ترديـه الاعـلام بعد ان تاجـر بالفن وقـدم للجمهور اكثر 

تفاهة واسفافا. 
■ مــا الــذي اضافته لــك دار الاوبرا وهــل عوضتك عن 

انتكاسة سوق الكاسيت؟
■ ان جمهـور الاوبـرا جمهـور فريـد يشـبه جمهـور 
مهرجان «الجديـدة» والمهرجانـات والاحتفالات الجادة 
في باقي الدول العربية الشقيقة وهي عزاء لاشك يغنينا 
بعض الشـيء عن انتكاسـة الكاسـيت لكنـي اطالب بأن 
تكـون هنـاك آلية لمنـع القرصنة على النـت حتى يحصل 

المبدعون على حقوقهم.
■ لمــاذا تهجر غنــاء القصيدة وتركت غنائهــا للمطربين 

العرب امثال كاظم الساهر ولطيفة وغيرهما؟
■ حـين ابحث عن القصيدة ابحث عـن الذي يلائمني 
وقد غنيت «حبيبها» من كلمات الشـاعر كامل الشـناوي 
والحـان الموجـي، كمـا غنيـت «لا تكذبـي» فأنـا لا اهجر 
القصيـدة كليـة فاذا وجـدت كلمـات والحان مناسـبة لا 

اتردد في غنائها.
■ لمــاذا لم يســتطع احــد غيــر ام كلثوم نشــر القصائد 

الصعبة بين العامة ويغنيها حتى الباعة المتجولين؟
■ لقد كان يخدمها الاعلام الذي له مس السـحر وكان 
في هـذا العصر يفـرض الاغنيـات على النـاس اصحاب 
الذوق الرفيع وفي ذات الوقت تجددت القصيدة العربية 
على يد اصحاب التجديد من الشعراء امثال علي محمود 
طـه ومحمـود حسـن اسـماعيل وابراهيم ناجـي وكامل 
الشـناوي ونـزار قبانـي، كما تجـددت تلحينهـا على يد 
محمـد عبـد الوهـاب ومن ثـم تأثـر السـنباطي بتطوره 
حتى اصبحت بهذا الشـكل الذي رأيناه في الحان كالنهر 
الخالد ولسـت قلبـي وقارئة الفنجان ورسـالة من تحت 

الماء من الحان الموجي والاطلال من الحان السنباطي.
■ لمــاذا لــم تقترب مــن عالم التمثيل شــأن عبــد الحليم 
حافــظ وفريد الاطــرش ورائد الســينما الغنائية محمد عبد 

الوهاب وغيرهم؟
■ لقد قدمت اكثر من عمل لكني لم اتواصل مع السينما 

لأنها ستشغلني عن الغناء ذاته وعن حرية الحركة.
■ لمــاذا لا تعيد تقديم اعمالك القديمة مثل «كده برضه يا 

قمر» و«يا ريتك معايا» و«هوه اللي اختار»؟
■ تم اعـادة طبـع هذه الاغنيات في سـوق الكاسـيت 
اكثـر من مرة كلما نفدت النسـخ اعيد طبعهـا لكن لا اقف 
حيالهـا دائمـا فتسـجيلاتها موجودة وعلـى البحث عن 

الجديد.

من المسلسلات التركية الى الديمقراطية 
الإيرانية: كله عند العرب صابون 

■استضاف برنامج «البيت بيتك» مأمون فندي، الذي يشغل وظيفة ما في مركز ابحاث أمريكي 
وله مقال أسبوعي في صحيفة سعودية دولية. كان المضيف خيري رمضان، المذيع «الفريكيكيو» 

الجديد، الناطق اللوذعي الفصيح باسم النظام، وبوق من الأبواق الصاعدة على حجر النظام 
الوراثي الذي يتم تخميره بهمة متزايدة في مطبخ الاعلام الحكومي، والذي فاحت روائحه وأسال 

لعاب جيوش من الطفيليين والانتهازيين للقفز على عربته المتهالكة.
كان الموضوع عن الدور المصري الرائد المتعاظم باعتراف العالم شرقا وغربا، والذي هزم الدور 

الإيراني وعملاءه في المنطقة بالضربة القاضية في معركة حرب غزة. (يخيل اليك هنا ان مصر هي 
التي كانت تحارب اسرائيل وليست حماس).

قال فندي ان مصر استحضرت الدول الأوروبية الخمس الكبرى في 24 ساعة، وهذا دليل كبير على 
الدور المحوري لمصر الذي لا غنى عنه مهما قيل. وهنا يرد رمضان «وهل مصر كانت في حاجة الى 
دليل»؟ هذه تنويعة على النغمة السائدة التي لا يمل الاعلام الحكومي من ترديدها ليل نهار. اكثر 

ما يدهشني حقا في هذه الاسطوانة المشروخة هو إذا كان الدور المصري كبيراً وضخماً وهائلاً ولا 
يمكن تجاوزه او تجاهله او التقليل منه او انتزاعه او ازاحته او سرقته او اختلاسه او اختصاره 

او تقليصه، الى آخر ما لا حصر له من مفردات التقليل او الالغاء فلماذا بالله عليكم لا يكف الاعلام 
الحكومي عن ترديد هذه الاسطوانة ليل نهار؟ هل تحتاج إمرأة جميلة لأن تدلل على جمالها فيما 

يراه الجميع ساطعا اخاذا، ملحوظا ومرئيا وملموسا لكل من كانت له عينان؟ وهل الذكي في 
حاجة الى الحديث عن ذكائه ام ان هذا الذكاء يعبر عن نفسه في المواقف والتصرفات والنجاحات 

والانجازات؟ 
يرد فندي أن الأمر لا يخلو من بعض المتشككين، وبعض الفضائيات العربية. في حين أن فندي يعلم 

بحجم وظيفته ان صاحب مبادرة شرم الشيخ تلك والعقل المحرك وراءها والذي اتصل بهؤلاء 
الزعماء لم يكن النظام المصري ولا جهابذته، بل توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الذي استخدم 

اتصالاته وعلاقاته الوثيقة بهؤلاء الزعماء طوال عشر سنوات قضاها رئيسا لوزراء بريطانيا. 
وحين انتقل الحديث عن إيران سأل رمضان مندهشا مستنكرا: مش شايف إن عندها أى ملامح 

ديمقراطية؟ فجاء الرد مفعما «بالحكمة» المتعمقة حد المسخرة. قال فندي إنها ديمقراطية مغلقة. لأن 
الإمام خامنئي عنده ثلاثة أو أربعة يعيد تدويرهم من احمدي نجاد الى خاتمي الى رافسنجاني، 

وهو وحده صاحب الكلمة العليا والفصل في تحديد وتوزيع الأدوار. (اذا كان هذا الكلام يصدر 
عن خبير في مركز دراسات استراتيجية، فماذا نتوقع من رجل الشارع؟). فلنقارن إذن ديمقراطية 

إيران المغلقة بتلك المصرية «المفتوحة» أو «المفشوخة» لنرى كم رئيساً توالى على السلطة في 
إيران، طوال ربع قرن من حكم رئيس واحد في مصر. لم يكن ممكنا بالطبع مناقشة ديمقراطية 

مصر لأن الرجل كان يتحدث في تليفزيون الحكومة ولا يجرؤ على انتقاد النظام وإلا لما استضافوه 
اصلا. أو فليقل لنا أين موقع النظام السعودي من «دليل الأغبياء الى انواع الديمقراطية» من 
تأليفه وتلحينه؟ ولماذا لا يجرؤ فندي على انتقاد النظام السعودي في مقاله الأسبوعي حين 

يوزع انتقاداته وسخريته في كل الاتجاهات ضد حفنة منتقاة من الأنظمة العربية المارقة أو «غير 
المعتدلة» ولماذا لا يفوت فندي فرصة دون الاشادة بحكمة النظام السعودي وبعد نظره وسياساته 

الرشيدة، وقد رأينا مثلا على ذلك في البرنامج المذكور حين سأله رمضان أن يلخص للمشاهد 
«المسكين» الوضع الحالي في المنطقة، فكان أول ما نطق به الاشارة والاشادة بمبادرة خادم 

الحرمين الشريفين للمصالحة بين الإخوة الأعداء.

فقاقيع صابون
■ مرة ثانية، يثبت المصريون أنهم لا يطيقون النقد ولا المنافسة، إذ تميد الأرض تحت أقدامهم إذا 

ما برز منافس لهم على الساحة السياسية أو الثقافية أو الفنية. في برنامج «حالة خوار» للمذيع 
منتفخ الأوداج عمرو عبد السميع، قضى المؤلف التليفزيوني اسامة أنور عكاشة شطرا لا بأس به 

من الوقت في مهاجمة المسلسلات التركية. نفس المنطق الذي يهاجم به كتاب السياسة من كتبة 
النظام، الدور القطري او الإيراني أو حماس أو حزب الله. كل من يثبت مقدرة في أي مجال يحمل 

إمكانية تهديد ما لحالة «البارانويا الجمعية» التي تغذيها وسائل الاعلام الحكومية ليل نهار 
(تعويضا عن الواقع المزري الذي يرزح تحت كاهله الغالبية العظمى من المصريين)، يصاب الجميع 

بهلع أقرب الى الهستيريا الجماعية، يسارع على إثرها كل كتاب الأعمدة وأصحاب برامج «طق 
الحنك» إلى إطلاق حملات الردح والتشويه والتسفيه لكل من تجرأ او سولت له نفسه أن ينافس 

«الريادة» المصرية، او «دور الشقيقة الكبرى» أو «أم الدنيا» أو «اصل الدراما العربية». وقد شاهدنا 
مثالا على هذه الحملات شنها بعض الفاشلين على مشاركة الفنانين العرب في المسلسلات المصرية. 

لماذا لا يحاول المبدعون المصريون مثلا فهم سبب رواج المسلسلات التركية بدلا من صب اللعنات 
عليها والسخرية من جمهورها؟ كأن يقول عكاشة ان رواج المسلسلات التركية في الخليج بالذات 

يعود الى ان سكان الخليج مترفون وليس لديهم ما يشغلهم وبالتالي يحلمون- يقصد نساءهم 
وبناتهم- بفارس الاحلام على غرار مهند، وأن هذه المسلسلات ليس بها سوى مناظر جميلة 

لقصور وفيلات فاخرة. وهنا يتطوع عبد السميع ليدعم كلام عكاشة (تماما على طريقة البرامج 
الحوارية المصرية حيث يتقمص المذيع دور «الطبال» الذي يصاحب بقرعه الراقصة، والجمهور 

قطيع من «المصفقين»)، ليجعر بصوته قائلا «هذا ما يطلقون عليه الإعلام الهروبي». هل رأيتم جهلا 
أكثر من هذا؟ إذا كان سكان الخليج يرفلون في النعيم فلماذا يحتاجون إذن الى «الهروب»؟ من 

بديهيات هذه الميكانيزم الهروبي سواء تجسد في أعمال فنية خيالية، او في إدمان على المخدرات أو 
حتى التطرف الديني، أن ضحاياه يهربون في المقام الأول والأخير من واقع مزر وفقر مدقع وانعدام 

الأمل في مستقبل بسبب انسداد الأفاق أمامهم. أن يصدر هذا الكلام عن كاتب درامي له في المهنة 
نصف قرن على حد قوله، ومشهود له بتقديم العديد من الأعمال الناجحة لأمر يثير الحزن والشفقة 

في آن واحد. وهو نفسه الذي قال في البرنامج ذاته ردا على سؤال من متفرجة (اتهمته بالتكبر 
وأنه لا يرى سواه كاتبا في الساحة)، أنه لا يدهش حينما يرى ما يكتبه أحمد رجب الكاتب الساخر 

في عاموده اليومي أو كاريكاتير مصطفى حسين، اللذين يسخران فيهما من كتاب المسلسلات 
ويتهمانهم بالجهل وضرورة العودة الى المدرسة لتعلم أبجديات الكتابة. ففي الوقت الذي يقر 

فيه عكاشة بتدني مستويات الكثير من المسلسلات المصرية التي تعاني من الهزال الدرامي، وفقر 
الأفكار أو تكرارها، والشخصيات المسطحة او النمطية منبتة الصلة بالواقع، رغم إقراره بذلك إلا 

أنه لا يكلف نفسه عناء التساؤل ما إذا كانت هذه الحالة المزرية للمسلسلات المصرية مسؤولة عن 
رواج المسلسلات التركية.  ولم يتوقف الاسفاف في البرنامج عند هذا الحد، فقد أفتى عكاشة في 

نفس السياق- بتقديم تعريف لا أدري من أين جاء به «لأوبرا الصابون «Soap Opera، من انها 
سميت هكذا لأنها ليست سوى «رغي» او «طق حنك» مثل رغوة الصابون؟! 

شوقي الماجري: «الجمهور مش عاوز كده» 
■ لأول مرة اشاهد لقاء مع فنان تتاح له الفرصة يرد فيها على منتقديه، على العكس تماما من 

الممارسة السائدة التي ترتكز على إغداق المديح على أبطال العمل ومخرجيه دون كلمة نقد واحدة، 
وهو دأب التليفزيون المصري الذي لا يعترف بالنقد، ويرى فيه مسبة أو انتقاصا من تفوق الدراما 

المصرية «اصل الدراما العربية». مع ذلك، لم يخل اللقاء الذي أجرته بروين حبيب مع المخرج 
التونسي شوقي الماجري من بعض الأسئلة البليدة، وأخرى من ما يمكن تسميتها «اسئلة تملقية» 

تبدو في ظاهرها اسئلة وهي في الحقيقة ليست سوى تعلة لإغداق المديح على الضيف أو تملقه 
بشكل موارب او حتى فج. برنامج بروين حبيب أيضا يحمل اسمها، عملا بالموضة الآخذة في 

الانتشار لتسمية البرامج باسماء مقدميها ومقدماتها. فهل نضب خيالهم لهذه الدرجة أو نضب 
معين اللغة العربية بحيث تعذر عليهم ابتكار أسماء أكثر موضوعية تصف البرنامج او تشير الى 

نوعية مضمونه؟ أم أنها النرجسية التي باتت متفشية بين أبناء التلفزيون؟ 
من أكثر ما استوقفني في كلام المخرج الموهوب رده على سؤال حول الدور الذي يلعبه رد فعل 
الجمهور على العمل الفني. قال الماجري إنه يتواصل مع الجمهور لكنه لا يفكر فيه ولا يشغله، 

بمعنى انه لا يفصل العمل الفني على مقياس الجمهور حتى يلقى قبوله ويرضي ذوقه. مضيفا أن 
احترامه للجمهور ينطلق من احترامه لنفسه وموهبته وتحركه في المقام الأول رغبته في أن يقدم 

له قيما جمالية وفكرية وفلسفية من خلال العمل وعلى مستويات متعددة بحيث تلقى قبولا لدى 
شرائح ومستويات متباينة من المشاهدين. 

ورد الماجري على من انتقدوه لعدم استخدامه صوت أسمهان الحقيقي في المشاهد الغنائية من 
المسلسل الذي روى قصة حياتها، فقال إن ذلك لم يكن ممكنا ولا صحيحا. لأن صوت اسمهان في 

المسلسل ليس صوتا غنائيا فحسب بل فيه دراما أيضا. لأنها قد تغني في مشهد وهي مرهقة او 
متعبة، او بعد شجار مع زوجها، أو قلقة لأنها لم ترض الملحن، أو قلقة على ابنتها، أو كانت سهرانة. 
وهذا لا يمكن ان يكون موجودا في التسجيلات القديمة. كما أن هذا أتاح استخدام أغنيات لم تغنها 

أسمهان اصلا، كما قال الماجري، ولكن كونها عاشت في مكان معين وفي فترة معينة، جعل ذلك 
ممكنا ومقبولا أن اسمهان يمكن ان تغني هذا الأغنية، أي أنه يخضع لمنطق التعامل مع الأحداث 

التاريخية بمنطق الضرورة والاحتمال وليس بالنقل الحرفي لتلك الوقائع، لأن ذلك ينزع عن الفن 
خصوصيته الفنية ويحوله الى مجرد سرد تاريخي.

أعترف انني لم استطع فهم ما الذي يعنيه الماجري بأنه لا يوجد هناك شيء اسمه الدراما السورية 
او المصرية او اللبنانية او التونسية، في إشارة الى تصريحات سابقة له استشهدت بها المذيعة 

قال الماجري أن المقصود بمقولة الدراما سورية او المصرية هى جهة الانتاج في المقام الأول، وهذ ا 
في حد ذاته صحيح، لكنه لا يلغي خصوصية كل دراما وهو ما يرفضه الماجري، إلا أنه بدا متناقضا 

في كلامه، حين قال إن كل دراما تطور تقنياتها وخصوصيتها، مثل تفضيل الدراما السورية 
التصوير الخارجي، وهو ما يبدو مستحيلا في مصر لأسباب بيروقراطية وديموغرافية وتقنية. 

وبنفس المنطق يمكن القول إن لكل دراما موضوعاتها المفضلة (والمكررة أيضا)، وأسلوبها في البناء 
الدرامي سواء من حيث تعدد مستويات السرد او تعدد الخيوط الدرامية، وفي رسم الشخصيات 

والى حد تحركها الأحداث أن أنها هي التي تدفع بالأحداث للتطور. ويكفي مثلا هنا ان نقارن بين 
مسلسل «ناصر» ومسلسل «أسمهان» وكلاهما انتاج مشترك، وكلاهما من نوع السيرة التاريخية، 

لكن كلا منهما تعامل بشكل مختلف مع إعادة تصوير الأحداث التاريخية وتصوير الشخصية 
المحورية المروية سيرتها، هذا عدا القيم الانتاجية التي تتحدد بميزانية العمل وكيفية توزيعها (كأن 

تستحوذ أجور النجوم المبالغ فيها على الشطر الأعظم من الميزانية، على حساب مواقع التصوير 
بين خارجية وداخلية، وجماليات الديكورات ومصداقيتها). ما لفت نظري أيضا أن المخرج 

التونسي قال ردا على سؤال إنه لا يشاهد المسلسلات العربية، لأنه يحرص على مشاهدة أعمال 
«عالمية» بعينها يعود إليها باستمرار، وبالمثل أعمال أدبية يعيد قراءتها من حين لاخر، مثل أعمال 
شكسبير. وهذا مفهوم تمام ولا اعتراض عليه. لكن كيف تسنى له إذن والأمر كذلك ان يستصدر 

أحكاما عامة على الدراما العربية او نفي خصوصيات الدرامات السورية او المصرية او التونسية، 
إلا إذا كان يعني أن «كله عند العرب صابون» حينما يتعلق الأمر بالدراما، وحكم كهذا قد ينسحب 

بدوره على أعماله هو ايضا. وهو ما يعود بنا إلى «أوبرا رغاوي الصابون»، تعريف عكاشة الفذ 
للمسلسلات الأجنبية. 

٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

جمعية نسائية سورية في لندن تؤكد اهمية دور المرأة العربية التاريخي في العلوم
ريم تركماني: النساء العربيات طاقات علمية فذّة وزوجات قياديين 

عرب يحاولن استثمار هذا التوجه لتنبيه المنطقة عموماً
لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف

نظمـت «الجمعيـة السـورية للنسـاء المحترفـات مهنيـاً 
المسـماة» (Sypro)، التي تأسست في لندن العام الماضي، 
نـدوة في «كلية الدراسـات الشـرقية والافريقية في جامعة 
لنـدن (سـواس) بعنـوان «دور المـرأة العربيـة والمسـلمة 
فـي تطوير العلـوم» تحدثـت فيها نائبـة رئيسـة الجمعية 
الدكتـورة ريم تركمانـي، وقدّمهـا الى الحاضريـن الدكتور 
محمد سـعيد، الاسـتاذ في الكلية، والمسـؤولة في الجمعية 

وفي «المجلس الثقافي البريطاني» شذى شنان.
واشـارت تركمانـي، حاملـة شـهادة الدكتـوراه في علم 
فيزياء الفضاء، الى انه «خلافاً لما يعتقده كثيرون فان المرأة 
العربيـة لعبت دوراً اساسـياً فـي تطور العلـوم الفيزيائية 
والحسـابية والطبيعية منذ اقدم العصـور». واعطت امثلة 
علـى ذلك متحدثـة عن بعض ابرز الشـخصيات النسـائية 
العربيـة والمسـلمة اللواتـي برعن فـي حقول العلـوم، كما 
ذكـرت انه: «حتى في الفترات السـابقة لنشـوء المسـيحية 
والاسلام، نشطت نساء عربيات وشرق اوسطيات في هذا 
الحقـل بينهن الملكة كليوباترا في مصر (عام 69 قبل الميلاد) 
حيث كانت هذه الملكة عالمة في العلوم الحسابية وفي علمي 
المنطق والفلسـفة المرتكزين على هذه العلوم، ولم تكن فقط 
كما وصفها المستشرقون في التاريخ امرأة جميلة تتنقل من 

عاشق الى آخر».
 وذكرت ان عالمة حسـابية مصرية اخرى برزت في العام 
اربعمئـة الميـلادي، وهي هيباثيـا الاسـكندرية، التي كتبت 
عـدداً من الكتب عـن العلوم الحسـابية واصبحت رئيسـة 
لجامعة الاسـكندرية في تلك الفترة، وصـارت رمزا للعلوم 
الصحيحـة، ولكنها قضت مقتولة، بعد اخضاعها للتعذيب، 
علـى ايدي مناهضـي خيارها وتفضيلها العلوم والمسـاءلة 

العلمية على الفكر الديني الايديولوجي».
بيـد ان تركمانـي اوضحـت «بـان كثيـرات مـن هـؤلاء 
العالمـات جمعـن مقدرة فـي العلـوم الصحيحة (الحسـاب 
ايضـا  واسـعة  ومعرفـة  والفيزيـاء)  الطبيعيـة  والعلـوم 

بالعلوم الفلسفية والفكر الديني الذي لا يخشى العلم».
واستشـهدت تركماني بقـول لهيباثيا انه «مـن الواجب 
علـى كل عالـم ان يفكـر ويتسـاءل، فحتـى لو فكّـر بطريقة 
خاطئـة، فان ذلـك افضل من عـدم التفكير ابـداً». وبالتالي 
سـبقت هـذه الامرأة العربية الفيلسـوف ديكـارت في قوله 

الشهير «أنا أفكر، اذن أنا موجود».
وذكـرت المحاضرة اسـماء عالمات عربيات فـي الطب في 
القرنين السـابع والثامـن الميلاديين بينهن الشـفا بنت عبد 
الله، التي عاشت في المدينة المنورة، وكانت محترفة في علم 
الطـب. وقالت تركمانـي ان «النبي محمد (صلـى الله عليه 
وسـلم) شـجعها على تعليم اختصاصاتهـا للآخرين». كما 
قالت ان «رفيدة السـلامية، كانت فـي القرن الثامن ميلادي 
اول ممرضـة محترفـة في الجزيـرة العربيـة. وبرعت مريم 
العجلي في القرن العاشـر في حلب في صناعة آلة تستعمل 
فـي علـوم الفضـاء لتحديـد تحـركات الكواكـب والنجوم، 
بالاضافـة الـى بروز سـطيطة المهملـي في بغداد فـي القرن 

العاشـر في العلـوم الحسـابية والمنطقية بحيـث اعتمدتها 
المحاكم آنذاك كشاهدة لتأكيد او رفض الأدلة».

ومـع ان «بعضـا مـن هـؤلاء العالمات اسـتطعن، حسـب 
قولها، ممارسة نبوغهن العلمي لكونهن زوجات شخصيات 
بـارزة سياسـيا، كزوجـة نـور الديـن الزنكي في دمشـق، 
وخانـون بنت معز الديـن في القرن الثاني عشـر الميلادي، 
أاخت الناصر صلاح الدين في القرن الثالث عشر الميلادي، 
فـان الانجاز الكبير للمرأة العربية في القرن السـابع عشـر 
الميلادي كان ان نسـاء بدويات في حلب اكتشفن لقاحا ضد 
مرض الجدري نجحت زوجة القنصل البريطاني في الدولة 
العثمانيـة الـى لفت نظـر كبار الاطبـاء في بريطانيـا اليه، 
فجاؤوا الى المنطقة واجتمعوا بهؤلاء النسـاء واسـتوحوا 
منهن ما مكنهـم من اجراء الاختبارات في بلدهم لاكتشـاف 
لقـاح فاعل ضد مـرض الجدري فـي تلك الفتـرة التي كانت 

الأوبئة المعدية تقتل خلالها عشرات الآلاف في اوروبا».
وذكرت تركماني اسماء عالمات عربيات برزن في القرنين 
التاسع عشـر والقرن العشرين، وبينهن انيسه بنت ناقولا 
فـي طرابلس في علم الطب، وسـلمى قشـلي في دمشـق في 
الطـب ايضـا، ورحمه الخـوري صـروف التي كانـت تكتب 
اكتشـافاتها العلميـة فـي مجلـة «المقتطـف» في مصـر التي 

اسسها آل صروف وهم من اصل لبناني.
وقبل ان تذكر اسـماء النسـاء العربيات البارزات عالميا 
فـي حقل العلوم حاليـا قالت تركماني انه «فـي هذه الفترة 
فـي جامعة الامـارات العربيـة المتحدة تزيد نسـبة الفتيات 

اللواتي يدرسن العلوم على 85 في المئة».
وذكـرت ان «هـذه النسـب العاليـة موجـودة ايضـا في 
ولكـن  ومصـر».  والمغـرب  والبحريـن  وتونـس  سـورية 
لللأسـف، حسـب قولها فان «نسـبة العاملات فـي الحقول 

العلميـة بعد تخرجهـن تنخفض بشـكل كبيـر بالمقارنة مع 
نسب الانتساب الى الجامعات للتخصص».

ولدى سـؤالها اعطاء تفسـير لذلك، قالـت تركماني: «ان 
الرجال في الدول الخليجيـة العربية عموما، وفي الامارات 
ايضـا، يفضلـون اختيـار الحقول الماليـة والتجاريـة، فيما 
يتواجـد عدد كبيـر من الفتيـات اللواتـي يتمتعـن بالذكاء 
والقدرة على استيعاب العلوم. وبعضهن لا يرغبن بالزواج 
باكـراً، قبـل الحصـول علـى مـا يصقل هـذه القـدرات التي 
يملكنها والاختصاص بالعلوم عموما يتطلب دراسـة لأربع 
أو خمـس سـنوات يخرجن بعدهـا أكثر نضوجـاً ومالكات 

لاختصاص بالغ الافادة».
ولـدى سـؤالها عمـا اذا كان بإمكـان الـدول الخليجيـة 
والـدول العربيـة الاسـتفادة مـن هـذه الطاقات النسـائية 
العلميـة الـى درجة اكبـر، اجابت تركماني: «لحسـن الحظ 
لدينـا فـي الـدول العربيـة والخليجية نسـاء على شـاكلة 
الشـيخة موزة المسـند (زوجة امير قطر) والسـيدة اسماء 
الاسـد (زوجـة الرئيس السـوري بشـار الأسـد) وزوجات 
حاكم دبي وملك المغرب والرئيس المصري وغيرهن، لديهن 
الميل الى  تشـجيع العلوم عموما وتشـجيع المـرأة على رفع 
مستوى تعليمها. وقد تمّ انشاء مؤسسات تعليمية متطورة 
جدا فـي قطـر والامـارات وبعض الـدول العربيـة الاخرى 
لأجل هـذا الهدف، وتقـود بعضها نسـاء متخصصات (كما 

في قطر)». 
وهـذا الأمر مهم جدا، لأن هـؤلاء القياديات (كمديرات او 
رئيسات مشرفات على مؤسسات) سيقمن بأدوار نموذجية 
ستنظر اليها الفتيات عموما في العالم العربي باعجاب مما 
سـيؤثر ايجابيا علـى تطلعاتهـن وأدوارهن ومسـاهمتهن 

مستقبلاً في تطوير مجتمعاتهن علمياً وانسانيا».

هاني شاكر

وارضيات

فضائيات

فرقة باليه سان بطرسبرغ 
تعرض هاملت وكارامازوف 

لاول مرة في مصر
■ القاهــرة (ا ف ب) - ضمــن احتفاليــات 
عامــا  عشــرين  بمــرور  المصريــة  الاوبــرا  دار 
علــى افتتاحهــا، تقدم فرقة باليه مســرح ســان 
بطرســبرغ الاكاديمي الروسية العالمية عرضي 
هاملــت والاخوة كارامازوف على مســرحي دار 

الاوبرا المصرية في القاهرة والاسكندرية.
وقــال عبــد المنعــم كامــل رئيــس هيئــة دار 
الاوبرا المصريــة ان «كلا العرضيــن الراقصين 
من تصميــم المصمم الروســي العالمي بوريس 
ايفمان»، وسيعرضان ابتداء من الاثنين المقبل.

وتــدور قصــة «هاملــت « المســتوحاة مــن 
مســرحية الاديــب العالمــي شكســبير، حــول 
امير روســي يعمل على اصــلاح الامور في بلده، 
لكــن جريمة مقتــل والده تقلب الامور. وتســتند 
الموسيقى الى مقطوعات لبيتهوفن وغوستاف 

مالر.
امــا باليه «الاخوة كارامازوف» فيســتند الى 
رواية الروائي الروسي العالمي دوستويفسكي. 

اما الموسيقى فللمؤلف الروسي رحمانينوف.
وقال مدير الفرقة الروسية ومصمم رقصاتها 
بوريــس ايفمــان فــي تصريحــات نشــرتها دار 
الاوبرا المصرية، انه جاء الى مصر «للمشــاركة 
باحتفاليــة مرور عشــرين عاما علــى افتتاح دار 

الاوبرا».
واضــاف ان الفرقــة التــي تضــم 60 راقصــا 
وراقصــة ســتقدم عرضــي الباليــه كهديــة من 

روسيا الى الجمهور المصري.

فيلم عن الحكم الدكتاتوري 
في اثيوبيا يحصد جائزة 

اوسكار الافريقية
ـ مــن كاترينــا  ـ  (رويتــرز)  ■ واجادوجــو 
مانســون:  فــاز فيلــم دارت أحداثه فــي اثيوبيا 
عــن نظام حاكــم متعطش للدماء قتــل بلا رحمة 
المنشــقين السياســيين وأطفال القــرى بجائزة 

ارفع مهرجان سينمائي افريقي.
وحصد فيمل (تيزا) للمخــرج هايلي جيريما 
والذي يــدور حــول الحكــم المســتبد للدكتاتور 
منجيســتو هيــلا مريم بــين عامــي 1974 و1991 
بجائــزة افضل فيلم في وقت متأخر من مســاء 
أمس الســبت في ختام الدورة الاربعين لمهرجان 
فيســباكو للافــلام الافريقيــة الذي تســتضيفه 

بوركينا فاسو.
وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم الذي استغرق 
الاعــداد له 14 عاما لقوته وعمقه وشــاعريته في 

توصيل الامال المحطمة لنخبة فكرية عائدة.
وقالت ســالومي جيريمــا التي شــاركت في 
انتــاج الفيلم وهــي شــقيقة المخــرج المولود في 
اثيوبيــا ويعيش فــي الولايات المتحــدة لرويترز 
وهي تحمل الجائزة التي تعادل جائزة الاوسكار 

الامريكية "رسالة الفيلم هي السلام".

ريم تركماني
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الاردن يأمل استعادة دوره كنقطة 
انطلاق للبضائع المتوجهة للعراق 

■ عمان ـ ا ف ب: اكد وزير الصناعة والتجارة الاردني عامر الحديدي 
ان بلاده سـتعود من جديد لتكون نقطة انطلاق للبضائع المتوجهة الى 
العراق الذي كان الشـريك التجاري الاول للمملكـة قبل الغزو الامريكي 

لهذا البلد في 2003.
وقـال الحديـد في حوار مـع صحيفة (الغد) نشـر يوم الاحـد «اعتقد 
بوجـود مؤشـرات ايجابية كثيـرة على ان يعـاد اعتبـار الاردن كنقطة 
انطـلاق سـواء لبضائـع اردنيـة او لبضـاع قادمـة مـن الخـارج بقصد 
التصدير للعراق». واضاف «هناك توجه عراقي لان يكون ميناء العقبة 
(325 كلم جنوب عمان) معبرا كما كان سابقا للواردات» العراقية. وتابع 
الحديـدي «على ارض الواقع صرنا بوابة العراق وبحمد الله صادراتنا 

يوم تضاعفت من العام 2007 الى 2008».
وتراجعت الصادرات الاردنية الى العراق بصورة كبيرة بعد الحرب 

الا انها بدأت بالتصاعد تدريجيا.
واكد رئيس وزراء الاردن نادر الذهبي في 16 شـباط/فبراير الماضي 
ان العلاقـات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والعراق شـهدت تقدما 

ملحوظا خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
واوضح انها وصلت ذروتها في العام 2008 حيث بلغ حجم الصادرات 
الاردنيـة الـى العـراق حوالـى 727 مليـون دولار مقارنـة بحوالى 475 

مليون دولار في العام الذي سبقه.
وكان الاردن، الـذي يقيـم علـى اراضيـه مـا بـين 500 الـى 750 الـف 
عراقي، الشـريك التجاري الاول للعراق قبل الغـزو الامريكي لهذا البلد 
العـام 2003، ومن اهم المصدرين في اطار برنامـج «النفط مقابل الغذاء 

والدواء» الذي طبق من 1996 وحتى 2003.
وسـمح للعراق في ظل الحظـر الدولي ببيع كميات من نفطه لشـراء 
مـواد غذائيـة وادوية للشـعب العراقـي للتخفيـف من آثـار العقوبات 

الدولية التي فرضت عليه في اعقاب غزوه الكويت العام 1990.

تراجع مبيعات ذهب
أبو ظبي أكثر من 70 بالمئة

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجموعـة الذهـب والمجوهـرات فـي 
أبوظبـي يـوم الأحـد إن ارتفاع الأسـعار وتباطوء الاقتصاد عصفا بسـوق 
الذهـب في الإمارة الخليجية مما خفـض مبيعات التجزئة أكثر من 70 بالمئة 

على أساس سنوي في شباط/ فبراير.
ولجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن من تداعيات التدهور الاقتصادي 
على سـائر أنواع الأصول مما دفع السـعر إلى الارتفـاع وجعل الحلي أغلى 

ثمنا للمستهلكين في ظل انكماش الدخل المتاح للإنفاق.
وأبلغ توشـار باتني رويترز «الوضع من سـيء إلى أسـوأ. ولا تحسن .. 
السـعر لايزال مرتفعا. المشـترون يبتعدون والكآبة مسـتمرة في السـوق» 
مشـيرا الى ان مبيعـات التجزئة في دبـي تراجعت 70 بالمئـة على الأقل في 
شباط. وأضاف أن المبيعات ستتحسن إذا تراجعت أسعار الذهب لكن نظرا 

للمناخ الاقتصادي الحالي فقد يستغرق هذا عدة شهور أخرى.
وقـال باتني «حتى الائتمان غير متاح بسـهولة وهذا يصعب الأمور على 

التجار».
وجـرى في شـباط تداول الذهب فـي المعاملات الفورية فـوق ألف دولار 
للأوقية (الأونصة) وذلك للمرة الأولى منذ عام تقريبا. وقد تراجع منذ ذلك 

الحين إلى ما دون 940 دولارا.
وتجتذب الحلي المعفاة من الضرائب في أسـواق الذهب ومراكز التسوق 

بالإمارات العربية المتحدة عرب الخليج والسياح الآسيويين والغربيين.
ويوجـد في أبوظبي نحو 85 متجرا للذهـب ومصنعون محليون للحلي. 
وتشـكل الـواردات نحو 60 فـي المئة مـن إجمالي الحلـي المبيعة فـي منافذ 

التجزئة. 

البحرين: تراجع إنتاج
اول حقل نفط اكتشف بالخليج

■ المنامـة ـ رويترز: قال بيان للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين 
ان انتاج البلاد من حقل عوالي البحري المتقادم انخفض بنسـبة 4.4 بالمئة 
في 2008 ليصل إلى 32861 برميلا يوميا. كان عوالي أول حقل نفط يكتشف 

على الجانب العربي من الخليج عام 1932.
وتعتزم البحرين مضاعفة انتاج الحقل عن طريق السماح لشركات نفط 
أجنبيـة باستكشـاف طبقات أعمق. وقالـت الهيئة إن نصيـب البحرين من 
انتاج حقل أبو سعفة بلغ نحو 149829 برميلا يوميا في 2008 أي دون تغير 
يذكر عن العام السـابق. وتدير شـركة ارامكو السـعودية الحقل وتتقاسـم 

الانتاج مع البحرين.
وبلغ انتاج مصفاة سترة التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو) 263299 

برميلا يوميا بانخفاض 2.08 بالمئة عن 2007.
وقالت الهيئة إن البحرين زادت انتاجها السنوي من الغاز الطبيعي 6.9 
بالمئة إلى 436 مليار قدم مكعبة اسـتهلكت محليا بالكامل. وتتطلع البحرين 
الى تعزيـز انتاج الغاز الطبيعي بحيث يفي بالطلب المحلي المتزايد وتبحث 

أيضا الاستيراد من دول مجاورة. 

مسؤول إيراني: التبادل التجاري 
مع تونس تضاعف خمس مرات

■  طهـران ـ د ب أ: كشـف مسـئول إيرانـي عـن أن حجـم التبـادل 
التجـاري بين إيـران وتونس تضاعـف خمس مرات على مـدار الأعوام 

السبعة الماضية. 
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية (إرنا) يوم الأحد 
عـن مهـدي غضنفري نائـب وزير الخارجيـة قوله لها أمـس إن التبادل 
التجاري بـين البلدين لم يكن يتجاوز 47 مليـون دولار عام 2002 بينما 

بلغ الان أكثر من 220 مليون دولار. 
وأكد غضنفري رئيس منظمة التنمية التجارية على هامش الاجتماع 
العاشـر للجنـة التعـاون الاقتصادي المشـترك بـين البدين علـى أهمية 

تونس لبلاده لموقعها في شمال أفريقيا. 
وقـد اسـتهلت اللجنـة أعمالهـا أمس الاحـد بحضور وزيـري تجارة 
البلديـن.  وخلال المحادثات التي تسـتمر يوما واحـدا يناقش الجانبان 
العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمارات 

وغيرها. 

اوراسكوم المصرية تفوز بعقد بناء
 تجمعات سكنية لمحدودي الدخل بتركيا 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت شـركة اوراسـكوم القابضـة للتنمية يوم 
الاحـد انها وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية لبناء عدة تجمعات 

سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في تركيا.
ولم تقدم اوراسكوم تفاصيل المشروع في بيان نشر بموقع البورصة 
المصريـة على الانترنت لكن صحيفة (المـال) المصرية اليومية ذكرت انه 
بموجب مذكرة التفاهم يتم تخصيص قطعتي ارض لاوراسـكوم الاولى 
في انقرة وتبلغ مسـاحتها 7.5 مليون متر مربع والثانية في اسـطنبول 

بمساحة 5.5 مليون متر مربع.
ونقلت الصحيفة عن سميح ساويرس الرئيس التنفيذي لاوراسكوم 
القابضة قوله ان ايرادات المشـروعين قد تتـراوح بين 800 مليون و900 

مليون دولار دون ان يحدد اطارا زمنيا.
ولم يتسن الاتصال على الفور باوراسكوم للتعليق.

وفـي ايار/مايـو 2008 قـال سـاويرس لرويتـرز انـه يتطلـع لبنـاء 
تجمعات سـكنية اقتصادية خارج مصر بهدف تنويع ايرادات الشـركة. 
واضـاف ان الاسـكان الاقتصـادي سـيمثل عشـرة بالمئـة من ايـرادات 

الشركة بحلول عام 2011 من لا شيء تقريبا في عام 2008. 

■ طهـران ـ ا ف ب: صـادق البرلمـان 
الايرانـي يوم الاحـد على موازنـة بقيمة 
298 مليار دولار للسـنة الماليـة الايرانية 
المقبلـة التي تبدأ فـي 21 آذار/مارس، كما 

ذكرت وكالة الانباء الرسمية.
وكان الرئيـس محمـود احمدي نجاد 
قدم اواخر شباط/فبراير مشروع موازنة 
بقيمـة 282.7 مليـار دولار، فـي تراجـع 
واضـح عـن موانـة العـام السـابق التي 

بلغت قيمتها 307 مليارات دولار.
«النـواب  ان  الوكالـة  واوضحـت 
لمشـروع  العريضـة  الخطـوط  اقـروا 
الموازنة للسـنة الايرانية 1388» باغلبية 
148 صوتـا مقابـل 56 وامتنـاع 14 عـن 

التصويت.
وكان مركـز ابحـاث البرلمـان حذر في 
شباط/فبراير من انه سيكون على البلاد 
تحمل عجز بقيمة 44 مليار دولار اذا ما تم 
اقرار مشروع الموازنة بصيغته الاصلية. 
واعتبـر المركـز يومهـا ان المداخيـل التي 
توقعتها الحكومة في مشـروعها «اسـيء 
تحديدهـا وتسـتند فـي جـزء منهـا الـى 

آمال».
العريضـة  الخطـوط  اقـرار  وبعـد 
علـى  الآن  البرلمـان  سـينكب  للموازنـة، 
دراستها تفصيليا، كما اوضحت الوكالة.
وسـجل هامش المنـاورة الماليـة الذي 
كانـت تتمتع بـه الحكومة تراجعـا كبيرا 
بسـبب انهيار اسعار النفط الذي تساهم 
عائداتـه باكثـر مـن 50٪ مـن مداخيـل 

الخزينة.
وانحـدر سـعر برميل الذهب الاسـود 
مـن 147 دولارا في تموز/يوليو 2008 الى 

حوالى 40 دولارا يوم.
وتم احتسـاب مداخيـل الموازنـة على 

اساس 37.5 دولار لسعر برميل النفط.
وكان وزيـر الاقتصـاد السـابق داود 
دانيـش جعفـري توقع مؤخـرا ان تكون 

السنة المالية المقبلة «صعبة».
وقـال دانيـش جعفـري الـذي اقالـه 
العـام السـابق الرئيـس احمـدي نجـاد 
بعد خلافات بينهما ان «تراجع العائدات 
المداخيـل  بعـض  ان  وواقـع  النفطيـة 
النفطيـة المتوقعـة فـي مشـروع الموازنة 

غير واقعية، يؤشران الى ان العام المقبل 
سـيكون عاما صعبـا». ويواجه الرئيس 
احمـدي نجـاد الـذي تنتهـي ولايتـه في 
مـن  حـادة  انتقـادات  حزيران/يونيـو، 
مناوئيه الذين يتهمونه بتبديد المداخيل 
النفطيـة الهائلـة التي حققتهـا البلاد في 

السنوات القليلة الفائتة.
علـى صعيد اخر ارتفع معدل التضخم 
فـي ايـران وفـق الوتيـرة السـنوية في 
المناطـق المدنيـة قرابـة نقطتين في شـهر 
الثانـي/ كانـون   20) الايرانـي  بهـرم 

يناير-18 شباط/فبراير) مقارنة بالشهر 
الذي سبق ليصل الى 25.9٪، كما ذكرت 

وكالات الانباء الايرانية.
وهذا الرقم الصادر عن البنك المركزي 
والـذي نقلتـه وكالـة الانبـاء الطلابية، 
يبقـى ادنى مـن الحد الاعلى المسـجل في 
 .٪29.5 وهـو  الماضـي  ايلول/سـبتمبر 
لكنـه يدعـو الى التشـكيك بالامـال التي 
محمـود  المركـزي  البنـك  رئيـس  علقهـا 
بهمانـي على رؤية معـدل التضخم يعود 
الـى 22 او 23٪ في نهاية العام الايراني 

(20 اذار/مارس).
وهـذه الفتـرة التي يقـدم خلالها عدد 
كبيـر من الاسـر الايرانيـة علـى الانفاق 
تقليديـة،  بصـورة  التجهيـزات  لشـراء 
فـي  كبيـر  ارتفـاع  مـع  عمومـا  تترافـق 

الاسعار.
واشـار المسـؤولون في البنك المركزي 
الرئيسـي  العامـل  ان  الـى  الماضـي  فـي 
فـي ارتفـاع الاسـعار هـو ضـخ الحكومة 
كميـات كبيـرة من السـيولة فـي الدورة 

الاقتصادية.
وقد واجهت سياسـة النفقـات العامة 
التـي انتهجهـا الرئيس محمـود احمدي 
نجـاد الـذي سيترشـح الـى الانتخابات 
الرئاسـية المقبلة لولاية من اربع سنوات 
فـي حزيران/يونيـو، انتقـادات جمة من 
قبل عدد كبير مـن الاقتصاديين نظرا الى 

مفاعيلها التضخمية.
وتوقع الاقتصاديون ان يستمر معدل 
القصيـر  المديـين  علـى  عاليـا  التضخـم 
والمتوسط بسبب حجم السيولة التي تم 

ضخها في الدورة الاقتصادية.

البرلمان الايراني يصادق على موازنة قيمتها 298 مليار دولار

لندن - من أليكس لولر:

بعد سـتة أشـهر من بدء منظمة أوبك 
خفـض إنتـاج النفـط ردا علـى الأزمـة 
نجحـت  ربمـا  المتفاقمـة  الاقتصاديـة 
جهودهـا فـي الحـد مـن المعـروض فـي 
السـوق وتقليـل الحاجـة لفـرض قيود 
توقعـات  تنـال  حـين  وفـي  جديـدة. 
الاقتصـاد مـن أسـواق الأسـهم وتحجم 
عقـود النفـط الخام عن تجاوز مسـتوى 
45 دولارا للبرميـل - بانخفاض أكثر من 
100 دولار مـن ذروة قياسـية مـن العام 
الماضـي - غيـر أن المشـهد فـي أسـواق 
النفط الفوريـة لا يشـجع المضاربة على 

تراجع الأسعار بمثل هذه الدرجة.
معـروض  تراجـع  منهـا  ولأسـباب 
مصدري أوبك ارتفعت قيمة النفط الخام 
الروسي وانقلبت سوق زيت الوقود في 
أوروبا رأسا على عقب وبدأت مخزونات 

الخام الأمريكية الوفيرة تتراجع.
وتنبئ بوادر شـح السوق بأن منظمة 
(أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  البلـدان 
التي تعقـد اجتماعا فـي 15 آذار/ مارس 
ربمـا حجبـت مـا يكفـي مـن المعـروض 
لمواكبـة تراجـع الطلب من جـراء ضعف 

الاقتصاد.
وقـال لورانـس ايغلـز مديـر بحـوث 
السـلع الأولية لدى جيه.بي مورغان في 
نيويـورك «مـن الواضـح أن تخفيضات 
أوبـك حققـت التـوازن في السـوق. من 
العوامـل  تنحيـة  ومـع  السـوق  زاويـة 

الأساسـية جانبا فقد بذلـت أوبك ما فيه 
الكفاية. لكن الاقتصاد لايزال مروعا جدا 

وسيحد هذا من ارتفاع أسعار النفط».
واتفقت أوبك على خفض الإنتاج 4.2 
مليون برميل يوميا - أي ما يكفي تقريبا 
لإمـداد اليابـان - منـذ أيلول/ سـبتمبر 
لدعم الأسعار. وبحسـب مسح لرويترز 
جـرى تنفيـذ نحـو 80 فـي المئة مـن تلك 

التخفيضات.
أوضـح  مـن  إن  محللـون  ويقـول 
العلامات على مزيد من الشـح في سـوق 
النفط الحاضرة بسـبب تحرك أوبك هي 
القـوة فـي سـعر خامـات النفـط مرتفع 
الكبريـت مثـل خـام التصدير الروسـي 
خـام  وهـو  الأورال  مزيـج  الرئيسـي 

متوسط الكبريت.
وبحسب بيانات لرويترز بلغت قيمة 
خـام الأورال مقابـل سـعر مزيـج برنت 
القياسي أعلى مستوى في سبع سنوات 

في شمال أوروبا الشهر الماضي.
وقال هـاري تشـيلينغويريان المحلل 
لـدى بي.ان.بـي باريبـا «السـوق تزداد 
إنتـاج  تخفيضـات  وطـأة  تحـت  شـحا 
أوبك وأول علامة مرئية تأتي في تسعير 

الخامات الثقيلة والمتوسطة».
وقـال عـن اجتمـاع أوبـك القـادم في 
فيينـا «أعتقـد أن التركيـز سـينصب في 
المقـام الأول علـى الحفاظ على مسـتوى 
بالحصـص  الحالـي  المرتفـع  الالتـزام 
الحالية على الأقل في هـذا الربع والربع 
أوبـك  تخفيضـات  وعـززت  الثانـي». 

أسـعار خـام الأورال وسـائر الخامـات 
مرتفعـة الكبريت نظـرا لأن عـددا كبيرا 
مـن مصـدري أوبـك ركـزوا تخفيضاتهم 
الإنتاجيـة علـى خاماتهـم الثقيلـة الأقل 

قيمة والمنافسة للخام الروسي.
وأقـر تاجر يتعامـل في خـام الأورال 
الكبريـت  مرتفعـة  أخـرى  وخامـات 
أن سـوق هـذه الخامـات أصابهـا شـح 
«ملمـوس جدا» فيمـا يرجع أساسـا إلى 
التـي  السـعودية  الإنتـاج  تخفيضـات 
سـعرا  الأرخـص  خاميهـا  فـي  تركـزت 

العربي المتوسط والعربي الثقيل.
وبالتأكيـد لا يمكـن عـزو قوة أسـعار 
الخامـات مرتفعـة الكبريـت إلـى تحرك 
إن  محللـون  ويقـول  فحسـب.  أوبـك 
مصافـي تكريـر جديـدة مثـل جامناجار 
في الهند تمتص مزيدا منها وهناك خطط 

للمزيد من هذه المجمعات.
لكـن خفـض دول أوبـك إنتاجهـا من 
الخـام المـدر لزيـت الوقـود إلـى جانـب 
مصافـي التكريـر الجديدة القـادرة على 
معالجـة زيت الوقود لإنتـاج أنواع أغلى 
ثمنـا من الوقـود كان لـه تداعيـات غير 

معتادة على السوق الأوروبية.
فقـد قفز زيـت الوقود بنسـبة كبريت 
ثلاثـة بالمئـة - الـذي يسـتخدم كوقود 
للسفن وغالبا ما يكون أرخص المنتجات 
المكررة الرئيسـية - في أوروبا إلى سعر 
أعلـى مـن زيـت الوقـود بنسـبة كبريت 
واحـد بالمئة في شـباط/ فبراير ولا يزال 

متداولا بعلاوة سعرية.

لمسـتوى  المهمـة  المؤشـرات  وأحـد 
المعـروض في السـوق بالنسـبة لوزراء 
أوبـك هو مسـتويات المخـزون فـي أكبر 

اقتصادات العالم والتي بدأت تتراجع.
وقـال تقريـر حكومـي يـوم الأربعاء 
إن مخزونـات النفـط الخـام التجاريـة 
فـي الولايات المتحـدة تراجعت 700 ألف 
برميـل إلـى 350.6 مليـون برميـل علـى 
مـدى الأسـبوع المنتهـي فـي 27 شـباط/ 
فبرايـر بينمـا كانـت التوقعـات لزيـادة 

المخزونات.
ورغم هذا لايـزال الطريق طويلا قبل 
وصـول المخزونات قـرب منطقـة الأمان 
بالنسبة لمنظمة أوبك. ويريد المسؤولون 
أن تشهد مخزونات دول منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة تراجعـا إلـى مـا 
يعادل الطلب فـي 52 يوما لا 57 يوما كما 

كان الوضع في كانون الأول/ ديسمبر.
وسـيأخذ وزراء أوبـك في الحسـبان 
عندمـا يعقـدون اجتماعهـم أن الطلب - 
الـذي يتراجـع بالفعل للمـرة الأولى في 
جيـل - يتباطـأ في الربع الثاني بسـبب 

الدفء وقد يتراجع أكثر.
بالنسـبة للبعض يعني هذا أن خفضا 

إنتاجيا جديدا ربما لا يزال مطروحا.
وقال إدوارد ماير مـن ام.اف جلوبال 
«مـن شـأن خفـض جديـد .. مـن وجهـة 
نظرنـا .. أن يكون وثيقة تأمين بالنسـبة 
لأوبك فـي حالة اسـتمرار تدهور الطلب 
وهـو مـا لا يـزال أمـرا ممكنـا فـي هـذه 

المرحلة».

تخفيضات إنتاج أوبك تتسبب في شح بسوق النفط

■ بغـداد - رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكـي يـوم الأحـد إن تحـرك البرلمـان لخفـض 
ميزانيـة 2009 قـد يهـدد جهـود تعزيز الأمن عـن طريق 
اعـادة الاعمـار وتوفيـر فـرص العمـل. وأبلـغ المالكـي 
الصحافيـين أنه كان يأمل في اقرار الميزانية دون تعديل 
مـن أجل المضـي قدما فـي عمليـة اعـادة البنـاء وتلبية 

حاجات الشعب العراقي.
كان البرلمـان صـوت يـوم الخميـس الماضـي لصالح 
اقـرار ميزانيـة للعـام 2009 بقيمة 58.6 مليـار دولار أي 
أقل سـبعة بالمئة مما طلبته الحكومة معللا ذلك بأن بلدا 
يعتمـد علـى صـادرات النفط في أكثـر مـن 95 بالمئة من 

عائداته لا يستطيع تجاهل انحدار أسعار الخام.
وتجاهل البرلمـان اعتراضات وزيـر المالية بيان جبر 
الـذي طلب اقـرار الميزانية عند مسـتوى 62 مليار دولار 
الذي طلبتـه الحكومة. وقـال الوزير جبر إن المشـرعين 

يسـتطيعون مراجعـة الإنفـاق فـي حزيران/يونيو إذا 
ظلت أسـعار النفط منخفضة. ووجه تراجع سعر النفط 
إلـى حوالي 40 دولارا للبرميـل من 147 دولارا في تموز/

يوليـو صفعة للعراق الذي في أمـس الحاجة إلى اعادة 
الاعمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للحفاظ 

على تراجع حاد في العنف.
وقـال المالكـي إن خفـض الميزانيـة قد يعرقـل جهود 
زيادة إمـدادات الكهرباء عن طريق عقود توريد ضخمة 
وانتشال الزراعة العراقية ثاني أكبر قطاعات الاقتصاد 
مـن حالتها المزرية. لكن الساسـة ينتقـدون الحكومة لما 

يرون أنه تبذير من جانبها.
ويجسـد جـدل الميزانيـة حالـة المواجهة السياسـية 
بـين المالكـي، وهـو عربـي شـيعي وضعـه أداؤه القوي 
فـي الانتخابـات المحليـة الأخيرة فـي مركز متقـدم قبل 
انتخابـات عامـة مقـررة فـي كانـون الأول/ديسـمبر، 

ومنافسين يخشون من تزايد نفوذه. ودافع جلال الدين 
الصغيـر عضو البرلمـان عـن المجلس الأعلى الإسـلامي 
العراقـي وهـو حزب شـيعي رئيسـي عـن التخفيضات 
ونفى أن يكون الهدف مـن وراء تخفيضات الميزانية هو 

اضعاف المالكي كما يقول أنصار رئيس الوزراء.
وقـال إن التخفيضـات لا تمـس أي مشـاريع ترتبـط 
تسـتهدف  وإنمـا  البنـاء  اعـادة  أو  الخدمـات  بتوفيـر 
النفقـات الحكومية الباذخة وأجور موظفين يعملون في 

مكاتب رئيس الوزراء ورئيس الدولة وآخرين.
من ناحية أخرى حذر طارق الهاشـمي نائب الرئيس 
العراقي والسياسـي العربي السـني البارز المشارك في 
حكومـة المالكي الائتلافية مـن مخاطر قادمـة. وقال إنه 
إذا اسـتمر الوضع الحالي فإن العام القادم سيكون عام 
تقشـف محذرا مـن أن العراق قـد يواجـه أصعب وضع 

مالي واقتصادي في تاريخه. 

رئيس الوزراء العراقي: خفض البرلمان للميزانية
يهدد بافشال عمليات اعادة الاعمار وبناء الاقتصاد

بريطانيا تنفي انها طلبت من السعودية 
تقديم مساهمة مالية لصندوق النقد

■ الريـاض - رويتـرز: قـال وزير بريطاني يـوم الأحد إن بريطانيـا لم تطلب 
من السـعودية المسـاهمة بمزيد من المال في صندوق النقد الدولي للمساعدة على 

تحقيق الاستقرار في اقتصادات متعثرة.
وأبلـغ مارك مالـوك براون وزير الدولة للشـؤون الخارجيـة الصحافيين عقب 
لقـاء وزيـر المالية السـعودي ابراهيم العسـاف «لـم نتقدم بأي طلـب خاص إلى 

السعودية (من أجل موارد اضافية) .»
وقال ليس مطلوبا من السـعودية «أن تقوم بمسـاهمة اضافية ... أو استثنائية 
.. ليـس هـذا مـا أسـعى إليـه. ما أسـعى إليه هـو حزمـة عامة منسـقة مـن الدعم 
والسـعودية تـؤدي دورها كمسـاهم رئيسـي ... ينبغي كشـركاء أن نعثر بشـكل 

جماعي على حل».
كان مالـوك بـراون مبعـوث رئيس الـوزراء البريطانـي غوردون بـراون إلى 
مجموعة العشـرين للدول المتقدمة والنامية قال يوم الجمعة الماضي إنه سيسعى 
لتدبير تمويل اضافي من السعودية العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين 

والتي حققت عائدات نفطية هائلة في السنوات الأخيرة.
كان براون طلب من السعودية تقديم مزيد من المال لصندوق النقد خلال زيارة 

إلى الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر لكن المملكة تجاوبت بفتور مع الفكرة.
وخـلا بيان لـوزارة المالية السـعودية صدر عقـب اجتماع امس من أي إشـارة 
إلى الطلب. وقـال البيان إن الاجتماع ناقش الجهود الدولية لمعالجة الأزمة المالية 
العالميـة والاجـراءات التـي اتخذتها المملكة ولاسـيما تعزيز الاسـتثمار الحكومي 

والمشاركة في مجموعة العشرين.
ويقول المسـؤولون السعوديون إن المملكة تبذل بالفعل ما فيه الكفاية لمساعدة 
الاقتصـاد العالمي على التعافي عن طريق المضي قدما في خطط اسـتثمارات عامة 
رغـم تراجع أسـعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منـذ الذروة التي بلغتها في 

يوليو تموز.
وتتوقع المملكة إنفاق 400 مليار دولار في السنوات الخمس حتى 2014 منها 25 
بالمئة في قطاع النفط الوطني. ويقول المسؤولون السعوديون إن هذا يتيح فرصة 

نادرة لكثير من الشركات العالمية في خضم الأزمة الحالية. 

■ طهـران ـ رويتـرز: أفـادت وكالة 
أنبـاء الجمهورية الإسـلامية (ارنا) أن 
وزير النفـط الإيراني دعا إلى التعاون 
بـين منتجـي الخام مـن داخـل وخارج 
منظمـة أوبـك قائـلا إنـه ضـروري في 

ضوء التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ونقلت الوكالة الرسـمية عن الوزير 
غلام حسـين نـوذري قوله يـوم الأحد 
قبـل أسـبوع مـن اجتمـاع وزراء أوبك 
المزمـع فـي فيينـا إن أعضـاء المنظمـة 
ملتزمـون بالكامل تقريبـا بتخفيضات 

الإنتاج المتفق عليها.
البلـدان  وقـال نـوذري إن منظمـة 
المصدرة للبترول (أوبك) ستتخذ قرارا 
«فيمـا يتعلـق بإنتـاج النفـط» خـلال 
اجتماعهـا يـوم 15 آذار/ مـارس بعـد 
دراسة سـوق الخام والاقتصاد العالمي 

لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتقـول فنزويلا عضـو منظمة أوبك 
إنها ستقترح خفضا إنتاجيا جديدا إذا 
اقتضـت الضرورة مكـررة بذلك صدى 
تصريحات صدرت من أعضاء آخرين.

وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر قال 
نـوذري إنـه لا يتوقـع قـرارا بخفـض 
جديد فـي فيينا بعدما لمحـت إيران من 
قبـل إلـى أن أوبك قد تفـرض مزيدا من 
القيود. لكنه دعا إلى اعتماد آلية لدعم 

الأسعار. 
ونسـبت إليـه ارنـا القـول «في ظل 
الأوضـاع الاقتصاديـة العالمية الحالية 
يصبح لتعاون منتجي النفط من خارج 
أوبـك (مـع أعضـاء المنظمة) ضـرورة 

قصوى».
ولم يوضح أكثر ولـم يذكر أي دولة 
بالاسم. وروسـيا أكبر بلد منتج للنفط 

خارج أوبك.

قطر وإيران تعتبران درجة
الالتزام بتخفيضات أوبك جيدة

■ الدوحــة - رويترز: قال مســؤولان كبيــران من قطر وإيــران يوم الأحد 
إن أعضاء منظمــة أوبك التزموا جيدا بتخفيضــات الإنتاج الحادة التي جرى 

الاتفاق عليها منذ سبتمبر أيلول لدعم أسعار النفط المتراجعة.
كانــت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت على خفض معروض 
النفط 4.2 مليون برميل يوميا منذ ايلول/ســبتمبر مع تآكل الطلب على الطاقة 

من جراء التباطوء الاقتصادي العالمي.
وأبلــغ وزيــر النفط القطــري عبد الله العطيــة الصحافيين قبيــل مؤتمر عن 
الطاقة في الدوحة أن نسبة الالتزام جيدة جدا معربا عن رضاه عن مستويات 
الامتثال إلى قرارات خفض الإنتاج حتى الآن. ولكنه أحجم عن التعليق بشــأن 
ما إذا كانت أوبك ســتجري أي تغيير على سياســة المعروض خلال اجتماعها 

القادم في فيينا يوم 15 آذار/مارس.
وبحســب مســح لرويترز طبقت دول المنظمة في شباط/فبراير نحو 80 في 

المئة من تعهدات خفض الإنتاج.
وتحدد ســعر التســوية للنفط الأمريكــي عند أعلى مســتوياته في أكثر من 
شــهر يوم الجمعة الماضي عندما ســجل 45.42 دولار للبرميل. وتراجع السعر 
أكثــر من 100 دولار منذ الذروة التي بلغها في تموز/يوليو لكنه فوق مســتوى 

32 دولارا المتدني الذي سجله في كانون الأول/ديسمبر.
وقال محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى منظمة أوبك إن الســوق 
اســتفادت مــن امتثال أفضل مــن المتوقع إلى تخفيضات معــروض أوبك إلى 
جانب زيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للطاقة 
في العالم. وأبلغ خطيبي الصحافيين في الدوحة «استهلاك البنزين يزداد ... 

ولم نبلغ موسم قيادة السيارات بعد».
وتظهر بيانات حكوميــة أن الطلب الأمريكي على البنزين زاد 2.2 بالمئة على 

أساس سنوي في الأسابيع الأربعة الأخيرة. 

إيران: التعاون مع المنتجين المستقلين ضروري

شـركة  أعنـت  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
أبوظبي للمطارات (أداك) يوم الأحد أن 
مطـار أبوظبي الدولي يخضع لمشـروع 
توسعة وتطوير بتكلفة 25 مليار درهم 

(6.8 مليار دولار أمريكي). 
نائـب  المسـكري  شـيخة  وقالـت 
الرئيس التنفيذي للشـئون المؤسسية 
فـي الشـركة للصحافيـين إن الشـركة 
تراعـي فـي مشـروعها ثلاثـة محـاور 
براحـة  الاهتمـام  «أولهـا  رئيسـية 
المسافرين وتسهيل رحلتهم عبر المطار 
من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل مثل 
تحديـد طـول مسـافات عبـور الممرات 
المؤدية إلى قسـم الهجـرة والجوازات 
لا  بحيـث  الحقائـب  اسـتلام  وصالـة 
يضطر المسـافرون إلى السير مسافات 

طويلة». 
يتمثـل  الثانـي  «المحـور  وأضافـت 
في العوامـل التي تلعـب دورا هاما في 
حركـة الطائـرات بالمطـار حيـث قامت 
الشـركة بدراسـة جميع النواحي التي 
قـد تؤثـر علـى حركـة إقـلاع وهبـوط 
الطائـرات بدءا من طاقة مدرجي المطار 
لاسـتقبال  وتصنيفهمـا  الاسـتيعابية 
الجويـة  الأحـوال  فـي  الطائـرات 
الصعبـة والمسـافة التـي يتوجب على 
الطائرة قطعها لبلـوغ المدرج أو موقف 

الطائرات». 

وتابعـت بالقول «المحـور الثالث هو 
تحديث وتطوير مرافـق الدعم التابعة 
للمطار ومنها منشآت تموين الطائرات 

والشحن الجوي». 
وأشارت المسكري إلى أن الهدف من 
المشروع هو «تحقيق الفعالية في حركة 
الطيران والسهولة في حركة المسافرين 
والجودة فـي توفير الخدمات». وقالت 
إن «التوسعة تزيد القدرة الاستيعابية 
للمطـار فـي عـدد المسـافرين لأكثر من 
20 مليـون مسـافر في العام»، مشـيرة 
إلـى أنـه تم الانتهاء من افتتـاح المدرج 
الثاني الجديد في شـهر تشرين الأول/

أكتوبر الماضي وتشـغيل المبنى الثالث 
الأعمـال  تجـري  بينمـا  للمسـافرين، 
فـي إنشـاء بـرج مراقبة جديـد لحركة 
الطيـران ومتوقـع الانتهاء منـه نهاية 
العـام الحالي، إلى جانب إنشـاء مبنى 

مجمع المطار الرئيسي. 
أبوظبـي  شـركة  أن  إلـى  يشـار 
عامـة  شـركة  هـي  (أداك)  للمطـارات 
أبوظبـي  لحكومـة  بالكامـل  مملوكـة 
تأسست عام 2006 لتتولى مهمة تطوير 
البنية التحتية للطيران والنقل الجوي 

في الإمارة. 
وإدارة  تشـغيل  أداك  وتتولـي 
المطـارات الدولية فـي مدينتي أبوظبي 

والعين منذ أيلول/سبتمبر 2006. 

توسعة مطار ابو ظبي
بتكلفة 6.8 مليار دولار 

■ دبـي ـ الخبـر - رويتـرز - دب ا: أفـادت نشـرة 
(ميـدل ايسـت ايكونوميك سـيرفي/ميس) الأسـبوعية 
أن السـعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستسـرع 
العمـل في حقلين بحريـين للغاز في المملكـة وذلك ضمن 

سعيها للوفاء بطلب محلي متزايد على الطاقة.
وامس الاحد رفض متحدث لدى شركة النفط الوطنية 

العملاقة أرامكو السعودية التعقيب على التقرير.
ويشـهد الطلب على الغاز في المملكة لتوليد الكهرباء 
والصناعـة نمـوا قويا بسـبب طفـرة اقتصاديـة غذتها 
موجة صعود سـعر النفط بين عامـي 2002 و2008. لكن 
معظـم الغاز السـعودي ينتـج مصاحبا للنفـط ومن ثم 

تتقلب الكميات مع تقلب إنتاج الخام.
وإنتـاج النفط السـعودي عند أدنى مسـتوياته فيما 
يربـو على سـت سـنوات مـع محاولـة المملكـة ومنظمة 
أوبـك تحقيـق التـوازن بـين معـروض النفـط العالمـي 
والطلب الآخذ في التراجع بسرعة. وتسبب هذا في شح 

معروض الغاز في المملكة.
وأفـادت (ميس) أن تطوير حقلي العربية والحسـبة 

للغاز سيضخ نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا.
وأبلغ مصدر بصناعـة النفط في المملكة رويترز امس 
«دخـول هذين الحقلين الإنتاج سـيكون منطقيـا .. إنهم 

في حاجة حقيقية للغاز».
ولم تسفر خمس سنوات من أعمال التنقيب عن الغاز 
التي قامت بها شـركات عالميـة بالتعاون مـع أرامكو في 
الصحراء الشاسعة بجنوب شـرق السعودية المعروفة 
باسـم الربع الخالـي عن اكتشـاف الغاز الـلازم للوفاء 

بحاجات توليد الكهرباء والصناعة في المستقبل.
كانـت أرامكـو قالـت الأسـبوع الماضـي إنهـا تعتـزم 
مباشـرة 144 مشـروعا حتـى عـام 2014 منهـا ثمانيـة 
مشـاريع وصفتهـا بالعملاقـة. ولم تسـتعرض تفاصيل 
المشـاريع. كان وزير البترول السـعودي علـي النعيمي 
أعلـن عـن اكتشـاف حقلـي غـاز العربية والحسـبة في 
كانـون الثانـي/ ينايـر.  علـى صعيد اخر وقعت شـركة 
أرامكو السـعودية يوم السـبت عقداً مع شـركة جي ري 
ماكديرموت الأمريكية لتطوير حقل غاز كران في المنطقة 

المغمورة بعقد مقاولة تسليم المفتاح 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه بموجب 
هذا العقد تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال 
التصنيـع والتركيـب لأربع منصات للحفـر والإنتاج في 
المنطقـة المغمورة، حيث يتم ربط هذه المنصات بخطوط 
أنابيـب تجتمـع في منصة رئيسـة خامسـة وهي منصة 
الربـط والتجميـع.  كمـا يشـمل العقـد مـد خـط أنابيب 
رئيـس بطول 110كم لنقل الغاز من المنطقة المغمورة إلى 

اليابسة لتتم معالجته في مرافق الخرسانية للغاز. 
وكانـت أرامكو السـعودية قد وقعت السـبت الماضي 
عقدين رئيسـيين مع شـركة هيونداي الكورية للهندسة 
الدوليـة  البريطانيـة  بتروفـاك  شـركة  و  والإنشـاء، 
لخدمـات النفـط والغاز لتطويـر مرافق حقل غـاز كران 
علـى اليابسـة وذلك بعـد مراجعتهـا للعـروض المقدمة 
مـن الشـركتين الهندسـيتين تبعتهـا جولـة ناجحـة من 
المفاوضـات.  يشـار إلـى أن هذه الاتفاقيـات تأتي ضمن 
مشـاريع زيادة إنتاج أرامكو السعودية من الغاز، الذي 
تورده الشـركة للعمـلاء المحليين واسـتمراراً في دعمها 

للصناعة الوطنية والاقتصاد السعودي. 

السعودية تسرع العمل في حقلين للغاز
وتمنح شركة امريكية عقد تطوير ثالث

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال المديـر المالي 
لشـركة أرابتـك القابضة التـي تتخذ من 
دبي مقرا يوم السـبت إن الشركة تتوقع 
تحقيـق ربحا صافيا بنحو عشـرة بالمئة 
فـي 2009 معلنا عـن خطط للتوسـع في 
السعودية وسط تباطؤ عقاري في دبي.

الصحافيـين  المخزومـي  زيـاد  وأبلـغ 
«أتوقـع (عائدات) نحـو 9.5 مليار درهم 
(2.59 مليـار دولار) بهامـش قـد يكـون 
أقل بقليل من عشـرة بالمئة وهو ما يشبه 

العام الحالي».
كانـت أكبـر شـركة عقاريـة مدرجـة 
فـي المنطقـة قالـت فـي وقت سـابق يوم 
إنها أسسـت مشروعا مشـتركا سعوديا 
تحت اسـم أرابتك السـعودية برأسـمال 

150 مليـون ريـال سـعودي (40 مليـون 
دولار).

وأبلغ رياض كمال الرئيس التنفيذي 
للشـركة مؤتمـرا صحافيـا «هذا توسـع 
طبيعـي لنشـاطنا فـي المنطقـة» مضيفا 
أن العائدات سـترتفع لتصل إلى خمسة 
مليارات ريال في غضون ثلاث سنوات.

الجديـد  الكيـان  إن  أرابتـك  وقالـت 
مملـوك لهـا بنسـبة 45 فـي المئـة بينمـا 
تستحوذ سي. بي.سي سرفيسز التابعة 
لمجموعة بن لادن السـعودية على 35 في 
المئة وتحصل برايم انترناشونال غروب 

سرفيسز على 20 في المئة.
وقال كمال إن الشركة الجديدة ستبدأ 
العمـل على الفور في مشـروع بالرياض 

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
كانت أرابتك كبرى شركات البناء في 
الإمـارات العربيـة المتحـدة حققت نحو 
184.8 مليـون درهـم (50 مليـون دولار) 
ربحا صافيـا في الربع الأخيـر من العام 
 191.9 مـن  بانخفـاض  وذلـك  الماضـي 
مليـون في الفتـرة ذاتها قبـل عام ودون 

توقعات المحللين.
 .. السـيولة  «وضـع  كمـال  وقـال 
المسـتحقات كانت تتدفق بطء شديد في 
الشـهور الثلاثـة الأخيـرة لكـن الوضع 
تغير فـي الأسـبوعين الأخيريـن وبدأنا 

نلحظ ضخ بعض السيولة في النظام».
وأوضح أن أرابتك تسـلمت تقريبا كل 
مستحقاتها حتى كانون الأول/ ديسمبر 

مـن العـام الماضي. وقـال «حصلنـا على 
وعـود باسـتمرار تدفق مسـتحقاتنا في 

الأسابيع والشهور القليلة القادمة».
ويعاني القطاع العقـاري في دبي من 
انحدار في الأسعار بعد طفرة بناء دامت 
ست سنوات أوقد شرارتها تحرك الإمارة 
العقـارات  بشـراء  للأجانـب  للسـماح 
وازدهـار النمو في المنطقـة خلال موجة 

صعود سعر النفط.
وقال كمال إن لدى الشـركة مشـاريع 
عشـرة  منهـا  درهـم  مليـار   39 قيمتهـا 
مليـارات درهـم لمشـروع بـرج في سـان 
بطرسـبرج فـي روسـيا ينتظـر الموافقة 
جازبـروم  إدارة  مجلـس  مـن  النهائيـة 

ومتوقع قريبا.

ارابتك دبي تؤسس وحدة سعودية لمواجهة تراجع اعمالها بالسوق المحلية
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 ■  لوكسـمبورغ ـ ا ف ب: اجتمعـت ثـلاث مـن 
كبـرى الـدول الاوروبية التي تعتمد مبدأ السـرية 
المصرفية، وهي سويسرا ولوكسمبورغ والنمسا، 
يـوم الاحد بهـدف اعتماد اسـتراتيجية مشـتركة 
قبل قمة مجموعة العشـرين في لنـدن، للدفاع عن 
هذه السياسـة التي طرحت على بساط البحث مع 

استفحال الازمة المالية العالمية.
وضم هذا اللقاء وزير الخزانة في لوكسـمبورغ 
لوك فريدن ونظيريه السويسري هانس رودولف 

ميرتس والنمسوي جوزف برول.
هـذه «القمة المصغرة» عقدت بنـاء على مبادرة 
سويسـرا التي تسـعى قبل اي شـيء الـى تفادي 
ادراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية 
اثنـاء قمـة مجموعـة العشـرين فـي الثانـي مـن 
نيسان/ابريل في لندن والمخصصة لبحث اصلاح 
النظـام المالـي الدولي. وسويسـرا الان موضوعة 
تحـت مجهر الـدول الكبرى في الاتحـاد الاوروبي 

وكذلك الولايات المتحدة.
وفـي شـباط/فبراير اضطـر بنـك يو.بـي.اس 
السويسـري الـى تسـليم واشـنطن اسـماء نحو 
300 عميـل امريكـي يشـتبه فـي انهـم تهربـوا من 
دفع الضرائـب، والى دفع غرامة بقيمة 780 مليون 
الامريكيـة  الضرائـب  مصلحـة  وتطالـب  دولار. 

بتسلم لائحة باسماء 52 الف زبون اضافي.
واقترحـت المانيا وفرنسـا اللتان تشـكوان من 
رؤية مكلفين اغنياء يفلتون من دفع الضريبة، هذا 
الاسـبوع ان تضـع دول مجموعـة العشـرين حدا 
لاتفاقياتهـا الثنائيـة مع الـدول التـي تعتبر «غير 

متعاونة».
وامام هذا الضغط باتت النمسـا ولوكسمبورغ 
على اسـتعداد لرفع الغطاء عن السـرية المصرفية 
عبـر قبولهمـا بالمسـاعدة فـي معاقبـة المخالفـات 
بشكل افضل. وقد ابدى وزير المال السويسري هذا 
الاسـبوع تاييده لقيام بلاده بتوسـيع الاتفاقيات 

القائمة لتشـمل فـرض ضريبة غير مباشـرة على 
الفوائـد الناجمـة عـن ايداعـات مصرفيـة عائدة 

لاوروبيين في سويسرا.
من جهتها ستساعد لوكسـمبورغ التي انتقدها 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي مـرارا حول 
هذه المسـالة، هي الاخرى في بحث ترتيب يسـمح 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  فـي  الضرائـب  لادارات 
الاخرى بالاطلاع على معلومـات مصرفية محددة 
تعـود لمواطنيها. لكـن الدولتين ومـع دفاعهما عن 
نفسـيهما حيـال الاتهـام بانهمـا تشـكلان جنتين 

ضريبيتين، ترفضان الغاء السرية المصرفية.
السـرية  «ان  الاسـبوع  هـذا  ميرتـس  وقـال 
المصرفيـة جزء مـن ذهنيتنـا الاجتماعيـة وفهمنا 
لحمايـة الخصوصيـة». وفـي حالة لوكسـمبورغ 
وسويسـرا فـان الامـر يتعلـق خصوصـا بحماية 
ازدهار البنوك الذي يعتمد عليه اقتصاد البلدين.

ففـي لوكسـمبورغ امنـت الانشـطة الماليـة في 

العـام 2007 اكثر من ثلث دخل البلد وقرابة نصف 
العائدات الضريبية.

وقال وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن 
اخيـرا «ان لوكسـمبورغ ليسـت علـى اسـتعداد 
للتخلـي عن السـرية المصرفية حتى ولـو كان من 

الضروري مكافحة الجريمة الضريبية».
والضغوط التـي تواجهها هـذه الدولة تعززت 
بقـوة منـذ انـدلاع الازمـة الماليـة العالميـة التـي 
اقنعـت المجتمـع الدولـي بضـرورة اللجـوء الـى 
مزيـد من ضبط القطاع المصرفي ومكافحة الجنات 
الضريبيـة. والسـرية المصرفية امـر حديث العهد 
جدا في لوكسـمبورغ التي لا تملـك تقليدا تاريخيا 
فـي قطـاع المصـارف الخاصـة خلافـا لسويسـرا. 
وتعـود هـذه الممارسـة فـي سويسـرا الـى قانون 
العـام 1984 الذي كرس عمل المصرف على انه مثل 
«كاتم اسرار ضروري»، تماما كما الكاهن والطبيب 

او المحامي.

■ لنـدن - رويتـرز: رفضـت بنوك 
أوروبيـة التعليـق علـى تقريـر يفيـد 
حصولها على مكاسب من تدخل قيمته 
ايـه. شـركة  لانقـاذ  دولار  مليـار   173

اي.جـي للتأمـين أوقد شـرارة عاصفة 
سياسية في الولايات المتحدة.

سـتريت  (وول  صحيفـة  كانـت 
جورنال) أفـادت يوم الجمعـة الماضي 
أن مصرفي غولدمان ساكس ومورغان 
أمريكيـة  بنـوك  ومجموعـة  سـتانلي 
وأوروبية أخـرى حصلوا على نحو 50 
مليار دولار منذ بدأ مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الامريكي) 

مساعدة الشركة.
جنـرال  سوسـيتيه  بنـكا  ورفـض 
وكاليون الفرنسيان يوم الاحد التعليق 
على التقرير. وكان هذا هو نفس موقف 
دويتشه بانك وبنك باركليز البريطاني 
ومجموعـة رابوبانـك الهولنديـة غير 
المدرجة. ومن بين البنوك الاخرى التي 
جاء ذكرها في تقرير وول ستريت بنك 
اتش.اس.بي.سـي وواكوفيـا وميريل 

لينش وبنكو سـانتاندير ورويال بانك 
أوف سكوتلاند.

وفـي تقريـر منفصل قالـت صحيفة 
(لـو باريزيان) الفرنسـية يـوم الاحد 
إن  الخاصـة  مصادرهـا  عـن  نقـلا 
سوسـيتيه جنرال ربما حصل على 4.8 
مليـار دولار مـن خطة الانقـاذ في حين 
قد يكون كاليـون حصل على 1.8 مليار 

دولار.
مراكـز  ايه.اي.جـي  لشـركة  وكان 
ضخمة في أصول فاسدة تعتبر السبب 
الرئيسـي وراء أزمة الائتمـان العالمية 
وذلـك مـن خـلال وحدتهـا للمنتجـات 
المالية في لندن والتـي قدمت ضمانات 
لادوات ائتمـان معقدة بمئات المليارات 

من الدولارات.
وكان مصدر في السوق أبلغ رويترز 
يـوم الجمعـة «لقـد قدمـوا الكثيـر من 
الغطـاء التأمينـي لمقايضـات مخاطـر 
ائتمانيـة لمؤسسـات ماليـة فـي جميع 
انحاء العالـم». وأضاف «لقد اصبحت 
مشـكلة هيكليـة في وقت معـين وهناك 

بالفعل هشاشة كبيرة في النظام».
وكان يخشى ان تنهار قيمة الاصول 
التـي ضمنتهـا ايه.اي.جـي فـي حالة 
افلاس الشركة مع احتمال تأثر البنوك 
التي اشترت الحماية التأمينية بصورة 

ضخمة.
وقالـت (وول سـتريت جورنال) ان 
خطة الانقاذ مكنت ايه.اي.جي من دفع 
قيمة الضمانات الاضافية لشركائها من 
البنـوك حيـث حصل كل مـن غولدمان 
ساكس ودويتشه بانك على مدفوعات 
بين منتصـف ايلول/سـبتمبر وكانون 

الاول/ديسمبر.
ورفـض كل مـن مصرفـي مورغـان 
سـتانلي وغولدمـان سـاكس في وقت 
سـابق التعليق لرويتـرز على التقرير. 
الاتحـادي  الاحتياطـي  رفـض  كمـا 
الاعلان عن قائمة باسـماء شركاء ايه.

آي.جـي ومـا حصلـوا عليه منـذ بدأت 
خطـة الانقـاذ الامر الـذي أثـار غضب 
لجنـة الشـؤون المصرفيـة فـي مجلس 

الشيوخ. 

بنوك أوروبية تلزم الصمت بشأن تقرير 
عن تحقيق مكاسب من وراء عملية انقاذ 

حكومية امريكية لشركة ايه.آي.جي للتأمين

■ لندن ـ د ب أ: اكتشف علماء البيئة أن آثار تغير المناخ جراء 
الانبعاثات الغازية المســببة لظاهرة الاحتبــاس الحراري بدأت 
تظهــر كأوضح ما يكون عبر زيــادة حمضية ميــاه البحار التي 

غيرت بدورها الكائنات البحرية. 
واكتشف الباحثون الاستراليون أن القشريات التي تكونها 
الكائنــات البحريــة المعروفــة بالمنخريات تراجع عــن ذي قبل. 
والمنخريات هــي حيوانــات بحرية مثقبة الأصــداف وتصنف 
تحــت العوالق البحرية الدقيقة «البلانكتون» المنتشــرة بشــكل 

واسع في مياه البحار والمحيطات. 
وأشــار الباحثون تحت إشــراف البروفيســور ويل هاوارد 
من مركــز ابحاث المنــاخ في هوبارت باســتراليا في الدراســة 
التي نشــرت نتائجها يوم الأحد بمجلة (نيتشــر جيوساينس) 
البريطانية إلى أن هذا التأثير البيئي ستكون له توابع وتداعيات 
بالغــة علــى السلســلة الغذائية للكائنــات البحــر. كما وصف 
هــاوراد هذا التأثيــر بأنه بمثابة «ناقوس خطر ينذر بالمشــاكل 

التي علينا أن نعد أنفسنا لمواجهتها في المستقبل». 
وقام فريق البروفيسور هاوارد الذي تخصص منذ سنوات 
في دراسة حمضية المحيط القطبي الجنوبي بمقارنة المنخريات 
الحاليــة بأخرى تعود لقرون ماضية. وقال هاوارد إنه وجد أن 
قشــور الكائنات الحالية أخف بنســبة 30 إلى 35٪ من قشــور 

منخريات عصر ما قبل النهضة الصناعية. 
وحصل هاوارد على المنخريات القديمة في ترسبات في قاع 

البحار. 
وكانت المسطحات المائية والغابات تمتص حتى الآن نصف 
غاز ثاني أكســيد الكربون الاحتباسي الذي ينتج جراء التدخل 
البشــري فــي البيئة. وفــي الماء يتحول هــذا الغاز الــذي يعتبر 
العامل الرئيســي في ظاهرة التغير المناخي أو الغازات الدفيئة 

إلى حمض ضعيف. 

وكلمــا امتصت الميــاه المزيد مــن الغازات الاحتباســية كلما 
زادت نســبة حمضيتها. ويؤكد العلماء أن قشــور الكالســيوم 
التــي تغطي المنخريــات أصبحت أقل ســمكا مع تزايد نســبية 

حمضية المياه. 
وحــذر علمــاء البحــار مــن خــلال التجــارب التــي أجروها 
منــذ وقــت طويل مــن أن حمضية الميــاه تغير وجــه الحياة في 
البحار. ومعلقا على هذه التحذيرات الســابقة قال البروفيسور 
هاوارد:»مــن الواضــح أن المحيطــات أصبحت أكثــر حموضة 
ولكن العلماء كانوا يشيرون لذلك حتى الآن من خلال التكهنات 

والنماذج الحسابية فقط». 
ويرى هاوراد أن نتائج الدراسات التي أجريت على الكائنات 
البحرية في المحيط القطبي الجنوبي تنســحب على بقية البحار 

مما يعني ازدياد نسبة حمضية مياه الأرض بشكل عام. 
وهنــاك آثار أخــرى مترتبة على ارتفــاع حمضية المياه حيث 
يخشى بعض الباحثين من أن تصبح قشور الصدفيات ضعيفة 
لدرجة قد تفضي بها إلى الزوال نهائيا. كما أن غاز ثاني أكسيد 
الكربون يصيب حاســة الشــم لدى يرقات الأسماك الملونة مما 
يصعب عليها الوصول إلى الشــعاب المناســبة لحياتها. كما أن 
الموجات الصوتية تنتقل بشــكل أنقى فــي المياه الحمضية مما 

يجعل الصوت أكبر قوة. 
يضــاف إلى ذلــك أن الكثير مــن الشــعاب المرجانيــة قبالة 
السواحل الاسترالية تنمو في الوقت الحالي ببطء غير مسبوق 
خلال القــرون الأربعة الماضية. ويعزو بعــض العلماء ذلك إلى 

زيادة نسبة حمضية المياه. 
مولــت الهيئة الاســترالية للمناخ هذه الدراســة التي أجريت 
علــى المنخريات. وشــارك في الدراســة إلى جانــب العديد من 
المؤسســات البحثية في اســتراليا معهد الفريــد فاجنر الألماني 

للأبحاث القطبية. 

ب:  اف   - رويتـرز   - واشـنطن   ■
اكد الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما ان 
«كل دعائـم الانتعـاش» الاقتصادي في 
الولايـات المتحـدة سـتكون قائمة هذه 
السنة بينما يوحي الاحتياطي الفدرالي 
لـن  الاقتصـاد  بـان  المركـزي)  (البنـك 

يستعيد النمو فعليا سوى عام 2010.
نشـرتها  مقابلـة  فـي  اوبامـا  وقـال 
صحيفة (نيويورك تايمز) يوم  السـبت 
علـى موقعهـا الالكترونـي ان «قناعتنـا 

وتطلعاتنـا تقول انه سـيكون لدينا كل 
انتعـاش  لتسـجيل  المطلوبـة  الدعائـم 
ان  وتابـع  السـنة».  هـذه  اقتصـادي 
الفتـرة التـي يسـتغرقها الامـر «قبل ان 
يتجسـد الانتعاش الاقتصادي بسـوق 
عمل اقوى تتوقف على مجموعة واسعة 
من العوامل». واضـاف «لا اعتقد ان في 

وسع اي كان التنبؤ بالمستقبل».
وفـي المقابلة التي اجرتهـا الصحيفة 
يـوم الجمعة الماضـي ونشـرتها باليوم 

علـى  الامريكيـين  اوبامـا  حـث  التالـي 
مواصلـة الانفاق وعدم كنـز الاموال في 
منازلهـم. ولكنـه لـم يصل الـى حد قول 

متى يعتقد ان الاقتصاد ربما يتحسن.
سـيتطلبها  التـي  «المـدة  ان  وقـال 
الامـر قبـل ان يتحول الانتعاش بشـكل 
فعلـي الى اسـواق وظائف اقـوى وهلم 
جـرا تعتمـد علـى مجموعـة كاملـة مـن 

العوامل».
ولم تكـن تصريحات اوبامـا متفائلة 

اوباما: لا نستطيع تأكيد ان الاقتصاد سيعود للنمو 
هذا العام رغم ان كل دعائم الانتعاش ستكون قائمة

بلغراد - من ناتالي كيل: 

تقـع صربيا في مفترق الطرق بمنطقة 
البلقان ممـا يجعلها تسـيطر على أقصر 
طريـق يربـط مـا بـين أوروبـا الغربيـة 
تـزال  لا  أنهـا  بيـد  الأوسـط،  والشـرق 
تخسر تجارة الترانزيت المربحة لصالح 

جيرانها. 
فممـر عمـوم أوروبـا رقـم 10، والذي 
يبدأ مـن غربـي النمسـا عبر سـلوفينيا 
وكرواتيـا، يمر عبـر العاصمـة الصربية 
الاسـرع  الطريـق  باعتبارهـا  بلغـراد 
والأكثـر تطـورا والاقصـر وصـولا إلـى 
اليونـان  فـي  ثيسـالونيكي  مدينـة 

واستنبول في تركيا. 
وكيـل  وهـو  نـوي،  انجـو  ويقـول 
لشـركة ملاحة ألمانية مقرها فيلي بيتس 
«ولكن بسـبب الوقـت والتكلفـة، تعتبر 
عبـور  أن  إذ  الموضـوع.  خـارج  صربيـا 
صربيـا يتطلـب كمية هائلة مـن الأوراق 
منهـا  كل  يتطلـب  والتـي  والمسـتندات، 

سـائقي  ترغـم  وكلهـا  والمـال،  الوقـت 
إهـدار  علـى  النهايـة  فـي  الشـاحنات 

ساعات طويلة على الحدود. 
نفـس  مـن  المزيـد  أضفنـا  مـا  وإذا 
المسـتندات الى حدود الاتحاد الاوروبي 
مـع كرواتيـا ومقدونيـا فإننـا نجـد حلا 
مختلفا بالنسـبة لسـائقي الشـاحنات، 
وهـو الممر رقـم 4 الذي يمر عبـر رومانيا 

وبلغاريا. 
ويمر ذلك الطريق من شـرقي النمسـا 
عبـر المجـر ورومانيـا ثـم يمـر عبـر نهر 
الدانـوب إلـى بلغاريـا وصوفيـا حيـث 
يبـدأ بعـد ذلك فـي التفـرع فتـؤدي أحد 
فروعه مباشرة الى الجنوب وصولا الى 
ثسـالونيكي بينما يـؤدي فـرع آخر الى 
الاتجـاه الجنوبي الشـرقي وصـولا الى 
اسـتنبول.  على أن ذلك الممر ليس أطول 
بمسـافة 200 كيلومتـر فقط، بـل انه أقل 
تطـورا أيضا ومليئـا بالاخاديـد. بيد أن 
رومانيـا وبلغاريـا انضمتا الـى الاتحاد 
الاوروبـي فـي عـام 2007، ومن ثـم فإن 

سـائقي مركبـات النقل في هـذا الطريق 
بحاجـة الى وثيقة جمركيـة واحدة فقط 
حتى يصلـوا إلـى تركيا، وذلـك بدلا من 
مجموعـة مـن الاوراق لـكل واحـد مـن 
الحـدود الاربعة علـى الممـر الاقصر عبر 

دول غرب البلقان. 
ببسـاطة  كلـه  هـذا  نـوي  ويلخـص 
قائلا «سـنمكث داخل الاتحـاد الاوروبي 
بقـدر ما نسـتطيع.  وحقيقـة أن رومانيا 
الاتحـاد  مـن  وبمسـاندة  وبلغاريـا، 
الاوروبـي، تعملان على إصـلاح الطرق 
وإزالـة الاختناقـات المروريـة فيها، مثل 
طريـق كالفات/فيدين الحـدودي، حيث 
سيحل جسر محل العبارات التي تمر في 
نهر الدانوب في عام 2010، تقلق الصرب 
الذين يعانون بالفعل من تراجع حاد في 

تجارة المرور الدولية. 
المـرور  فقـد انخفـض حجـم تجـارة 
فعليا بما يقرب مـن 30٪ خلال العامين 
الماضيين.وعلـى سـبيل المثـال، فـي عام 
مـن   11500 حوالـي  اسـتخدم   ،2006

طريـق  الالمـان  النقـل  مركبـات  سـائقي 
صربيا. وبعد ذلك بعام، وصل هذا الرقم 

الى 4500 فقط. 
كمـا أن انهيار الاتفاق الـذي توصلت 
اليـه صربيـا، وقيمتـه 1.1 مليـار يـورو 
(1.4 مليـار دولار) مـع اتحـاد شـركات 
نمساوي لبناء طريق رئيسي على الفرع 
الشرقي للممر 10 من بودابست، لم يقدم 

الكثير من العون. 
وكان يجـب علـى النمسـاويين بنـاء 
جـزء مـن الطريـق طولـه 220 كيلومترا 
من الحـدود المجرية إلى بلجـراد ولكنهم 
تراجعوا بسـبب ضعف الحركة المرورية 

وبالتالي ضعف الايرادات. 
وبعـد توقـف تنفيـذ الاتفاق فـي آب/

سـوف  أنهـا  صربيـا  قالـت  أغسـطس 
تمـول هـذه الوصلـة ولكـن لـم يتضـح 
مصـدر اسـتقاء الاموال وخاصة وسـط 
الماليـة  الازمـة  تمثلهـا  التـي  المصاعـب 
العالميـة.  واحتمـال الحصـول على 400 
مليـون دولار كقـرض من البنـك الدولي 

سـوف يغطـي جـزءا مـن التكلفـة حتى 
إذا أسـتخدم بطريقة سـليمة ولم يذهب 
منه شـيئا لـلادارة الصربية التـي تبدد 

الاموال. 
وعلـى سـبيل المثـال فإن بنـاء طريق 
بلغـراد الدائـري بـدأ منذ عشـرين عاما 
المـرور  حركـة  ولكـن  الملايـين  وتكلـف 
الدوليـة تمر كلهـا عبر المدينـة وتتداخل 
مـع خطوط المترو والنقـل العام وتحدث 
اختناقـات وتزيـد مـن حالـة الفوضـى 
المرورية.  وتبنـت صربيا مؤخرا تعريفة 
بالنسـبة  للطـرق  الاقـل  علـى  مناسـبة 
لحركة المـرور المحليـة والاجنبيـة ولكن 
هـذا جاء متأخرا بعد ثماني سـنوات من 
الالتـزام بعمل ذلـك وتحت ضغـوط من 

اليونان. 
وفـي الماضـي كان الاجانـب يدفعون 
14 ضعفـا أكثـر من المحليين في ممارسـة 
لقوانـين  طبقـا  شـرعية  غيـر  أعتبـرت 
الاتحاد الاوروبـي الذي لا يفضل صربيا 

كطريق للسفن والشاحنات. 

كثرة الحدود والمتطلبات تحرم صربيا من تجارة الترانزيت لصالح جيرانها 

كيغالي - من هيروارد هولاند:

قـال صندوق النقـد الدولي إن على 
معظـم الحكومـات الافريقيـة مواصلة 
خططهـا للإنفـاق التنموي والسـحب 
من احتياطيـات النقد الأجنبي لتعزيز 
اقتصاداتهـا مع تراجع أسـعار السـلع 
العالمية.  ويتراجع الطلب على السـلع 
الافريقية مع تباطوء الاقتصاد العالمي 
مما يقلـل عائـدات التصديـر ويفرض 
المدفوعـات  ميـزان  علـى  ضغوطـا 

الافريقي.
المديـر  نائـب  بلانـت  مـارك  وقـال 
لـدى  الافريقيـة  التنميـة  لشـؤون 
مـع  مقابلـة  خـلال  النقـد  صنـدوق 
مسـاء  متأخـرة  سـاعة  فـي  رويتـرز 
الجمعـة «بوسـعهم تحمـل قـدر معـين 
مـن العاصفـة». وأضـاف «ينبغـي أن 
لمواصلـة  الاحتياطيـات  يسـتخدموا 
لكـي  رئيسـية  مياديـن  فـي  الإنفـاق 
يكـون الطلـب الحكومي فـي الاقتصاد 
أعلى بقليـل وأن يدعم الاقتصاد خلال 

التقلبات في الأجل القصير».
تباطـوء  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 
النمو فـي افريقيـا جنوبـي الصحراء 
إلـى 3.3 في المئـة هذا العـام أي نصف 
معـدل 6.3 فـي المئة الـذي كان يتوقعه 

في تشرين الأول/ أكتوبر.
ومن المتوقع أن يكـون تراجع النمو 
في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة أكثر 
حدة عند 3.2 في المئة مع تراجع أسعار 
النفط بشـكل حاد مـن مرتفعات حول 

147 دولارا للبرميل.
محاصيـل  توقـع  إن  بلانـت  وقـال 
زراعيـة واعـدة منـع الصنـدوق مـن 

خفض تكهنات 2009 بدرجة أكبر.
واضاف إنه إذا اعتقدت الحكومات 
أن التراجـع فـي أسـعار سـلعة معينة 
تنتجهـا مؤقـت فـإن عليهـا السـحب 
مـن احتياطياتهـا ومواصلـة الإنفـاق 
فـي مياديـن تدعـم اقتصاداتهـا. وإذا 

صندوق النقد: افريقيا 
قادرة على اجتياز الأزمة العالمية 

بالميزانيـة  المتعلقـة  التوقعـات  مثـل 
الاتحادية التي قدمها في الاونة الاخيرة 
واشـارت الـى ان الاقتصـاد سـيبدأ في 

التحسن في النصف الثاني من 2009.
المقترحـة  ميزانيتـه  وتضمنـت 
تقديرا»رمزيـا» يبلـغ 250 مليـار دولار 
لعمليات انقـاذ اضافيـة للبنوك علاوة 
على مئات المليارات من الدولارات التي 

خصصت بالفعل لذلك.
وقال اوباما عندما سـئل عما اذا كان 
بوسـعه ان يقول على وجـه اليقين انه 
لـن يطلب مـن الكونغـرس امـوالا اكثر 
من تلك التقديرات الرمزية «ليس لدينا 
سـبب لتعديل هذا التقييـم الموجود في 
الميزانيـة». وحـث الامريكيـين علـى الا 
يفقـدوا الثقة فـي النظام المالـي بأكمله 
مـن  حفنـة  توجـد  قال»ربمـا  ولكنـه 
المؤسسـات التي تواجه مشـكلات اكثر 
خطورة وما نريده هو علاج هذا الجرح 

بالكي». 
وسـئل عما اذا كان سـيتعين اخفاق 
بعض هذه المؤسسات فقال»لا لا .ولكن 
ما سيتعين علينا عمله ربما يتعين علينا 
القيام بمزيد من العمل المهم لمعالجة تلك 

المؤسسات».
وادلـى اوبامـا بتصريحاته في وقت 
شـهدت بورصة وول سـتريت اسبوعا 
اسـود جديدا انخفض خلاله مؤشـرها 
الرئيسـي داو جونز الى المستوى الذي 

كان عليه في ربيع 1997.
واشـارت ارقـام البطالـة الرسـمية 
التي نشـرت الجمعة الى تدهور سـريع 
فـي سـوق العمـل. وبعـد 15 شـهرا من 
الانكماش الاقتصادي، باتت نسبة اليد 
العاملـة التي فقـدت وظائفهـا تفوق ما 
كانت عليه خلال الاشـهر الــ15 الاولى 
من حقبة الركود فـي 1981-1982 التي 
سـوق  علـى  خطيـر  بشـكل  انعكسـت 
العمل.  من جانبه اكد رئيس الاحتياطي 
الفدرالـي الاميركي (المصـرف المركزي) 

بن برنانكي يوم السـبت ان الاحتياطي 
الفدرالـي سـيواصل اسـتخدام «جميع 
الادوات التـي يمتلكهـا» و»طالمـا تطلب 
الامر ذلك» لاسـتعادة الاسـتقرار المالي 

والنمو في البلاد.
وقـال برنانكي «نحن في الاحتياطي 
الفدرالـي سـنواصل اسـتخدام جميـع 
الادوات التي نمتلكهـا طالما تطلب الامر 
ذلك لدعم العودة الى الاسـتقرار المالي 

والى نمو اقتصادي سليم».
فـي  هـذا  برنانكـي  موقـف  وجـاء 
خطاب له في مدينة ديلـون (كارولاينا 
الجنوبية، جنوب شرق) حيث ترعرع، 
بمناسبة تدشين محول سير اطلق عليه 
اسـمه. وبحسـب نـص الخطـاب الذي 
وزع على الصحافة، فان هذا الشـق من 
الخطاب هو الوحيد المتعلق بالسياسـة 
الخطـاب  مـن  تبقـى  مـا  امـا  النقديـة، 
فخصصه برنانكـي لذكريـات الطفولة 

ولقضايا اخرى محلية.
ولكـن هـذه الفقـرة الصغيـرة تمثل 
تغييـرا كبيـرا فـي الخطاب الـذي دأب 
عليـه مسـؤولو الاحتياطـي الفدرالـي 
الـذي ينتهـج منـذ اشـهر سياسـة دعم 
ضخم للاقتصاد عبر ضخ مئات مليارات 

الدولارات في الدورة الاقتصادية.
فغالبـا مـا يكـرر برنانكـي وزملاؤه 
الفدرالـي  الاحتياطـي  ان  القـول 
سيستخدم «كل الوسائل التي يمتلكها» 
القواعـد  الـى  بالاقتصـاد  للعـودة 
السـليمة، ولكن من دون الاتيان مطلقا 

على ذكر مدة هذا التدخل.
مـن هنا تشـكل عبـارة «طالمـا تطلب 
الامر ذلـك» التي ادخلهـا برنانكي على 
قاموسه النقدي، مؤشـرا على مقدار ما 
من التفاؤل مقارنة بالخطاب التقليدي، 
في وقت بدأت فيه الاوسـاط الرسـمية 
تتحـدث عـن امكانية تحقيـق النهوض 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الاقتصـادي 

بحلول نهاية العام.

■ واشــنطن - رويتــرز: قال عضــوان جمهوريــان كبيران 
بمجلس الشــيوخ الامريكي يوم الأحــد إنه يتعين على الولايات 
المتحــدة ان تترك بعــض البنوك الكبرى المتعثــرة تنهار بدلا من 

تخصيص المزيد من الاموال الاتحادية لانقاذها.
وقال السناتور ريتشارد شيلبي من لجنة الشؤون المصرفية 
انــه ينبغي على الولايــات المتحدة ألا تحذو حــذو اليابان التي 
تدخلــت فــي التســعينات لانقاذ بنــوك متعثرة ممــا أطال أمد 
أزمتها الاقتصادية. وأبلغ شيلبي برنامج «هذا الاسبوع» الذي 
تبثه شبكة ايه.بي.سي التلفزيونية «اغلقوها .. اجعلوها تخرج 
من الســوق. اذا كانت ميتــة فيجب دفنها .. إننــا ندفن البنوك 
الصغيرة. علينا ان ندفن بعض البنوك الكبيرة ونبعث برســالة 

قوية الى السوق».
وتتعرض الســلطات الماليــة لانتقادات متزايــدة مع اخفاق 
مئات المليــارات من الــدولارات من القــروض وعمليات الضخ 
الرأسمالي في المؤسسات المتعثرة في وقف الازمة الاقتصادية 

التي لم تشهد الا مزيدا من التفاقم في الاسابيع الاخيرة.
كما انتقد الســناتور جون مكين الذي نافس الرئيس اوباما 
الامريكيــة  الادارة  تعامــل  اســلوب  الرئاســية  بالانتخابــات 

الجديــدة مع البنوك. وقــال لتلفزيون فوكس نيــوز يوم الاحد 
«لا أعتقد انهم اتخذوا القرار الصعب وهو السماح بانهيار هذه 

البنوك».
وبينما تعزز الادارة الامريكية حصصها في بنوك رئيســية 
مثل سيتي غروب فان الحديث عن التأميم يثير جدلا بشأن الى 

أي مدى سيذهب المشرعون لمساعدة النظام المالي المتداعي.
ولــم يذكر شــيلبي أي بنــك بالاســم ولكن عند ســؤاله عن 
ســيتي روب قــال «كان ســيتي دوما طفــلا مشــاغبا». وردد 
مكــين انتقادات شــيلبي للبنوك الامريكية لكــن الرجلين تجنبا 
اســتخدام كلمة «تأميم» وهــو المبدأ الذي غالبا ما يســخر منه 
الجمهوريون باعتباره خطوة نحو الاشــتراكية. وعند ســؤاله 

عما يجب فعله قال مكين «يجب ان نبيع أصولها».
من جانبه قال توم دونوهــو رئيس غرفة التجارة الامريكية 
إن «مــن غير العملــي الحديث عن اغــلاق بنك يعتبــر جزءا من 
الاقتصــادي العالمي ككل». واضاف لبرنامج (هذا الاســبوع) 
«الاســلوب العملــي هــو الحديــث عــن شــراء بعــض اصول 
هــذه البنــوك ودمجها في مؤسســة تجمع بــين التمويل العام 

والخاص». 

شيخان من الجمهوريين: من الافضل 
لامريكا انهيار بنوك كبرى متعثرة بدلا 
من تخصيص مزيد من الاموال لانقاذها

سويسرا والنمسة ولوكسمبورغ تعقد قمة للدفاع عن السرية المصرفية

اعتقدت أن التراجع في الأسـعار دائم 
فـإن عليهـا تنويـع الإنتـاج بدخـول 

ميادين أخرى.
وقال بلانت «من الصعب معرفة هل 
سـيكون هـذا دائمـا أم مؤقتـا ومن ثم 
فإن حكومات كثيرة تتوخى الحذر في 

رهاناتها وتفعل قليلا من هذا وذاك».
وإلـى جانب زيـادة دعـم الميزانية 
لحمايـة الاحتياطيات فـي اقتصادات 
متعثرة أقام صنـدوق النقد في الأونة 
الأخيـرة صنـدوق طـوارئ اعتمـدت 
عليه بالفعل إثيوبيا والسـنغال. ومن 

المنتظـر أن تطلب جمهوريـة الكونغو 
الديمقراطيـة مسـاعدة أيضـا. وقـال 
بلانـت إن «آلية الصدمات الخارجية» 
تسـمح للدول بتدبير المال على أساس 
قصير الأجل دون الدخول في برنامج 

رسمي لصندوق النقد.
وسـاعد تراجع أسعار النفط معظم 
الـدول الافريقيـة المسـتوردة للخـام 
لكنه يعصف بمصدرين مثل نيجيريا.

وقـال بلانـت إن وفـرة المحاصيـل 
الزراعية في أنحاء القارة سـتدفع في 

النهاية أسعار الغذاء إلى التراجع. 

البنك الدولي: الدول الفقيرة 
ستحتاج هذا العام لما بين 270

 و700 مليار دولار لمواجهة الازمة
■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعتبــر البنك الدولي في دراســة نشــرت يــوم الاحد ان 
الدول النامية ســتواجه في العام الحالي عجزا في التمويل يتراوح بين 270 و700 
مليار دولار، محذرا من ان المؤسســات المالية الدولية لن تتمكن من سد هذا النقص 

وحدها.
وافــاد البنك الدولي في بيان رافــق التقرير ان «الدول النامية ســتواجه عجزا 
فــي التمويل بــين 270 و700 مليار دولار هــذا العام نتيجة هروب المســتثمرين من 
الاســواق الناشئة، فيما ربع الدول الاكثر ضعفا فقط اديه موارد تمكنه من تجنب 

تفاقم الفقر».
واضاف التقرير، الذي اعد تمهيدا لاجتمــاع وزراء الاقتصاد وحكام المصارف 
المركزية في مجموعة العشــرين الذي تســتضيفه لندن فــي 13 و14 اذار/مارس، 
ان «المؤسســات المالية لن تتمكن لوحدها من ســد هذا النقــص (الذي يضم الدين 

الخاص والعام وعجز الموازنة) لتلك الدول الـ129».
واشــار البنك الدولي الى ان رئيســه روبرت زوليك دعا الى «التحرك على الفور 
لصد ازمة تتفاقم وتطال شــعوب الدول النامية». واعلن زوليك في شباط/فبراير 
انشاء صندوق للدول الاكثر ضعفا من اجل حث الدول الثرية على مساعدة الدول 

الفقيرة التي طالتها الازمة.

دراسة: التغير المناخي 
يرفع نسبة حمضية مياه البحار 

رسام الكاريكاتور  استيفان ارسل لـ «القدس العربي »هذا التحوير لورقة دولار امريكي وضع عليها صورة المحتال الامريكي برنارد مادوف في المكان الذي توضع فيه عادة صورة لاحد رؤساء الولايات المتحدة 
وكتب  تحتها كلمة شتيمة بدلا من عبارة  «دولار واحد». ويتهم مادوف بانشاء صندوق هرمي احتيالي ربما يكون تسبب في خسارة خمسين مليار  دولار من اموال مئات الالاف الذين اوكلوا اليه امر استثمار اموالهم
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■ أمسـتردام - د ب أ: أهـدر فريـق 
أياكـس نقطتـين مهمتـين فـي الـدوري 
الهولندي لكرة القـدم بعدما تعادل مع 
مضيفـه أدو دن هـاج 1/1 امـس الأحد 
فـي المرحلة السادسـة والعشـرين من 

المسابقة. 
نقطـة  الفريقـين  مـن  كل  وحصـد 
واحـدة ليرفـع أياكس رصيـده إلى 52 
نقطة فـي المركز الثالث بفـارق نقطتين 
خلف تفينتي أنشيخيده صاحب المركز 
الثانـي كما ارتفـع رصيـد أدو دن هاج 

إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وجاء التعادل ليهـدر أياكس فرصة 
لانتـزاع المركـز الثاني من أنشـيخيده 
وتقليـص الفـارق الـذي يفصلـه عـن 

الكمار المتصدر إلى تسع نقاط. 
من جهة اخرى  ثار هيرينفين شريكا 
لاياكـس امسـتردام فـي المركـز الثالث 
اثر فـوزه على ضيفـه غرونينغن 1-2 
فـي المرحلة السادسـة والعشـرين من 
الدوري الهولندي لكرة القدم. وسـجل 
كريسـتيان غريندهـايم (59) وفيكتور 

ودانـي  هيرينفـين،  هدفـي   (90) ايلـم 
هولا (68) هـدف غرونينغن الذي تأثر 
اداؤه بطـرد لاعبيـه مارتـين ميردينك 
(25) وغونزالـو غارسـيا (75). ورفـع 
هيرنيفـين رصيده الـى 51 نقطة وبقي 

متخلفا بفارق الاهداف عن اياكس.
وتغلب غرافشـاب علـى هيراكليس 
 ،(54) يونـغ  دي  للـوك  بهـدف  الميلـو 
وفيللم تيلبـورغ على مضيفه سـبارتا 
روتـردام بهـدف ايضـا لجـورج مـراد 

.(74)

أياكس يهدر نقطتين مهمتين
 أمام أدو دن هاج في الدوري الهولندي 

■ باريـس - د ب أ: مني فريق ليـون بالهزيمة الرابعة له 
هذا الموسـم في الـدوري الفرنسـي لكرة القدم وخسـر أمام 
مضيفـه ليـل صفـر/2 في المرحلـة السـابعة والعشـرين من 
المسـابقة.  وجاء هدفا ليـل في الدقيقتين 60 و90 وسـجلهما 

روبرت فيتيك وميشيل باستوس. 
وارتفـع رصيد ليل إلى 46 نقطة في المركز السـادس بينما 

تجمد رصيد ليون حامل اللقب عند 53 نقطة في الصدارة. 
وقلـص باريس سـان جيرمان الفـارق الـذي يفصله عن 
ليـون إلى نقطة واحدة عندما تغلـب على مضيفه لوريان 1/

صفر في وقت سابق. 
وأحـرز لودوفيتـش جيولي هـدف الفوز لسـان جيرمان 
فـي الدقيقـة 22 ليرفـع الفريـق رصيـده إلـى 52 نقطـة فـي 

المركـز الثاني ويتجمد رصيـد لوريان عند 31 نقطة في المركز 
العاشر. 

وأهدر مرسـيليا نقطتين ثمينتين بتعادله سلبيا مع ضيفه 
فالينسـيان، حيث حصد كل من الفريقين نقطة واحدة ليرفع 
مرسـيليا رصيـده إلـى 49 نقطة فـي المركز الثالـث مقابل 29 

نقطة لفالينسيان في المركز الخامس عشر. 
وتغلـب تولوز علـى ضيفه بوردو 3/صفـر ليصعد تولوز 
إلـى المركـز الرابع برصيـد 49 نقطـة وبفارق الأهـداف فقط 

خلف مرسيليا. 
وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها تغلب جرونوبل على 
ضيفـه كان 1/2 وتعادل نانسـي مع ضيفه لومان 2/2 ونيس 

مع ضيفه موناكو سلبيا. 

ليل يلحق بليون هزيمته الرابعة 
هذا الموسم بالدوري الفرنسي 

فريـق  دعـم  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
برشـلونة موقعـه في صـدارة الدوري 
الأسباني ووسـع الفارق الذي يفصله 
عن أقرب منافسـيه ريـال مدريد حامل 
اللقـب إلـى سـت نقـاط بعدمـا تغلـب 
على أتلتيك بيلبـاو 2/صفر في المرحلة 
المسـابقة  مـن  والعشـرين  السادسـة 
فيما تعادل ريال مدريـد على أرضه مع 

أتلتيكو مدريد 1/1. 
الفـوز الأول لـه  وحقـق برشـلونة 
خلال أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى 
63 نقطة في المركز الأول مقابل 57 نقطة 

لريال مدريد في المركز الثاني. 
وقال سيرجيو بوسكويه لاعب خط 
وسـط برشـلونة الـذي سـجل الهدف 
الأول للفريـق «كان علينا حقا أن نفوز 

الليلة». 
وجـاءت المبـاراة التي أقيمـت على 
ملعب «كامب نـو» بمثابة بروفة لمباراة 
الفريقـين في نهائي كأس ملك أسـبانيا 
والتـي تقام فـي 13 أيار/مايو المقبل في 

بلنسية. 
وفـي الدقيقة 17 أضاع فران يسـتي 
فرصـة ثمينـة لتسـجيل هدف السـبق 
مـرر  فقـط  ثانيـة   30 وبعـد  لبيلبـاو 
خافي ضربـة حرة مباشـرة إلى زميله 
بوسـكويه لينجح الأخير في تسـجيل 

أول هدف له في الدوري المحلي. 

وفـي الدقيقـة 32 حصـل برشـلونة 
علـى ضربة جزاء بعد تعرض أندريس 
أنيسـتا للعرقلـة مـن جانـب كارلوس 

غوربيجوي. 
وتقـدم النجـم الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي لتسـديد ضربة الجـزاء بقدمه 
اليسـرى محـرزا منهـا الهـدف الثاني 

لبرشلونة. 
وواصـل برشـلونة أداءه المذهل في 
الشـوط الثانـي وحرم القائـم اللاعب 
إنيسـتا مـن تسـجيل الهـدف الثالـث 
تحـرم  أن  قبـل  الكتالونـي،  للفريـق 
العارضة زميلـه الكاميروني صامويل 
ايتـو مرتين مـن تسـجيل أول هدف له 

منذ نحو شهر. 
وفـي دربـي العاصمـة مدريـد حرم 
أتلتيكو منافسه ريال مدريد من تحقيق 
فوزه الحادي عشر على التوالي. وكان 
من الممكن أن يحقق أتلتيكو فوزه الأول 

على ريال مدريد منذ عام 1999. 
وفي الدقيقة 39 تقدم دييغو فورلان 
قويـة  تسـديدة  مـن  لأتليتكـو  بهـدف 

بقدمه اليمنى. 
وكمـا جـرت العـادة فـي السـنوات 
العشـر الأخيرة أضـاع أتليتكو العديد 
مـن الفـرص السـهلة للفوز علـى ريال 
مدريد.  وفي الدقيقة 57 أدرك الهولندي 
الدولـي كلاس يـان هونتـلار التعادل 

لريـال مدريـد إثـر تمريـرة مـن زميله 
الأرجنتيني غونزالو هيجوين. 

وفي مبـاراة أخـرى تغلـب فياريال 
علـى ضيفـه إسـبانيول بهـدف وحيد 
فـي  فوينتيـس  فابريسـيو  سـجله 

الدقيقة 20. 
وارتفـع رصيد فياريال إلى 45 نقطة 
ليدعـم موقعه فـي المركز الرابـع بينما 
تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقط في 
المركز التاسـع عشـر قبـل الأخير ليظل 

مهددا بالهبوط. 
وتعـرض نـادي برشـلونة متصدر 
بطولـة اسـبانيا لكـرة القـدم لضربـة 
قويـة، اثـر اصابـة قويـة تعـرض لهـا 
مدافعـه كارليـس بويـول فـي كاحله، 
خـلال مبـاراة فريقـه واتلتيـك بلبـاو 

(2-صفر) في «الليغا» الاسبانية.
وأكد النادي الكاتالوني على موقعه 
كاحلـه  لـوى  بويـول  ان  الالكترونـي 
الايسـر، وتوقع غياب قائد الفريق لمدة 

3 اسابيع.
ولن تكون خيارات المدرب جوسيب 
غوارديـولا مفتوحـة، اذ يعانـي فريقه 
اريـك  الفرنسـي  المدافـع  اصابـة  مـن 
ابيـدال، ما يضعـف موقفه فـي مباراة 
ليون الفرنسي الاربعاء المقبل في اياب 
الـدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، 

بعد تعادلهما ذهابا 1-1 في ليون.

برشلونة يستغل كبوة ريال مدريد
 ويدعم موقعه في صدارة الدوري الأسباني 

■ باريس- رويترز: قلص باريس سـان جيرمان الفارق 
مـع اولمبيـك ليون صاحـب الصدارة الـى نقطة واحـدة بعد 
فـوزه على مضيفه لوريان بهدف دون مقابل بدوري الدرجة 

الاولى الفرنسي لكرة القدم.
واحـرز لودوفيتـش جولي لاعب وسـط منتخب فرنسـا 
السـابق هـدف سـان جيرمـان الوحيـد بتسـديدة قوية من 

خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22.
وانقـذ ميكائيل لاندريو حارس سـان جيرمان ركلة جزاء 
في الشـوط الثانـي نفذها الجزائـري رفيق صايفـي مهاجم 

لوريان.
وخسـر ليون حامـل اللقب خارج ارضه امـام ليل بهدفين 

دون مقابل سـجلهما روبرت فيتيك وميشـيل باسـتوس في 
الشوط الثاني للقاء.

وتعـادل اولمبيـك مرسـيليا صاحـب المركز الثالـث بدون 
اهداف مع ضيفه فالنسـيان المتواضع فيما تغلب تولوز على 

بوردو بثلاثة اهداف نظيفة.
وتوقـف رصيد ليون عند 53 نقطة من 27 مباراة مقابل 52 
نقطة لسـان جيرمـان صاحب المركز الثاني ويملك مرسـيليا 

49 نقطة بالتساوي مع تولوز الذي يحتل المركز الرابع.
ويحتل ليل المركز السـادس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة 
واحـدة عـن بـوردو وصيف بطـل الـدوري الموسـم الماضي 

وصاحب المركز الخامس.

سان جيرمان يهزم لوريان 
ويقلص الفارق مع ليون المتصدر بالدوري الفرنسي 

■ رومـا- ا ف ب: اعلـن نجـم كـرة 
القـدم الانكليـزي ديفيـد بيكهـام امس 
الاحـد انـه تم التوصـل الـى اتفاق بين 
ناديي ميلان الايطالي ولوس انجليس 
غالاكسـي الأمريكي يسـمح له بالبقاء 

مع الاول حتى نهاية الموسم.
صفـوف  الـى  انتقـل  بيكهـام  وكان 
ميلان على سـبيل الاعـارة حتى نهاية 
يعـود  ان  علـى  الحالـي  اذار/مـارس 
بعدهـا الـى صفـوف فريقـه السـابق 
ليدافـع عـن الوانه في الـدوري المحلي 

الذي ينطلق الشهر المقبل.
وقال بيكهام «اشكر الناديين اللذين 
حـولا هذا الحلـم الى حقيقـة»، مضيفا 
«سـأتمكن من اللعب فـي ميلان ولوس 

انجليس غالاكسي في الموسم ذاته».
وكانـت تقاريـر صحافيـة تحدثـت 
في الايـام الاخيرة عـن موافقة النادي 
الأمريكي على بقـاء بيكهام في ايطاليا 
حتـى نهايـة الموسـم الحالـي، على ان 
ينضم الى فريقه لاحقا لاكمال مباريات 

الدوري الأمريكي.
مـن جانبـه، اكـد ميـلان فـي بيـان 
مقتضب على موقعه في شبكة الانترنت 
انه توصل الى اتفاق مع غالاكسي على 

بقاء بيكهام معـه حتى نهاية حزيران/
يونيو.

وواصل فريق يوفنتـوس مطاردته 
الـدوري  صـدارة  فـي  ميـلان  لإنتـر 
علـى  وتغلـب  القـدم  لكـرة  الإيطالـي 
فـي  مسـاء  1/صفـر  تورينـو  مضيفـه 
مـن  والعشـرين  السـابعة  المرحلـة 

المسابقة. 
هـدف  كيلينـي  جورجيـو  وسـجل 
الفـوز ليوفنتـوس فـي شـباك تورينو 

قبل تسع دقائق من نهاية المباراة. 
وارتفـع رصيـد يوفنتـوس إلـى 56 
نقطـة فـي المركـز الثانـي بفارق سـبع 
نقـاط خلـف إنتر ميـلان حامـل اللقب 
والـذي تغلـب علـى مضيفه جنـوه 2/

صفـر، بينما تجمد رصيـد تورينو عند 
24 نقطة في المركز السادس عشر. 

والمبـاراة هـي الأولـى التـي يخفق 
فيهـا جنوه في التسـجيل علـى ملعبه 

هذا الموسم. 
وفي الوقت الذي خاض فيه الفريقان 
المبـاراة من أجـل الفـوز، تقـدم النجم 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
بهـدف لإنتـر ميـلان حامل اللقـب بعد 
مـرور دقيقتـين فقـط حيـث اسـتخدم 

جميع مهاراته في استلام تمريرة ديان 
سـتانكوفيتش وسـدد الكـرة من فوق 
حارس مرمى جنوه روبنس روبينيو. 
وتغلب النجم السـويدي على العقم 
شـهر  لنحـو  لازمـه  الـذي  التهديفـي 
هـذا  عشـر  الخامـس  هدفـه  وأحـرزه 
الموسـم ليتعـادل في مجمـوع الأهداف 
مـع ألبرتو جيلاردينو نجـم فيورنتينا 
والأرجنتينـي دييغـو ميليتـو مهاجـم 
جنوه فـي المركز الثانـي بقائمة هدافي 
الـدوري وبفـارق هـدف واحـد خلـف 
بولونيـا  مهاجـم  فايـو  دي  ماركـو 

ومتصدر قائمة الهدافين. 
وهيأ ميليتـو كرة رائعـة للبرازيلي 
تياجو موتا ولكن مدافعي إنتر نجحوا 
في التعامـل معه داخـل منطقة الجزاء 
قبـل أن تتـاح لـه فرصـة أخـرى ولكن 
مواطنـه خوليـو سـيزار حـارس إنتر 

تصدى له بشجاعة مطلقة. 
وتصدى سـيزار لهجمتين متتاليتين 
من مسـافة قريبـة قبيل نهاية الشـوط 
الأول قبـل أن يحالفه الحظ في الدقيقة 
52 عندما سدد جيوسـيبي بيافا مدافع 
جنوه كـرة ضعيفـة من مسـافة قريبة 
للغاية.  ولم يخاطـر إنتر كثيرا وأحرز 

هدف الحسـم في الدقيقة 61 عن طريق 
بالوتيلـي  ماريـو  الصاعـد  اللاعـب 
مـن  الزاحفـة  تسـديدته  مـرت  حيـث 
تحت الحارس روبينيو ليفشـل ماركو 
روسـي في تشـتيت الكرة قبل تتجاوز 

خط مرمى فريقه. 
وتسـبب طرد قائد روما دانيلي دي 
روسـي في تعـادل الفريق علـى أرضه 
ووسـط جمهوره مـع أودينيـزي 1/1، 
مما يهدد آمال الفريق في انتزاع بطاقة 
التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم 

المقبل. 
وارتفع رصيد روما إلى 45 نقطة في 
المركـز السـادس بالتسـاوي مع جنوه 
وبفارق نقطة واحـدة خلف فيورنتينا 
صاحـب المركـز الرابـع، الـذي يؤهـل 

صاحبه للمشاركة في دوري الأبطال. 
فيليبـي  البرازيلـي  المدافـع  وتقـدم 
بهـدف لأودينيـزي في الشـوط الثاني 
قبـل أن يدرك روما التعـادل عن طريق 
مهاجـم مونتينيغرو (الجبل الأسـود) 

ميركو فوشينيتش. 
الاسـتاد  فـي  الجماهيـر  وأطلقـت 
الأولمبـي بروما صيحات التشـجيع في 
الوقت الذي سيطر فيه أودينيزي على 

مجريـات اللعب فـي منتصـف الملعب، 
ليحـرم روما من إمـداد المهاجم الوحيد 
للفريـق خوليو بابتيسـتا بالتمريرات 

العرضية. 
وأهـدر البرازيلـي رودريجـو تادي 
أخطر فرصة لروما في الدقيقة الثامنة، 
بعد تشـتيت دفاعي ضعيف من جانب 
لاعبـي أودينيـزي بينمـا شـن الفريق 
الضيـف هجمتين خطيرتـين عن طريق 
كـوادو  والغانـي  فلوريـس  فلـورو 

اسامواه. 
وشـارك المهاجـم المخضـرم لرومـا، 
فينسـينزو مونتيلا في الشوط الثاني 
وسـدد كرة بعيدة المدى بمجرد نزوله، 
ولكـن أودينيزي سـجل هدف السـبق 
عندما حول فيليبي برأسـه كرة مررها 

أنطونيو دي ناتالي. 
وأدرك فوسـينيتش التعـادل لروما 
فـي الدقيقة 61 من تسـديدة زاحفة في 

الزاوية البعيدة. 
فـي  الأرض  أصحـاب  آمـال  ولكـن 
انتزاع الفوز تقلصت بعدما أشـهر حكم 
المبـاراة البطاقة الحمـراء في وجه دي 
روسـي عندمـا احتج بشـدة على خطأ 

لصالح أحد زملائه. 

يوفنتوس يواصل ملاحقته لإنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي 

بيكهام يعلن بقاءه مع ميلان حتى نهاية الموسم 

■ دبـي - ا ف ب: بعد سـتة اعوام على اطلاق 
نظـام جديـد لـدوري ابطال اسـيا في كـرة القدم 
اثـر دمـج مسـابقتي كأس  وتحديـدا عـام 2003 
ابطـال  دوري  يطـل  الكـؤوس،  وكأس  الابطـال 
اسـيا للمحترفـين فـي نسـخة جديدة ابتـداء من 
غـدا الثلاثـاء بلوائح محدثة وجوائـز مالية قيمة 

ومنافسة مفتوحة بين فرق الشرق والغرب.
واذا كانـت الفرق التي تسـتهدف احراز اللقب 
معروفـة تقريبا في كل مقلب من القارة لان اطلاق 
تسـمية جديدة على البطولـة لا يغير في الموازين 
كثيـرا، فـان الفارق هـذه المرة هـو اتسـاع دائرة 
المنافسـة بعـد اعتمـاد معاييـر جديـدة لاختيـار 

الدول التي يحق لانديتها المشاركة.
وارتفـع عدد الفـرق من 28 الـى 32 وزعت على 
القـارة  ثمانـي مجموعـات مناصفـة بـين شـرق 
وغربهـا، علـى ان يتأهـل الاول والثانـي مـن كل 
مجموعـة الى الدور الثاني. كمـا ارتفعت الجوائز 
الماليـة للبطولـة حيث سـينال الفائـز باللقب1.5 

مليون دولار، مقابل 750 الفا للوصيف.
خاصـة  معاييـرا  الاسـيوي  الاتحـاد  اعتمـد 
للمشـاركة فـي هـذه المسـابقة بحلتهـا الجديـدة 
وحدد مـن خلالها الاتحـادات الوطنيـة والأندية 
القادرة على المشاركة، حيث يتوجب على الأندية 
مثلا أن تطبق الاحتراف إلى جانب حصولها على 
الهويـة التجاريـة. وحصلت 10 اتحـادات وطنية 

فقط على حق المشـاركة بشـكل مباشـر في الدور 
الأول، وخاضـت انديـة اخـرى التصفيـات علـى 
المقعديـن المتبقيـين حجزهمـا الشـارقة الاماراتي 

والجيش السنغافوري.
وكوريـا  والصـين  اليابـان  مـن  كل  وتشـارك 
الجنوبيـة والسـعودية وإيـران بأربعـة فرق في 
البطولـة بعد حصـول الاتحـادات الوطنيـة فيها 

على أعلى تصنيف في معايير الاحتراف.
في المقابل تشـارك الإمارات بثلاثة فرق بشكل 
مباشـر، وارتفعـت حصتهـا الـى اربعة فـرق بعد 
تأهـل الشـارقة اثـر فـوزه علـى ديمبـو الهنـدي 
فـي التصفيـات 3-صفـر، مقابـل فريقـين لكل من 
واحـد  وفريـق  وأوزبكسـتان،  وأسـتراليا  قطـر 
عبـر  سـنغافورة  حجزتـه  وآخـر  لإندونيسـيا، 

التصفيات.
وستخوض الفرق في كل منطقة المنافسات في 
ما بينها حسـب لوائح البطولة حيث يشهد الدور 
الاول اقامة 96 مباراة ويستمر حتى 20 ايار/مايو 
المقبل، لكن المواجهات بين الشـرق والغرب ستبدأ 

في الدور الثاني بنظام الذهاب والاياب.
وحـدد الاتحاد الاسـيوي المبـاراة النهائية في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر في طوكيو لمدة سـنتين، 
خلافـا للبطـولات السـابقة التـي كان يقـام فيهـا 

الدور النهائي من مباراتين ذهابا وايابا.
ومـن بـين الفـرق التـي توجـت فـي البطولـة 

الماضية يشـارك اثنان فقط في النسـخة الجديدة 
هما الاتحاد السعودي وغامبا اوساكا الياباني.

وتـوج الاتحـاد السـعودي بطلا مرتـين عامي 
2004 و2005، فـي حين احرز غامبا اوسـاكا اللقب 

في العام الماضي.
ودونـت فـرق اخـرى اسـماءها فـي سـجلات 
 ،2003 عـام  الاماراتـي  بالعـين  بـدءا  البطولـة، 
وشـونبوك الكوري الجنوبـي 2006، واوراوا رد 

دايموندز الياباني 2007.
مواجهات عربية-عربية

فـي غـرب اسـيا، يشـهد الـدور الاول اكثر من 
مواجهـة عربية-عربيـة، لكن توزيـع الفرق على 
المجموعـات كان متوازنـا لتجنيب وجـود فريقين 

من دولة واحدة في نفس المجموعة.
وسـيكون الهـلال والاتحـاد السـعوديان ابرز 
المرشـحين للقـب مـن دون شـك خصوصـا بعـد 
المسـتويات المرتفعـة التـي يقدمانها فـي الدوري 
المحلي الذي يشـهد منافسـة شـديدة بينهما ادت 
الـى اسـتعادة الاتحـاد الصـدارة من الهـلال في 
المرحلـة الاخيرة بفـارق نقطتين وذلـك قبل ثلاث 

مراحل من النهاية.
الفرق العربية الاخرى سـتكون حاضرة بقوة 
ايضا رغم اختلاف طموحاتها بين تقديم مسـتوى 
مشـرف او الوصول الـى مراحل متقدمـة او حتى 
المنافسـة علـى اللقـب، وتبقى فـرق سـابا باتري 

وبيـروزي والاسـتقلال وفولاذ اصفهان منافسـة 
دائمـا علـى بطاقات التأهـل الـى الادوار النهائية 
فضـلا عـن انها تسـعى الـى تدوين اسـمها للمرة 

الاولى في البطولة.
قـوة  الـى  الاوزبكسـتانية  الفـرق  وتحولـت 
كرويـة مهمـة في غـرب اسـيا بوجـود باختاكور 
وكوروفتشي بونيودكور، والاخير كان وصل الى 
نصف النهائي في النسخة الماضية قبل ان يخسر 

امام اديلاييد يونايتد الاسترالي.
اما في شرق القارة، فتبقى فرق اليابان وكوريا 
الجنوبيـة الاوفر حظـا للذهاب بعيدا والمنافسـة 
علـى اللقـب، وهـي حملـت لـواء وقـف سـيطرة 
اندية غرب اسـيا على اللقب فـي البطولة الماضية 
بفوزها بنصف الالقـاب (3)، ويمثلها في البطولة 
الجديـدة غامبـا اوسـاكا حامـل اللقب وكاشـيما 
انتلرز وكاواسـاكي فرونتال وناغويا غرامبوس 
(اليابان) واولسـان وسيول وسوون سامسونغ 

وبوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية).
وتسـعى الفرق الاسـترالية التي تشارك للمرة 
انتقـال  بعـد  الاسـيوية  المسـابقات  فـي  الثالثـة 
الاتحـاد الاسـترالي الـى كنـف نظيره الاسـيوي 
اواخر عـام 2006 الى التقدم خطـوة اخرى ايضا 
لكي تتوج باللقب بعد ان توقف مشـوار اديلاييد 
يونايتـد في الـدور النهائي في النسـخة الماضية 

بخسارته امام غامبا اوساكا.

دوري ابطال اسيا ينطلق غدا بنسخة جديدة 
وجوائز قيمة ومواجهة مفتوحة بين الشرق والغرب

■ لشـبونة - د ب أ: حافـظ فريـق 
بورتـو على موقعه في صدارة الدوري 
البرتغالـي لكـرة القـدم بعدمـا تغلـب 
على مضيفه ليشـويس 1/4 في المرحلة 
الحادية والعشـرين من المسـابقة التي 
شـهدت أيضا فوز سـبورتينغ لشبونة 
صاحـب المركـز الثانـي علـى باكـوس 

فيريرا 2/صفر. 
الأربعـة  بأهدافـه  بورتـو  وتقـدم 
وسـجلها لوتشـيو غونزاليس وهالك 
وراؤول ميرليـس وإرنسـتو أنتونيـو 
بهدفـه  ليشـويس  رد  ثـم  فاريـاس 
الوحيد في الدقيقة 89 وسجله ديوجو 

فالينت. 

وارتفـع رصيد بورتو إلـى 45 نقطة 
في الصدارة ليحافظ على فارق النقاط 
الأربعـة التـي تفصلـه عن سـبورتينغ 
لشـبونة، بينما تجمد رصيد ليشويس 

عند 5 نقطة في المركز السادس. 
علـى  لشـبونة  سـبورتينغ  وفـاز 
باكـوس فيريـرا بهدفين نظيفـين جاءا 

بورتو يحافظ على موقعه 
في صدارة الدوري البرتغالي بالفوز على ليشويس 

■ المنامــة - ا ف ب: يخــوض الرفــاع المتصدر امتحانــا صعبا أمام 
المنامة عندمــا يلتقيان على اســتاد البحرين الوطني فــي الرفاع ضمن 

منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري البحريني لكرة القدم. 
وتنطلــق المرحلة اليوم الاثنين بعــد أن كان مقررا لها ان تنطلق امس 
الأحد وذلك بقرار من لجنة المســابقات في اتحاد الكرة البحريني الذي 
أجــل بعض مباريــات هذه الجولــة ومنها لقاءا البســيتين مــع الحالة 
والمحرق مع الشــباب لارتباط المحرق والبســيتين مع منافسات بطولة 

كأس الاتحاد الآسيوي.
ويلعب اليوم الرفاع الشــرقي مع النجمــة، والثلاثاء البديع مع الحد 
والبحرين مع مدينة عيســى، والأربعاء التضامن مع المالكية وسترة مع 

الاتفاق، والجمعة الرفاع مع المنامة والأهلي مع الاتحاد.
ويلتقي المحرق مع مدينة عيســى السبت في لقاء مؤجل من المرحلة 
الثالثــة. تبــدو مهمــة الرفــاع المتصدر برصيــد 30 نقطة صعبــة عندما 

يلاقي المنامة الثامن (17)، فبعد الراحة الاضطرارية للرفاع في الجولة 
الماضية سيواجه خصما عنيدا في طريقه نحو الابتعاد بالصدارة.

نجح المنامــة في احراج الفــرق الكبيرة وكاد يلحــق بالمحرق حامل 
اللقب أول خسارة هذا الموسم قبل ان يقلب الأخير تأخره 1-2 إلى فوز 

ثمين 3-2 في الوقت بدل الضائع.
مدرب الرفــاع البرتغالي جاريــدو يدرك خطورة الموقــف، وبالتالي 
ســيعمد على إغلاق المنطقة أمام انطلاقات لاعبــي المنامة من الأطراف 

وخصوصا أحمد حسان لاعب الرفاع السابق وحميد درويش.
يعــول جاريدو على حيوية محترفيه النيجيري ايمانويل والبرازيلي 
تيتينيو وحسين ســلمان وعبدالله عبدي وهداف المسابقة عبدالرحمن 
مبارك. في المقابل ســيعمل مدرب المنامة التونسي سفيان الحيدوسي 
علــى انتــزاع نقــاط المبــاراة من الرفــاع وإلحــاق الخســارة الثانية به 
هذا الموســم، وســيعتمد على جهود أحمد حســان ومحترفيه العاجي 

سيدريك فين والصربي إيفان إلى جانب مسعود قمبر وعبدالله عباس 
والمخضــرم حميد درويــش. ويخوض الأهلي الثانــي (29 نقطة) مهمة 
ســهلة عندما يلاقي الاتحاد الثامن عشر قبل الأخير (نقطتان). يسعى 
الأهلي لاســتعادة نغمة الفوز بعد أن تجرع خسارته الأولى في المرحلة 

السابقة أمام الرفاع الشرقي 3-1.
وتبــدو مهمــة الاهلي ســهلة خصوصا بعــد الظروف التــي مر بها 
الاتحــاد في الجولــة الماضيــة، حيث قــررت لجنة الانضبــاط حرمان 
الاتحــاد من فوزه الوحيد على البديع بهدف دون رد واعتباره خاســرا 

صفر-3 لإشراكه لاعبا موقوفا لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.
وتبرز أيضا مواجهة الرفاع الشــرقي الرابــع (27 نقطة) مع النجمة 
الســابع (18) حيث يطمح الأول الى مواصلــة عروضه القوية والتقدم 
نحو الصدارة فــي حال تعثر الرفاع والأهلي، والتفوق على البســيتين 

الثالث مؤقتا حيث يخوض الأخير مهمته الآسيوية في اليمن.

بطولة البحرين: الرفاع في امتحان صعب مع المنامة

■  بغـداد - ا ف ب: صعد السـليمانية الى المركز الخامس اثر فوزه الثمين على 
الحدود 2-1 امس الاحد في ختام الجولة السـابعة عشرة من منافسات المجموعة 

الاولى ضمن الدوري العراقي لكرة القدم.
وتقدم السـليمانية بواسـطة هلكورد ملا محمد (16)، وادرك الضيوف التعادل 
عـن طريق حسـين حميد (70) قبـل ان يضيف ابراهيـم احمد هدف الفـوز الثاني 

لصاحب الارض (73) الذي رفع رصيده الى 22 نقطة.
وفي مبـاراة ثانية، قاد كارزان عبدالله فريقه كركـوك الى فوز هام على بيرس 

بهدفين نظيفين (70 و90+4) ليرتفع رصيده الى 14 نقطة مقابل 20 للخاسر.

بطولة العراق:
 السليمانية يفوز 

على الحدود ويصعد 
الى المركز الخامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

محاكم للبيع... والدفع بالتقسيط
■ اذا كانت محكمة لاهاي حيادية ولا تتبع لاي دولة ومستقلة.. اذن لماذا 
نحن العرب لا نقيم محكمة عربية لنا وخاصة بالعدل وبجرائم الحرب وبكل 
المجرمــين العرب وغيــر العرب لا يأمرنا احــد على اي قرار ولا نســمح لاحد 
بان يقــرر بدلاً عنا وبالعدل طبعا وليس بحكم شــريعة الغاب او القوي على 

الضعيف ومع كل اسف لا نملك القدرة على فعل الاثنين.
بالامس حكمت محكمة دولية من اجل مواطن كأي مواطن بالموت، شكلت 
هذه المحكمة ورصد لها الملايين وغدا محكمة ايضا للمواطن، الرئيس البشير 

وايضا رصد لها كل قوى الظلم والعدوان.
ما اســرع انعقاد هكذا محاكم وهكــذا قرارات وخاصــة اذا كانت للعرب 
وللــه ليس لعيون احد لانها كلها سياســية وهؤلاء الذيــن دمعت عينهم على 
الرئيس الحريري ولم تدمع على 1300 شهيد في غزة وما اكثر الذين خرجوا 
وهللــوا لها وخاصة في لبنان وطبعا في اســرائيل ولكن ما يؤلم ويحزن له 
القلــب من اجل مواطنين اثنين عقــدت هذه المحاكم. اذن مــا مصير دم 1300 
شــهيد واكثر من مليون مشــرد بالعراء من يحاكم من اجلهم لم نعد نســمع 
صوتا لا بحقوق الانســان ولا بجرائم حرب.. ما هو الســبب. هل بسبب قلة 
التمويل لهكذا محكمة والله نحن العرب نملك من المليارات الكثير. ام ان هكذا 
رصــد لاموال لا يأتي بأرباح ما هو الســبب فهل مــن يجيبني قبل ان اجن او 

احاكم نفسي على صمتي وخيانتي لاهل غزة.
محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

«كله منشان خاطر أبو مازن» 
■  تبــدو الامور أكثر وضوحا عندما يراها المرء عن بعد. وكناظر من لندن 
للوضــع الفلســطيني الحاضر أرى الامور التاليــة: أن التهديم الذي قامت به 
أســرائيل لقطاع غزة يبــدو لي وكأنه كان أمــرا متفقا عليه قبــل حدوثه مع 
الرباعية والدول الغربية عموما غايته النهائية نقل ســلطة رام الله الى غزة. 
ذلك لأن ســلطة رام الله لن يكــون لها لزوم في الضفــة الغربية عندما تمتلئ 
الضفة الغربية بالمســتعمرات الصهيونية ولأن الشروط التي تضعها الدول 
الغربية على بناء غزة ومستقبل حياة القطاع لا بد له من جلب سلطة رام الله 
الــى غزة أذ بدون ذلك لن تجرى أعادة البناء بل ســيزداد قطاع غزة بؤســا 
وفقرا وشــقاء ثم أن أحضار ســلطة رام الله الى غزة (أمــر ضروري) حتى 
تكون هذه الســلطة هي التي (تنقذ الموقف) وتعلن أن قطاع غزة سيكون هو 

دولة فلسطين. 
وهكذا تتشــكل دولة فلسطين التي طال أمد انتظارنا لها والتي (ستعيش 
بسلام جنبا الى جنب مع دولة أسرائيل) وتكون هي قطاع غزة لا غير الملجوم 
بالمعابر والتحكم بمصادر المياه والكهرباء من أسرائيل. أما من حيث الحجم 
الصغير فســيقولون للأخ أبو مازن أن هنــاك دولا أصغر منها في العالم مثل 

دولة ليخنشتاين بين ألمانيا وفرنسا ... وكفى الله المؤمنين القتال .
موقف حماس وما ســتفعله في مثل هــذه الحالة هو العامل الفصل الذي 

قد يقلب الطاولة على اصحابها .. نرجو لهم التوفيق. 
 د. فؤاد حداد ـ لندن  

المشكلة العالمية في ندرة الموارد
■  لســت أول مــن يقول أن المشــكلة العالميــة تتمثل في النــدرة ولكن من 
تحــدث عن هذه المشــكلة تحــدث عنها من وجهــة نظر اقتصاديــة بحيث أن 
المشــكلة الاقتصادية تتمثل فــي ندرة الموارد ويقابلها زيــادة في الطلب ولو 
تعمقنا في دراســة الندرة لوجدنا انها ســبب مشــاكل العالم ولكن ليس لأن 
هذه الندرة هي في الموارد ولكن لأن هذه الندرة وللأسف في الأخلاق لتتكون 
لدينــا هذه الحقيقة ندرة في الأخلاق تؤدي إلــى ندرة في الفرص تؤدي إلى 
مشــاكل جمة ســرقات وغــش ورشــوة ومحابــاة وامتلاء جيــوب وبنوك 

بالأموال وجفاف وحاجة عند آخرين .
المــوارد الاقتصاديــة ليســت محــدودة كما يحــاول أن يزعــم الاقتصاد 
الرأســمالي المنحط والمتدهور فالكل يعلم أن من خلق الخلق قد خلق أرزاقهم 
وقد قال الأمام علي كرم الله وجهه ما اغتنى غني إلا بافتقار فقير ولأصحاب 
الفكر المــادي والذين لا يؤمنون بالفكر والدين نقــول لهم ماذا لو أن الأموال 
التي يملكها أشــخاص محدودين لا يتجاوزون الألف والكل يعرفهم ويعرف 
جنســياتهم وزعــت لا بل لنقــل وزع نصفها علــى فقراء العالم هل ســيبقى 
إنســان فقيــر ماذا لو أخــذ هؤلاء الأغنياء مــا يحتاجون وتركــوا الباقي لمن 
يحتاجونه كذلك ماذا لو اســتثمر هؤلاء المرابون أموالهم في مشاريع تشغل 
الملايين مــن العاطلين عن العمل في أنحاء العالم بدلا من تشــغيلها في الربا 
وتحميل المســاكين فؤاد قروض عجزوا في الأخير عن ســدادها فهوت بهم 

وبأصحاب هذه القروض إلى واقع مرير ومستقبل مجهول .
إذن فالثــروة موجــودة والمــوارد موجــودة وبالكمية التي تكفي الســتة 
مليارات نســمة لا بل أكثر منهم بكثير ليعيشــوا في ســعة وســعادة وللكن 
للأســف فإن الأخــلاق الموجودة لا تكفي ليعيش إنســان واحد في ســعادة 
ووفــرة وهذه حكمة اللــه لكي نبحث عن الحياة الحقيقيــة والحياة الأفضل 

المتمثلة بالآخرة .
جلال الوهبي ـ اليمن     

حوار بريطانيا مع حزب الله احترام للقوي
■ منذ سنوات أدرجت بريطانيا حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية 
وظلت بذلك الموقف تســاير وتتناغم مع الموقف الامريكي الداعم لاســرائيل 
في كل الظروف حتى وان قامــت بابادة نصف العرب!  حزب الله من خلال 
صمــوده وانتصاره في حــرب 2006 رغــم تحالف بعض الداخــل والخارج 
عليــه مع اســرائيل، الا انــه اثبت انه قــوة لا يمكن تجاوزهــا، وان نفوذه بدأ 
في الاتســاع الى درجة اصبح فيها الاعتراف بدوره المحلي شــيئا اساســيا 

للتحاور معه.
 حــزب الله منتصر في هذه الحالة وهذا يدل على ان الاقوياء لا يحاورون 
ولا يقيمــون حــوارا الا مع من يفرض علــى العدو احترامــه، وليس كالعرب 
الذين باتوا اليوم خارج حدود اللعبــة الاقليمية الكبرى التي تجري احداثها 

على مياه الخليج الساخنة بين القوتين الأكبر امريكا وايران !
ابراهيم الرومي

نصر للمقاومة
■ انتصار حزب الله في هذه المرحلة هو انتصار واضح للمقاومة الحرة، 
ومجــرد تفكيــر الحكومــة البريطانيــة باجراء حــوار مع حزب هــو انتصار 
لمقاومة حزب الله ودليل واضح على ان المقاومة هي الســبيل الوحيد لاحراز 
النصر في جميع مناحي الحياة، مقاومة عسكرية ومقامة سياية لا تحيد عن 

الثوابت. فالنصر صبر ساعة.
حسام حكيم 

■ بإلقــاء نظــرة ســريعة مســتعجلة على تجــارب الأمم والشــعوب 
الإنســانية والمفارقات التاريخية لمجمل هذه التجارب نستخلص حقيقة 
واقعة بل حالة نظرية سياســية اجتماعية، تفيد بارتباط طبيعة الحاكم 
بطبيعة المحكوم وحتمية العلاقة الجدلية فيما بينهما. بالنظر في المشارق 
والمغــارب في هذا الكوكب في شــماله وجنوبــه، صحرائه وجليده نجد 
البراهــين عبــر التجــارب التاريخية علــى جدلية العلاقة مــا بين الحاكم 

والمحكوم - المحكوم والحاكم . 
 عذرا ســيدي ميكافلي اســمح لي أن أتكلم بصيغة الحاكم والمحكوم، 
فــي التاريــخ لا بد وانه قد ســمعنا كثيــرا وقليلا حول الثورة البلشــفية 
اجلها الله من التشــابه مع ثورات بل كرنفــالات التندر والتهكم العربي، 
فقــد كان الحال مترديا روســياً. وما آل به البــؤس إلا أن يظهر مخلصو 
الشــعب من طاغوت القياصرة وكان الأب لينــين كما يطلقون عليه حتى 
اللحظــة فــي موســكو. وكان اســتنهاض الشــعب المتفكك والمتشــرذم 
ومتجرع القهر والاستلاب والانهزام - لا أود طرح دروس التاريخ لست 
بارعا فيها- إلا أن ما تم كان انتشال للشعب من هاوية الانكسار إلى قمة 
الجبل ذلك أن من قاد ووجه ونظم كان على قدر من المسؤولية التاريخية 

يؤهله للمهمة الطبقية العضوية المحتمة على كاهله . 
 حالــة أخرى قد تختلف بل تختلف كثيرا وقليلا عن الحالة البلشــفية 
وســابقة لها أيضا فحين كانت الثورة الفرنسية عبارة عن إزاحة للطغمة 
الحاكمة من قبل فئات وممثلي الشعب وهنا كان خيار الوطن القومي أو 
المجتمع ومصالحه العليا أعلى وأســمى في منظور الثوريين الفرنســيين 
مــن بقاء الملكة تتمتع بعبق عطور جان باتيســت الأســطوري في حجرة 

قصرها. 
-إن الذهــب إن بيع ســنجده في ســوق الذهب بعد حــين لكن الوطن 
فــي حــال ضياعه فلا ســوق للأوطان نجــده فيها، صدقونــي ليس من 
باب التندر على نفســي وعلى بني قومي ولكــن بالفعل علاقتنا الجدلية 
مع مــن يحكموننا شــئنا أم أبينا هي علاقــة الفراطة بالتنــك والمقصود 
هنــا بالفراطة الفكــة أو القطع النقدية الصغيرة التــي لا تجدي إلا القليل 
مــن القيمة الشــرائية، والتنك كما هو متعارف عليــه هو صفائح الحديد 
المستعملة لحفظ الزيت أو ما تيسر من السوائل ونقله وبعد استعمالات 

عدة يهترئ ويبدو بالياً بلا قيمة فهذه هو التنك. 
مجتمعات العالــم العربي او المجتمع العربي كوحــدة عضوية واحدة 
بمكونها وموروثها الثقافي النفســي والاجتماعي لا تتوافق مع نظريات 
الصــراع ومع الثورات ذلك ليس من قلة نجاعة الثورة وإنما من قلة حيلة 

وإيمان بل مــن رفض هذه المجتمعات للبديل الثــوري الحقيقي والتوجه 
نحــو منطلقــات برجوازيــة إصلاحية ضيقــة وتقليدية ورفــض الإقرار 
بحقيقة الصراعات الطبقية بل والتساوق مع ترسيخها وهذا الأدهى من 
رفضهــا.  لهــذا أرى - وقد أكون مخطأ ويا ليــت أن أكون كذلك- علاقة 
المجتمع العربي مع الســلطة أو طبقة الحكم هي علاقة الفراطة بالتنك فلا 
هــو ثوري في ســبيل مصالحه القومية والطبقية ولا هــو مطالب بقيادة 
تحقــق طموحاتــه ولا القيــادة والممثلين السياســيين يجدون أنفســهم 

مضطرين لتغير واقع الحال ذلك أنهم جماعة مؤمنين بكلام الرب وبأنها 
ارض رباط حتى قيام الســاعة، فإذا ذهبنا للتسوق بالفراطة التي نمتلك 
لا نســتطيع شــراء ما تعلو قيمته قيمة التنك وفي حــال امتلكنا التنك لا 
نســتطيع بيعه وقبض ثمنه الا فراطة، فلا الشــعب أراد الحياة ولا القدر 

مضطر للاستجابة هنا عندما يكون الدولار سيد الموقف. 
نضال الزغير
فلسطين

بلاد التنك

حبيبي وسجني
■ كتبــت (عطــاف): حبيبــي، وعمــري، وحياتي، وعيونــي، وأملي، 
وقلبــي، إذا ضاقــت عليك المعمــورة، وصانعتــك الأشــواك والصعاب، 
والأحــزان، خذ قلبي إليك أنيســاً، خذ فكري يذلل إليــك الصعاب، وخذ 
يديّ اقلع فيهما الأشــواك، أما إذا شــعرت بالوحــدة، والفراق، فاعلم أن 
وجــودي المرهف، وقلبي الحائر يجتاح الجو ليعيش ســاعات حنان في 

خيالي، يتمنى أن تتحقق ولو بعد حين، أما المعنويات ففولاذ. 
باقة من المشــاعر الإنســانية أهدتهــا «عطاف» إلى محمــود الصفدي 
في ســجن نفحة بمناســبة مرور ســنتين على خطبتهما بتاريخ 31 /10/ 
1988، وحتى يومنا هذا ما زال محمود في السجن!. فما هو مصير عطاف 
المقدسية؟ هل ما زالت تنتظر محمود، أم فاض عليها الحزن، واستبد بها 

الواقع، فتركت خطيبها للأســوار ولبست سوار فرح آخر من جديد؟ هل 
من حقها التحرر من رباط الحب، وتنطلق بحياتها، أم واجبها أن تتحمل، 
وتنتظر حتى يتحرر محمود ولو في آخر العمر؟ وإن صبرت، واحتسبت، 
وانتظــرت، فمن يعوض ما فات من طويــل الليالي؟ وأي مالٍ يرمم تجعد 

الزمن؟
كل مــا أعرفه أن عطاف المقدســية قد ظلت تنتظر حتى خمســة عشــر 
عامــاً من تاريخ قراءتي كتاب حبها، وربما مــا زالت تنتظر، لا أعرف، ولا 
أحســب أن مثل هذا الحب ينطفئ من ريح السجن العاتية، فقد سما فوق 
المحســوس، وشفّ من التســفع فصار بلون البنفســج، وصارت عطاف 
يمامــة، لا يطوقهــا الزمن وهي تحط كل مســاء على ســطح الســجون، 
توشــوش محمــود، وتكتم هديلها المبحوح، لتمســح فــي الصباح دموع 

الوسادة. 
تــرى؛ كم قلبٍ كقلب عطاف يرتجف في المســاء؟ وكــم مهجةٍ، وعقلٍ، 
ووجدان امرأة فلســطينية تعلق بأسوار الســجن عشرات السنين، وراح 

يفتش عن ابن، وأب، وأخ وحبيب، ولا أمل لهم باللقاء إلا من خلال صفقة 
«جلعاد شــاليط» ، وهنا أقول لأولئك الذين كتبــوا، وتحدثوا، وصرخوا 
معترضين على أسر «جلعاد شاليط» وقالوا عنه ساخرين: «أغلى سجين 
في العالم» تالله لو كان الســجود لغير الله، لطالبت أن يخر أولئك سجداً 
تحت أقدام آســري «جلعاد شــاليط»، ويقبلوا جبين المفاوض في أقدس 
قضية، لأن دلالة التفاوض حول صفقة «شــاليط» تتجاوز حدود الأرقام 
لترتقــي بالحس الإنســاني الفلســطيني، وتخرج بالسياســي من دائرة 

الإملاء والخنوع إلى فضاء الندية والسطوع. 
إن صرخة عطاف المقدســية، ونداءها الشفاف على محمود الصفدي 
الممتد اثني وعشــرين عاماً في غياهب الســجن، لهــو المعادل الموضوعي 

لصرخة العربية : وامعتصماه، فكان رد كتائب القسام: لبيك يا أختاه!
ســامحني يا محمود الصفدي، يا ابن القدس، وسامحيني يا عطاف، 

لقد نكأت جرحكما على الملأ، بعد أن صار ندبة على جبين الإنسانية.
د. فايز أبو شمالة

■ الطيب «الصالح» ذهب وإبتســامة على شــفتيه! فارق هــذه الدنيا الفانية 
فارس القلم والكلمة الطيبة الأديب العالمي الطيب صالح أو «الصالح» كما يحلو 
أن يســميه بعض الإخوة العرب . أكيد انه قد فارقها وهو يضحك مع صديق أو 
قريب أو رفيق، فما رأيتك ياصديق «المتنبي» و «المعري» إلا ضاحكا أو مبتسماً! 
كيف لا وأنــت قد رافقت المتنبي فــي غزواته والمعري في محبســيه، مرة طليقاً 
يحلــق في الأفــق وأخرى جالســاً تتمعن في أحــوال عالمنا العربي وســوداننا 

المحشور بين المطرقة والسندان!
لك الله في أعلى عليين بقلبك الصافي الذي ماعرف الحقد ولا مســته كبرياء 
التربع على قمة الأدب العالمي! يا صالح ياطيب، أراك بســحنتك المشوبة بسمار 
أرضنا الطيبــة ونيلنا الحامل لذكريــات صباك! أراك ترفل عائــدا لدارك لتبقى 
بعــد أن مل جســدك الترحــال! لتبقى بــين الرفاق مــن الذين إتبعــوا خطاك أو 
أولئــك الذين طافوا معك القرى والبوادي حاملين الفرحة للقلوب العامرة بحب 
الحروف المعبرة عن واقع كشــفت عنه الغطاء وكنت كالنطاســي الذي إستبدل 
المشرط بالحرف فما سالت دماء، بالرغم من سماعنا لأنة المحرومين من ترانيم 

صرير القلم على الورق وهي تصور أحلى الكلمات!
عفــوا ســيدي ان قصــرت فــي تصوير الطيــب صالــح الإنســان، لا الكاتب 
الذي ماجاراه أحد إلا وغلبه في صمت بالرغم من حســد الحاســدين وشــماتة 

الشامتين الفاقدين للحس الإبداعي!
 لقــد علمتنا الأيــام ان العظماء قد عهدوا أن تلاحقهم الألســن والأقلام، وان 
تســتمر ملاحقتهم كلما عظم شــأنهم وإتســعت دائرة شــهرتهم! ومن عظمتكم 
كنتــم تقابلون الإســاءة بإبتســامة، وهــذا لعمري صفــة من يمتلــك الدنيا بين 
راحتيه، صفة العالم بأن الحياة فيها الأخيار كما فيها الأشرار، وأن خيار الناس 

من يقول كلمة طيبة في حق من أساءوا إليه!
كان «وآه من كان» الطيب صالح يؤمن بأن الغد سيأتي مهما طالت اللحظات 
أم قصرت، لذا فلابد للإنسان من أن يتوكل على الله ويعيش اللحظة ويترك الغد 

لرب العباد القوي العزيز الذي يدخل الطمأنينة في قلب من يحب من عباده. 
رحــل الطيب الصالح وترك ســيرته العطــرة وأعماله الخالــدات التي نحتت 
فــي الأدب العربي والعالمي مكاناً لها، ورفعت معها إســم الســودان لتتغنى به 
الحروف والكلمات فتصدح في القاعات والمكتبات ويمتد صداها عابرا القارات 
ليســمع حتى من به صمــم! أرى الطيب الصالح يخاطب أعضــاء منظمة العرب 
مــن خريجي الجامعات الأمريكية في حفلها الســنوي الذي أقيم في واشــنطن 
وهــو يقول بســخريته المحببة إلى النفس «لقد تســاءلت قبــل وصولي إلى هنا 
عن الأســباب التي دعــت منظمتكم الموقــرة تقديم الدعوة لشــخصي الضعيف 
للحضور إلــى أمريكا لمخاطبتها بالرغم من أنني لم أتخــرج من جامعة أمريكية! 

وبالطبع هناك أفضل مني للقيام بهذا الدور! وبكل أسف لم أجد إجابة سوى أن 
عالمكم قد أصيب بالجنون، أو ربما أنا المجنون!» عندها ضجت القاعة بالتصفيق 
والضحك! ثم تكــررت دعوته مرات ومرات وفي كل مــرة كانت دائرة الإعجاب 
تتســع وتتســع! ذاك هو الطيب صالــح الفريد في نوعه، العــارف والمتعمق في 

خفايا وأغوار النفس البشرية!
نفتقــدك اليــوم ياطيــب ياصالــح بالرغم من أن جســدك الطاهــر لم يلامس 
بعــد ثرى وطننا الحبيب الذي كم إشــتاق إليك طوال زمن هجرتك إلى الشــمال 
وإلى الغرب والشــرق والجنوب! وبرغم الدهشــة التي عقدت اللسان، ليس في 
إرادة المولــى ولكن لعظمة الفراق المعمق للجرح والمتعدي حدود الزمان والمكان! 
ســيفتقدك المقهى الثقافي في معرض الكتاب الدولــي بالقاهرة والجمع الملتف 
من حولك يســتمع ويستمتع بما تحكيه من حكايات عن عالمك وعالمنا في الريف 
والبــوادي والحضر! كما ســتفتقدك مؤتمرات جمعية الدراســات الســودانية 
فــي أمريكا وأنــت تأتيها حاملاً قلبك المتســع لكل ألوان الطيــف، وكان هذا هو 
ســر عظمتك ياطيب ياصالــح ياصاحب القلب الطيب والــروح الطيبة التي ملت 
الإغتــراب فعــادت لثرى أرضنــا الطيبة التي ضمــت قبل أيام شــاعرنا الأديب 
الراحــل النور عثمان أبكر»رحمه الله رحمة واســعة» ومالنــا إلا أن نقول: هنيئاً 

لأرضنا الطيبة المستقبلة للفرسان في زمن تكسرت فيه الرماح!
لــك ياطيب ياصالح خالص الدعاء بأن يتقبلك المولى قبولاً حســنا بشــفاعة 
ســيدنا محمد عليه أفضل الســلام، وبدعاء كل مترحم عليك، و»إنا لله وإنا إليه 

راجعون». 
د. احمد خير
واشنطن

موسم الهجرة إلى الرفيق الأعلى

■ في ظل أجواء ضبابية تســود الوضع الأمني في العراق منذ إعلان 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما عزمه على انســحاب تدريجي لقواته من 
العراق فور توليه منصبه في قرار يندرج في الأوســاط السياسية تحت 
مصطلح الغموض البناء هذا أنه لا يمكن التكهن بأمكانية تنفيذ هذا القرار 
في المدة المعلنة لذلك وهي آب/أغســطس 2010 وكيفية التنفيذ مما يترك 
مجالاً كبيراً للتكهنات من قبل المحللين السياســيين باستحالة تنفيذ هذا 
القرار وفقاً لمضمونــه ويتكهن الكثيرون بضرورة بقاء القوات الأمريكية 
لحفــظ الأمن في العراق حتى عــام 2015 وعلى الجانب الآخر يجعل هذا 
القــرار من العــراق منطقة نشــأ فيها الفراغ الذي يســعى للمــلأ في ظل 
الخواء الإقليمي الذي تشهده المنطقة بسبب غياب الدور العربي الملتحق 

بالدور الأمريكي قسراً، وتصاعد لكل من الدور الإيراني التركي.
فالتواجــد الإيراني في العراق نتيجة جهــد إيراني خالص حتى لو لم 
يعــزز باعتراف دولــي غربي أو عربي وذلك من خــلال التمويل الإيراني 
للجمعيــات الأهلية المنتشــرة في إيران والجمعيات الأخــرى التي يعول 
عليها نشر الثقافة الفارســية لتواجه العراق وحدها في وضعها المزري 
الحالــي ثقافة وحضــارة قوية مثل الحضــارة الإيرانية الفارســية فهل 
ستصمد أمام هذه الهيمنة الحضارية خاصة المنطقة العراقية الكردية؟!

هذا بالأضافة لتصريح طهران عن انها تنوي فتح قنصليتين جديدتين 
فــي العراق. بذلك يصل عــدد القنصليات الإيرانية هنــاك الى أربع، كما 
أن العــراق اصبح الهــدف الاول للصادرات الايرانية (مــن دون النفط) 

مــن حيث الحجــم، وكل من يتطلــع لفرض عقوبات جديــدة على طهران 
ســيضطر اولا لاقناع العراق بالتوقف عن الشــراء منهــا هذا بالأضافة 
للهيمنة الإيرانية على مقدرات الســلطة فــي بغداد مما لا يخفى على أحد 
من خلال اســتخدام المليشيات العسكرية الإيرانية في العراق وتحويلها 
إلــى نــواة للتشــكيلات النظاميــــــة العراقـــــيــة في وزارتــي الداخلية 

والدفاع . 
و فــي ظل هــذا الفراغ العربي المجحــف نجد تحرك الرئيــس العراقي 
جــلال الطالباني نحــو إيران فلماذا يلجــأ رجل التوازنــات الصعبة إلى 
إيران الآن وبأي صفة يتحرك نحوها؟  جلال الطالباني أمين عام الاتحاد 
الوطني الكردستاني زار إيران بصفته الكردية فكما نعرف جميعاً إيران 
كانت المــلاذ الآمن لأكراد العــراق لعقود طويلة وخاصــة في فترة حكم 
صدام حســين وذهاب الطالباني في هــذا الوقت يعني أنه يطلب معادلة 

سياسية كردية إيرانية داخل العراق.
بالرغم من أن الملف الإيرانــي العراقي مثقل بالكثير من الحروب التي 
امتدت لســنوات طويلة وراح ضحيتها عدد كبير من أبناء الشــعبين ولا 
نقصد بهذا الحرب الأخيرة التي اســتمرت ثمان سنوات عجاف ولكنها 
سلســلة طويلة من الحروب انتهت لهذه الحــرب إلا أن هذه الزيارة ربما 
تخفف من ثقل هذا الملف لتنشأ توازنات جديدة قائمة على لغة لا تعرف 
غيرهــا العلاقات الدولية لغة المصالح المتبادلة التي تعلو على الصداقات 

والمشاحنات وحتى التاريخ الأسود بين الدول.

أما عن تركيا فكانت السياســة الإقليميــة لتركيا في العراق، ومازالت 
في مأزق، بســبب تزايــد الثقل الإقليمــي الإيراني هنــاك، وهكذا عدّلت 
طهران نتيجة الســباق الإقليمــي بينها وبين أنقره، بعــد أن كانت الكفّة 
تميــل لمصلحة الأخيــرة بعد أن حســمت الصراع على طــرق نقل أنابيب 
النفط من بحر قزوين وآســيا الوســطى لمصلحتها ولكــن تركيا ما زالت 
تســعى لدور أكبــر في العــراق بالرغم مــن الهيمنــة الإيرانيــة والتمدد 
العراقي الكردي شــمال العــراق لعزل تركيا وهذا ممكــن من خلال عدة 
توازنات دولية فتركيا المنخرطه في حلف الناتو والتحالف الدولي الذي 
تقوده واشــنطن، أمام إيران التي لم تتمكن من الانخراط في أي منظومة 
إقليميــة أو دولية، وعلاقاتها الدولية مع روســيا والصــين لا ترقى إلى 
مستوى علاقات تركيا بالغرب، ناهيك عن وضوح التفوق الأمريكي على 

نظيريه الروسي والصيني في حلبة السياسة الدولية. 
باختصار النفــوذ الإقليمي لإيران في العراق يتواجــه مع التحالفات 

الدولية لتركيا فلمن ستكون الغلبة؟ 
أما عن مستقبل العلاقات التركية الإيرانية فيلوح في الأفق ثمة تقارب 
إيرانــي تركي يســير في خــط متواز غيــر متقاطع بالطبع مــع العلاقات 
الإيرانيــة العربيــة والعلاقــات التركيــة العربيــة، بمعنــى أن المصالــح 
المشتركة بين إيران وتركيا في تصاعد مستمر في الوقت الذي تتعارض 
فيــه كلا من الأجندتين التركية والإيرانية مع العالم العربي بحيث لا يرى 
المحللــون إمكانيــة قيام تركيا بدور الوســيط بين العالــم العربي وإيران 
لتقريــب وجهات النظر في حــين أن كلاً من تركيا وإيران تســعيان على 
حدة لهذا التقارب.  أما عن الدور العربي من هذه التوازنات الأقليمية فلا 

يرقى لمستوى تشجيع اللعبة الحلوة على أقل تقدير!!
إيمان الشافعي

مصر 

هبوط عربي.. وصعود إيراني تركي!
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حكايات عجوز فلسطيني  ما قاله لي وما قلته للمالكي في بغداد
حضرتو مليونير!!! ها ها ها!

قرار الجنائية الدولية... أمة تغتصب

الحوار الفلسطيني: تدخل أمريكي وقح

مصالحة تخاصم المقاومة!

■  حـين سينشـر هذا المقال سـأكون على الاغلـب قد عقدت مؤتمـرا صحافيا في 
بغـداد، لسـت ادري مدى الاسـتجابة التي سـيلقاها الخطـاب الذي اريـد اطلاقه، 
سـواء هنا في ارضي الاولى، او في  خارج العـراق، غير انني تعودت على مواجهة 
الالتباسـات الكبيرة: مع انني لم اشـعر يومـا بالثقة من جدوى، ومـن عملية ما انا 
متهيـىء لاطلاقه اليوم. لقد فوضنـي اخواني وحملوني مسـؤولية، اعتقد انها من 
النـوع التاريخـي، بالضبط كما حدث يـوم ذهبت عام 1990 الـى الجزائر، والتقيت 
بالصديـق احمد بن بيلا، كي اطلب اليه ان يفتح الباب للحوار مع النظام السـابق، 
مـن منطلـق تهيئـة اسـباب المواجهـة الوطنيـة الشـاملة للهجـوم الامريكـي علـى 
العراق، اليوم اشـعر ان تلـك الخطوة  مكنتني من ان اضع قدمـي وقتها فوق ارض 
لها صلة بنبض الحقيقة، وان ذلك حدث وسـط زمن لم يكن يسـمح سـوى بحجب 
مسـارات الوضـوح فـي قلـب الحقائـق، وحين يتقلـب التاريـخ، فـان الحقائق كما 
نلمـس خلال اللحظات الحالية، لاتعود قابلة للفهـم البديهي، بالضبط كما تتداخل 
الان، متناقضـات اللقـاء برئيس الوزراء العراقي نوري المالكـي، مع تلك التي ظلت 
تجري خلال اثنتي عشـر عاما من الحوار، مع نظام متكلس، وعاجز عن الاستجابة 
لمقتضيـات مواجهـة كبرى، بمواكبة من صديقي الكبير الشـهيد القائد الاسـتثنائي 

ياسر عرفات، والرئيس احمد بن بيلا. 
  هـل مـن مناسـبة او وجـه للشـبه بـين اللحظتـين؟ لقـد دار الزمـن، وهـا هـي 
الحقائق الوطنية تعود بعد سـت سـنوات من الجحيم لتتحول الـى برنامج، والى 
خطاب سـمعت منه ما ادهشـني، فالرجـل الذي امامي، بلا ماض فـي قيادة الدولة، 
معـارض من بين معارضين، لم تعرف عنـه البراعة، او الابداعية، ولم يقل عنه بانه 
رجـل فذ. لقـد تعلم من الوقائع، وانا لم اجامله على الاطلاق، سـواء خلال الاشـهر 
الماضيـة، عندما كنـت التقي مبعوثيه الـى باريس (آخرهم وزير مقـرب منه جدا )، 
او خلال هذه اللحظة، قلت ان الشـارع هـو الذي صنع دلالات الانتخابات الاخيرة، 
وانـه، عاقـب واثاب، لقد هزم مـن يمثلون مضمـون العملية السياسـية للاحتلال، 
الطائفيـون الذيـن يريـدون تركيـب مفاهيـم غريبة عـن تكوين العـراق، اصحاب 
الدعاوى الفيدرالية، اعداء المركزية، الذين يريدون تطبيق مفهوم تضطهد باسـمه 
قوميـة صغـرى، شـقيقتها القومية الكبـرى الغارقة فـي المحنة والكارثـة، اوالذين 
يعتاشون على المحاصصة والفساد. لا اريد ان ادخل في التفاصيل، فخلال ساعتين 
مـن الحديـث المركز، في مكتـب رئيس الـوزراء العراقي، انتهيت الى ان ما سـمعته 
لا ينقصـه اي معطى مـن معطيات  المفهوم الوطنـي العراقي، بخطوطـه العريضة. 
والاختبـار الـذي اعتقدته قبـل اللقـاء وخلاله وبعده، هـو المطالب التـي جئت انا 
والوفـد المرافق لي، كـي اطرحها على الرجل، واعترف انني قـد فوجئت تماما، لابل 
ولقـد اصبت بما يشـبه الخيبة، لان كل مـا اردته قد تحقق. قال لـي الرجل: افعل ما 
تريد وحسب رأيي فانكم قد تأخرتم، ولحظتها اكتشفت بانني مدمن على المعارضة، 
وان قول احد من هم بموقع السلطة ما قاله لي المالكي، قد اقام امامي /عقبة الموافقة 

/اكثر مما لو كان قد قال لي كلا.

حق المعارضة

  مـاذا كنـا نطلب من الرجـل؟ اؤكد باننـا لم نعترف لـه بالعبقريـة، او البراعة، 
غير اننا صادقنا على حقيقة كونه قد تحسـس اتجاه التغيير الصاعد من الاسـفل، 
وتطابق معه، وسـعى عمليا الى التعبير عن جوهره عمليا. وهذا كان سـبب ومبرر 
انتصـاره الذي حصـده، غير انني حين دخلت مـع الوفد المرافق الـى مكتبه، قلت « 
الوصول اليكم صعب جدا»  وهذا كان اسـتهلالا موترا بعض الشـيء، استدعى منه 
شـروحات، وتبريرا موثقا عن مسـارات قضية الامن وابعادهـا، وتطورها. الى ان 
بـادرت وقلبـت اتجاهات الحديث. ولعله اليوم سـيفكر باسـباب ذلك الاسـتهلال، 
وسـيجد اننـي قصـدت ما هـو ابعـد، لقـد ابلغنـي بالتاريخ الـذي سـتنتهي عنده 
«المنطقـة الخضـراء» وتفتـح بواباتهـا، غير ان هـذا الوعـد، القائم على حسـابات 
امنية وعسـكرية، كان بالنسـبة لنا مجرد مسـألة اجرائية جافة، ويمكن ان تتحقق 
او لاتتحقق، وانها تحتاج الى ضمانة سياسـية، تسـير بذات الاتجـاه الذي قررته 
مسارات الانتخابات الاخيرة. نحن نريد انتهاء وجود المحتلين، واستعادة السيادة 
الوطنية كاملة وباسـرع وقت ممكن، وهذا شأن يتحقق فقط عبر النصاب الوطني، 
وعبر فعل منظم وفعلي وشامل للطاقة الوطنية العراقية، وهذه لها مصادر، بعضها 
لا بل اهمها موجودة في الشـارع، والبعض الآخر، لا بد ان يستخلص عبر الطاقات 
السياسـية والفكرية للعـراق، والتفاعلات بين هذين المصدريـن، متوقعة، فالمالكي 
ليس لوحـده الذي يملك الحساسـية للمتغيرات، وللحقائق المسـتجدة والناهضة 
الان.  ولابـد من ان تظهر الوان اخرى ومناسـبات اخرى مـن التعبير المطابق، على 
المسـتوى الوطنـي، تدفـع باعادة بنـاء الحركة الوطنيـة الى الامـام. وتؤكد ماكان 
مطروحـا من قبـل المعارضة الوطنيـة، بعد عـام 1990 فللعراق نهـج مطابق واحد، 
تتلازم فيه الديمقراطية بالتحرر مـن الاحتلال، وبوحدة المجتمع، وبدولة مركزية، 
وبمفاهيم تحاكي المسـتقبل والعصـر، وهذا ما كنا نريده بعد عـام 1990 وما اثبتت 
الوقائع وسنوات الفوضى والاحتراب والاحتلال بعد عام 2003 ضرورته وحتميته 

التي لا تعاند. 
 جئنا نطالب بحق المعارضة، والقوى المناهضة لـ«العملية السياسية الامريكية»  
بـان تعمل على ارض العراق، لابل وان تعقـد مؤتمراً لها على الارض العراقية، وان 
تبلور تصوراتها وشـعاراتها، بناء على الشروط التي يتهيأ لها العراق ويحتاجها،  
مـن هنـا وصاعدا، وهنا نأتي، وقـد اتينا على جانب المسـؤولية الوطنية، وتوجيه 
النـداء الان الى المعارضـة العراقية، من اجـل العودة، والعمل فـي الداخل يقتضي 
تجاوزات وانتقالات، علـى الوطنيين ان يضعوها امامهم، اذا هم ارادوا ان يواكبوا 
مصيـر بلادهـم، ويكونـون متوافقين مـع مقتضيـات مسـتقبلها، لقد انتهـت عمليا 
بالتجربـة، موضوعـات واسـاليب وتوجهات القـوى والتيارات، التـي تنتمي الى 
ماضـي الحركـة الوطنية العراقية وليـدة الثلاثينات من القرن الماضـي، كما انتهت 

ايضـا، موضوعـات القـوى التي ظهرت خـلال السـنوات الخمس الاخيرة، وسـط 
ظروف الغزو والاحتلال وانهيار الدولة. 

    نحن نعيش اليوم حقبة اعادة تشـكل المنظور الوطني، المؤسـس على دواعي 
الاستجابة الحدية لمجتمع ينهض بالضد من مسارات، كادت تأخذه الى الفناء. وهو 
اليوم يبلور اتجاهاته عبر الوسـيلة التي اكتشفها من معاناته ومأساوية تجربته، 
وبـادر الى انتزاعها من يد من وضعوها، فصناديق الاقتراع، ودعاوى الديمقراطية 
التي اطرها من شـكلوا قوام «العملية السياسية الامريكية « بالمحاصصة والطائفية 
والفيدراليـات، حولها المجتمـع اليوم الى ما يناقض تلك المفاهيـم، وهو ينتقي الان 
الاشـخاص والقوى والتيارات، بنـاء على آليات جديدة، تسـير صعدا نحو اعادة 
وجـه العـراق، ومكانـه ونموذجـه التاريخـي، وهذه قضيـة لا يرى الكثيـرون في 
الداخـل، والجميـع في الخـارج، ابعادهـا وافاق تحققها فـي العراق، وفـي المنطقة 
والعالم. وماقـد لا يعيه اليوم الكثيرون، هو هذا الايقاع وقوة حضوره الحاسـمة، 
مقارنـة بالافـكار والمواقـف التي قد تسـتمد من مفاهيـم عمومية، او مقـرة بصورة 
مبدئية عامة، او مسـتمدة من تجارب سابقة، ولدت وهي تعاني من قصور، والاكثر 
خطورة هنا، هي مفاهيم احزاب وقوى، تعود الى مراحل تاريخية انتهت، بينما هي 
تصرعلـى فرض تصوراتها، او من مواقف تيـارات ذهنية، لا تملك حس التفاعل مع 
اللحظة، ولا مع تجليات الحقيقة الوطنية، والمشكلة التي ستواجه الموقف الوطني، 
هـي احتمال عـدم توافق هذه القوى، مـع جوهر الايقاع الوطنـي الراهن. والاخطر 
هنا ان تستمر هذه القوى على ديدنها، وتصر على فرض تصوراتها وقناعاتها على 
الواقع، بدل ان تتعلم الاستجابة للحقائق التي يصنعها المجتمع اليوم، بحيث تصر 
علـى مفاهيم مبدئية وعمومية بما يخص، خيارات مثل المقاومة المسـلحة بمفهومها 
العمومـي، مـن دون ان تحاول مطابقة هـذا المفهوم مع الواقع، ومـع طبيعة العراق 

وخصائص وآليات مقاومته الشاملة، المتعددة الوجوه تاريخيا. 

الوحدة الوطنية

والاكيـد اليـوم، ان المجتمـع العراقي قـد تجاوز قطعيـا كل اشـكال المقاومة التي 
تفتح ثغرات في الوحدة الوطنية يمكن ان يسـتغلها الاحتلال، اي كل صور المقاومة 
الجزئيـة، وهو بالمقابـل يصنع انماطا مـن المقاومة وزخمها، مسـتندة الى الطاقات 
التي تطلقها قوة الوحدة الوطنية التي وجدناها هنا حية، في الشوارع والطرقات، 
في سهولة سـيرنا في الطرقات في الواحدة صباحا، في التهذيب المبالغ به، والذي 
يجعلـك تشـك فـي صدقـه، وتتسـاءل اذا كان مفتعلا ام انـه نابع من اخـوة مابعد 
طغيـان الدمـاء والحقد الاهـوج، كانت النفـوس هادئة هـدوء جلال المـوت، لكنها 
ليسـت صامتـة، وعلى ابـي نؤاس، ظهرا سـمعت شـبانا يسـيرون واحدهم يغني 
بصـوت رخيم ومجـروح وعال، كانـه يتقصد اسـماع الآخرين، عبر دجلـة الهادئ 

المتطامن مابين الخضرة ولون السماء الازرق. 
  المقاومـة اليـوم تعنـي العـودة الـى العـراق، والعمـل علـى تكريـس مفاهيـم 
الديمقراطيـة التـي تحقـق متطلبات الوطنيـة، واولها السـيادة الوطنيـة الكاملة، 
وتكريـس مبـادئ التعددية، وهذا طريـق لايجب ان تمارس اية قـوة خروجا عليه 
الان، نحـن ندعـو وسنباشـر الدعـوة الى عـودة القـوى الوطنية في الخـارج الى 
العراق، كي تمارس دورها من موقع « المعارضة « فهذا هو الطريق الوحيد للمقاومة 
اليوم وفق الايقاع الوطني، لاحسـب ما تقـرره الاجندات الاقليمية، ولايوجد اليوم 
من طريق آخر، تستعاد به قوة العراق الوطنية، غير استعمال الديمقراطية من قبل 
المجتمـع والقوى الحية من اجل احياء  العراق، ولاسـبيل لذلك غير الايمان العميق 
بمبدأ المشـاركة، ونبذ مفاهيم الاحادية والجزئية، قبل الغزو رفعنا شعار « التغيير 
مـن دون حرب «، وقلنا بأن الحرب سـوف تـؤدي الى الكارثة، وها هـي الكارثة قد 
مـرت، والجميـع اكتشـفوا الحقائـق التاريخيـة الثابتـة، والعراقيون اسـتطاعوا 
الانتقـال مـن الدكتاتورية والاحتـلال، الى الافـق الجديد نحو عـراق الديمقراطية 
المكرسـة للوحـدة الوطنية، والطريق طويل، ومن يملك شـرف الانتماء للمسـتقبل 
هـو من يملك التوافق مع نبض العراق الحالي، ويؤسـس بما يسـتطيع، للتطلعات 

البعيدة، لبلاد تطلعاتها لا يحدها حد، ولا يتعبها مسارها الصعب. 
  هـل هذه حقبة اخـرى من حقبات الصراع داخل العمل الوطني؟ نعم نحن نفتح 
اليـوم بابا اخـرى، ونافذة متواضعـة، البعض قال لنـا بانها خطرة، وانها سـوف 
تثيـر ضدنـا الكثيرين، ولكن ما هـو دور القوى التي تعرف نفسـها بانها حية، ولها 
مـكان في عالم الحقيقة والتاريـخ، خصوصا عندما تمر بلادهـا بلحظات مصيرية، 
لا بـل موحية بالذهاب الى نهايات كارثية؟ الا ينبغي ان نجازف، وان نقرر مواجهة 
القضايا الحساسـة من اجل المسـتقبل، نعم والا كيف نسـتحق ان نكون ابناء هذه 
البـلاد المصطرعة مع ذاتها ابـدا، والتي لاتعرف النكوص فـي دروب التاريخ، كيف 
نثبت انسـجامنا، مع ما يقتضيه واجب صدم العقل السـائد من اجل تغييره، كيف 
نذهـب من عالـم الكتابة الممل والانشـائي، والسـلوك المتوارث نحـو ابداعية تليق 

بحالة بلادنا وتطلعات من ندعي الانتساب اليهم. 
 خلال اللقاء مع رئيس الوزراء المالكي، شـردت للحظة متصورا الافاق الصعبة، 
التي ساضطر مع اخواني لان نواجهها منذ اليوم. فاكتشفت ورطة العمر، وتساءلت 
هل ما زالت الروح والجسـد قادران على تحمل هذا الشوط؟ نظرت الى من هم معي 
بعطـف ابـوي، وفي اليوم التالي حين كنت اسـير فـي قلب بغداد التـي فارقتها منذ 
ثمانية عشـر عاما، اكتشـفت الوان الوجوه المعصورة من وقع الكوارث، وتشـربت 
روح مبان متهالكة وخربة، لكنني احسست بين طيات هذا الخراب قوة لا مثيل لها، 
وتوثبا يحكي قصة المستحيل الازلية في قلب التاريخ، ومع ارتفاع اصوات المؤذنين 
فـي الظهيرة تذكرت نغما قديما، سـقط مـن ايقاعات روحي بمرور السـنين وصمت 
الظهيرة في الغربة، رفعت يدي ووضعتها على كتف احد الاخوة الذين جاءوا معي 
كاننـي احتمـي به او احميه وقلت: هذه ارض تسـتحق ان نعود كـي ننغرس فيها، 
وانعطفنـا نحو الجسـر ونحن نداري دموعنـا، فطالعنا في الافـق رف من الحمام، 
وانفتـح دجلـة نحو افـق لا يعرفـه الا العراقيـون، نحن سـنصعد مرة اخـرى الى 

الذرى. 

٭  كاتب عراقي

■ نعيـش في دنيـا كثيرة المفاجآت! وكنـت في لندن، 
بعـد أن عدت الى العمـل في الـ«بي بي سـي»، أحاول أن 
أمشـي على سـاقي أحياناً لئلا تتأذيا مـن كثرة الجلوس 
علـى المقاعـد أثنـاء العمـل، خاصـة وأننـي كنـت أعمـل 
ساعات طويلة، في المكتب وفي الدار. وفي يوم من الأيام 
أبكـرت فـي القـدوم الـى الإذاعـة، فقضيت فـي طريقي، 
حاجة في بال مال Pall Mall ومشـيت من أمام المتحف 
التشـكيلي الوطني، متجها نحو بـوش هاوس... ورأيت 
بعض الرسامين «المفلسين» جالسين على أرض الرصيف 
المحـاذي لـدار المتحـف، وقـد رسـموا بالطباشـير، على 
بلاط الرصيف، رسـوما مختلفة، بعضها جميل وبعضها 
من نوع الكاريكاتير، وأمام كل رسـام طاسـة فيها بعض 
النقود مما يتصدق الناس على هؤلاء الرسامين الفقراء.

وطلـت مـن جيبـي بعـض النقـود الصغيـرة القيمـة 
ووضعت في كل طاسة واحدة، صدقة لوجه الله تعالى. 
ورأيت سـائلا يجلس على سور الشـارع الخفيض، عند 
هـؤلاء الرسـامين المسـاكين، وكان يلبس سـترة مهترئة 
وسـروالا قذرا وفيه اهتراء يكشف عن ركبة من ركبتيه، 
وعلى وجهه نظرة بؤس شـديد كأنه يهم ان يبكي ولكنه 
يمسـك دموعـه ان تسـيل على خديـه حياء مـن الناس! 
وقد نما شـعر ذقنه ولكنه لـم يبلغ ان صار لحية، بل كان 
نموه لعجز المسـكين عن شـراء شـفرة حلاقـة! فوضعت 
فـي يـده نصـف شـلن (Six pence)! فما راعنـي الا ان 
تبدلت سـحنته وقبض على رسـغي بيد قوية وسـألني: 
ما هذا؟ وهو يمسـك نصف الشـلن بيده الاخرى! فنهرته 
ان يطلـق يـدي، فأطلقها وسـألني في أدب هـذه المرة، ما 
هذا يا سـيدي؟ قلت له: نصف شـلن! فقـال «أعني... هل 

أنـت متصدق عليّ بـه؟» فأحرجنـي سـؤاله... وقلت له 
«ثمـن فنجان شـاي...» فمـا راعني الا ان ضحـك ضحكاً 
عاليـاً وظهر السـرور علـى وجهـه... فقلت لنفسـي... لا 
بد أنه مجنون! وسـألني «أما سَـمِعتَ بالمليونير الغريب 
الأطـوار (يعني «الملحوس»)؟... قلـت كلا! قال «أما رأيت 
صورتي فـي الجرائد؟» قلت كلا! وحاولـت أن أمضي في 
سـبيلي وأبتعد عنـه ولكنه سـألني في جـد «أرجوك أن 
تتريث دقيقتين! ما هو عملك؟» قلت: مذيع. فسـألني: في 
الـ«بـي بي سـي»؟ قلت بلـى. قال ألا تعلم أنني أسـتطيع 
أن أشـتري الـ«بي بي سـي»!؟ عندئذ قلت لنفسـي: لا بد 
انه مجنون... ولكن أشـار اليّ أحد الرسـامين المفلسـين، 
وقـال: ان مـا يقولـه هو عين الحقيقـة! هذا هـو المليونير 
«الملحـوس»! عجبـا! وقـال لي هـذا الشـحاذ... نعم! في 
استطاعتي أن أشتري الـ«بي بي سي» اذا أردت! صدقني 
يا سـيدي! لا أدري مـا أفعل بملاييني! فقلت لـه: «اذن... 
لماذا تلبس هذه الاسـمال وتقف هـذا الموقف على رصيف 
الشارع وكأنك تستعطي الصدقات؟» فتأوه... وقال «لقد 
اشتريت بمالي كل ما أشـتهي... حتى... اشتريت ضمائر 
المعقولـة...  اللذائـذ  كل  وجرّبـت  السـاقطين!...  بعـض 
وزرت في سـياحاتي، معظـم بلاد العالم، شـرقا وغربا، 
ورأيت من أنحاء هذه الدنيا ما لم يره غيري.. واشتريت 
القصور في جهات مختلفة من أوروبا وأمريكا... وزينتها 
بالجواهر... ولكنني عجزت عن شراء جوهرة واحدة... 
عجزت عن شـراء السـعادة!... فتراني أحاول أن أعيش 
كما يعيش غيري... من الفقراء... لعل في الفقر سعادة!!» 
قلـت لـه «صدقت اذ قلـت ان المال لا يشـتري السـعادة!! 
وكذب عبيد المال الذين ادعوا ان المال قادر على شراء كل 
شيء! بل لعل المال قد جلب الشقاء لكثيرين من الأثرياء! 
أما السـعادة الحقة الأزلية الأبدية فهي الناتجة عن حبك 
للـه وحـب الله لـك!» قال لـي «لا تقل لي إنك مـن الرجال 
الذيـن يحملـون الصليـب ويريـدون أن يفرضـوه على 

النـاس!؟...» قلت لـه «كلا... لكنني أحتـرم رجال الدين 
الذين ذكرتهم... فهـم على الأقل يُذكرون الناس بأن الله 
أحق من المـال والبشـر... بالعبادة!!» قـال «وما دينك؟» 
قلـت له «اذ قلت لـي ما دينك أنت سـأعلمك ما ديني» قال 
«وُلدتُ مسـيحياً... ولكنني أعتبر الآن نفسـي بلا دين!» 
قلـت له «وهذا سـبب شـقائك!» قال «أرجـوك أن تعفيني 
مـن وعظك! فالمواعظ هي التي أرغمتني على الابتعاد عن 
الكنائـس! لكـن... لم تقل لـي ما هي كنيسـتك؟!» قلت له 
«ما لي أي كنيسـة فأنا مسلم». قال «آه! سمعت بالاسلام 
والمسلمين... لديكم جوامع (Mosques) بدل الكنائس! 
وتقعـون على الارض في صلاتكم». قلـت له «بلى... لكن 
وقتـي لا يسـمح لـي بإعطائـك محاضـرة عـن الاسـلام. 
سـامحني... اقترب موعد عملي ويجب علـيّ أن أذهب». 
قال «مهلاً... سـامحني اذا أخرتـك دقيقتين اخريين... هل 
دينـك يفرض عليـك ان تعطينـي نصف شـلن؟» قلت له 
«ان الاسـلام يفرض علـيّ أن أدفع للفقـراء كل عام اثنين 
ونصف بالمائـة من ثروتـي...» قال «هذا مبلـغ معقول... 
خيـر مـن الضرائـب الباهظـة التـي يسـرقها منـي وزير 
الماليـة كل سـنة... واذا دُفعـت ضريبتكم الاسـلامية الى 
الفقـراء يداً بيد... كما فعلـت أنت الآن... فهذا خير من أن 
تتسـلمها وزارة المالية وتصرفها في أمور لا يوافق عليها 
أصحـاب المال الذيـن دفعوهـا...» قلت له «سـامحني... 
يجب عليّ أن أذهب!» قال «لي سؤال أخير... أين يمكنني 
الحصول على معلومات عن الاسلام؟» قلت له «من المركز 
 Regents الثقافـي الاسـلامي فـي ريجنتـس بـارك... 
Park» فرجاني أن أكتب له العنوان فكتبته له مع رقم 
التلفون... وأسرعت الخطى نحو مكتبي في البي بي سي 
في بُش هاوس Bush House. بعد ذلك اللقاء العفوي 

والنقاش الغريب!

٭  كاتب من فلسطين

■ هكذا عندما تكون الأمة مفككة ، تستطيع الكلاب 
أن تنهـش في جسـدها، وتدمر مقدراتهـا وتنفرد فيها 
الواحدة تلو الأخرى. هكذا عندما يكون هناك أحلاف 
عربية ضد أحلاف عربية أخرى، تكون الأمة مستباحة 
لأعدائهـا، وهكذا عندما يفكر كل حاكم عربي أن ينجو 
بنفسـه، فلن ينجو أبدا ويأتي الـدور عليه ليأكل كما 
أكل الثـور الأبيـض. عندما تقوم الحكومـات العربية 
ببذل الغالي والرخيص لإرضـاء أمريكا فإن أوكامبو 
يسـتطيع أن يصدر قراراً ضد رئيس شـرعي في دولة 

تجاهد في سبيل تحقيق التنمية والتقدم.
عندمـا يتفرج العرب على فلسـطين منـذ مائة عام 
إلـى اليـوم دون أن يحركـوا سـاكنا ودون يتّحـدوا 
لإخـراج الصهاينـة مـن أرضهـم، فمـن الطبيعـي أن 
تتجـرأ دول الإرهـاب الغربـي علـى بلـد ضعيف مثل 
السـودان. وعندمـا يقـف العـرب موقفـاً أضعـف من 
مواقـف ربات الخـدور حيال ما حدث فـي العراق من 
تدميـر وتهجير وتعذيب فإنهم بذلـك يعطون الضوء 
الأخضر لدول الاسـتعمار في الغـرب لمحاولة اعتقال 
رئيـس دولـة عربية واقتيـاده إلى ما يسـمى المحكمة 

الجنائية الدولية.
ماذا فعل العرب للرئيس الشـهيد صدام حسـين لما 
قامت أمريـكا البربرية باحتلال بـلاده ثم أعدمته في 
صبـاح يوم عيد الأضحى؟ وماذا فعل العرب للرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات الذي اغتاله الصهاينة على 
مرأى العرب وسمعهم؟، وماذا فعل العرب لغزة هاشم 
وهـي تدمر فـوق رؤوس أهلها فلم يحركـوا لنصرتها 
سـاكناً وكأن أهلها  جاءوا من المريخ أو يعيشـون في 
كوكب آخـر، حتى إن الفضائيـات العربية لم تتوقف 
عن الرقص والردح طوال فترة الهجوم على الأبرياء 
فـي غزة، بل وشـاركت دول عربية بـكل ثقلها لتدمير 

غزة ومن فيها.
لـم يفعـل العـرب للعرب شـيئاً منـذ عقـود طويلة 
فلمـاذا نظـن أنهـم سـيقفون مـع السـودان، إنما هي 
عبـارات شـجب واسـتنكار وتنديـد، تذهب مـع أول 
زيـارة لكلينتـون للمنطقـة أو تصريـح للمستشـارة 

الألمانية أو رئيس الوزراء البريطاني.

إذا كانـت الأمة العربية عاجـزة تماماً عن الوقوف 
مـع أبنائها، فكيف لا تنهشـنا الدول الغربيـة التي لم 

تقم يوماً إلا على أجساد الأبرياء ودمائهم.
قيل منذ زمن طويل « إن البغاث بأرضنا يستنسر» 
واليـوم نـرى مصـداق هـذا المثـل، حتـى إن أوكامبو 
أصبح يتكلم عن اعتراض طائرة البشير. ولو كان في 
هذه الأمة بعض رجـال فقط، ما تجرأ هذا الرجل على 
ذكر اسـم قائد عربي على لسـانه، ولخاف على نفسه 
أن يخـرج مـن بيته ولكـن هيهات هيهـات، فنحن في 
زمن العهر، نحن في زمـن التعبد لغير الله، والصلاة 

لغير ذي الجلال.
لـم يكتـف أوكامبـو بكل مـا قالـه وبـكل ادعاءاته 
ولكنـه يريـد اليـوم أن تعتـرض طائـرات القراصنة 
طائـرة السـيد الرئيـس عمـر البشـير عندمـا يخرج 
مـن السـودان وتقتادهـا باتجـاه لاهاي. ثـم تصرح 
الحكومـة الأمريكية أنها لن تتسـاهل مع ظلم المدنيين 
والاعتداء عليهم. هذه الحكومـة البربرية التي قتلت 
ثلاثـة ملايين عراقي وشـردت أكثر منهـم من الابرياء 
والنساء والشيوخ، وهذه الحكومة التي أنشأت أقذر 
سجن في تاريخ البشـرية في غوانتنامو، واخترعت 
أسـاليب لا تعرفهـا الوحـوش الكاسـرة فـي تعذيب 
الأبرياء تتحدث اليوم عن الوقوف إلى جانب المدنيين 
وعـدم ظلمهـم. ولا نعرف أيـن كان أوكامبـو ولماذا لم 

يطالب باعتقال جورج بوش أو ديك تشيني.
ولمـاذا لـم يحـرك  سـاكناً لملاحقة مجرمـي الحرب 
الصهاينة الذين قتلوا نصف سـكان فلسطين والذين 
اسـتهدفوا الأطفال والمدنيـين في غزة  أمـام ناظريه، 
ولا يسـتحي إذ يقـول إن لديـه  ثلاثـين شـاهدا علـى 
نوايـا البشـير وتورطـه غيـر المباشـر فـي الاعتـداء 
علـى المدنيـين في دارفور. لـم يذكر هذا الـذي يحركه 
الغرب الفاجر كما يحركون قطع الشـطرنج، أن هناك 
عـدة ملايين شـاهد علـى ما فعلـه الجيـش الأمريكي 
فـي العراق، وهنـاك عدة ملايين شـاهد على ما فعلته 
القـوات الصهيونيـة فـي غـزة، وكان هو نفسـه أحد 

هؤلاء الشهود.
إنمـا المسـألة ليسـت فيـه ولا فـي دول الإرهـاب 

الغربـي، ولكنها فـي هذه الأمـة المسـتضعفة المفككة، 
التـي لـم تسـتطع أن تدافـع عـن فلسـطين وتركتهـا 
للصهاينة، ولم تسـتطع الدفاع عن الصومال وتركته 
لإثيوبيا ولم تستطع الدفاع عن لبنان ولا عن العراق 

ولا عن أي مصلحة عربية وإسلامية.
وفـد الجامعـة العربيـة ذهـب لنيويـورك لتأجيل 
ملاحقـة البشـير لمدة عـام، ولـم يذهب لمنـع الملاحقة 
والتهديـد والوعيـد، بـل ذهب ذليـلاً متوسـلاً مع أنه 
يكـرم  أحـد  ولا  التوسـل  يحتـرم  أحـد  لا  أن  يعـرف 

الذليل.
الأمـة التـي يحكمهـا أنـاس لا يركضـون إلا خلـف 
مصالحهـم لن تنتصر ولن تتقدم، وما على السـودان 
اليـوم إلا أن ينظـف البنـادق ويحضـر الرصـاص، 
ويعلم الناس ثقافة الموت والاستعداد له، فلا نصر إلا 

بالبندقية ولتسقط السياسة ومن ورائها.
لا بد أن تقوم الحكومة السودانية بملاحقة أوكامبو 
ولا بد للدول العربية، أن تصدر مذكرات اعتقال بحق 
المجرمين الأمريـكان والصهاينة. فلماذا لا تقوم الدول 
العربيـة باعتقال ليفني وهي إحـدى أكبر الإرهابيات 
فـي العالـم، ولمـاذا لـم تقـم الـدول العربيـة باعتقال 
كونداليزا رايس أو جورج بوش، فلا مانع من الرقص 
معـه قليـلاً ثم اعتقالـه، ولماذا لـم تتجـرأ دول عربية 
على اعتقـال بيريـس وجلعاد وبـاراك، ولمـاذا يعمل 
أبو الغيـط عكازاً ليفنـي فتتوكأ عليه، ولمـاذا يرفض 
الرئيـس مبارك اسـتقبال وفـد علماء المسـلمين بينما 

يصول القادة الصهاينة ويجولون في القاهرة.
إن الدول العربية تملـك أوراقاُ كثيرة لتعطيل قرار 
الجنائيـة بل لتعطيـل الجنائية نفسـها، فانظروا إلى 
دولة صغيرة كالبحرين كيف أوقفت إيران عند حدها 
وانظـروا مـاذا فعلت ليبيا بسويسـرا في قضية نجل 
القذافـي، إن الـدول العربيـة قـادرة علـى أن تخرس 
أوكامبـو والحكومة الأمريكية لـو أرادت، ولا ينقصها 
شـيء لتفعل هذا، اللهم إلا قليلاً من عزة وكرامة!! ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.

٭ كاتب سوري

■ مــا أن انطلق قطار الحوار الفلســطيني الفلســطيني 
حتى بــدأت أطراف دوليــة عدة- وفي مقدمتهــا الولايات 
المتحــدة- بوضــع عصيهــا فــي دواليـــبــه، كــي تعرقــل 
مســيرته وتمنعه من الوصول إلى المحطــــة التي يريدهــــا 
شــعبنا الفلســطيني ويتوق للوصــول إليها، وهــي إنهاء 
حالة الانقسام وتشــكيل حكومة وطنـــية متفــــق عليها- 
تشــرف على اعمار ما دمره العدوان الصهيوني على غزة، 
وتعيد بناء الأجهزة الأمنية على أســس وطنية ومهنــــية، 
وتهيــئ الظـــروف لانتخـــابات رئاســــية وتشــريعية في 
مــدة أقصاها أواخر شــهر كانون الثاني (ينايــر) من عام 

.2010
    فالحوار الفلســطيني الفلســطيني الذي طال انتظاره، 

وتعطــل أكثر من مرة بفعل التدخــلات الإقليمية والدولية، 
يواجه اليــوم خطرا كبيــرا وتحديا خطيــرا، بفعل التدخل 
الأمريكي الســافر الــذي أفصحــت عنه وزيــرة الخارجية 
الأمريكيــة هيــلاري كلينتــون- حينما تحدثــت عن رفض 
الولايات المتحدة التعامل مع أي حكومة فلســطينية قادمة 
تكون حمــاس جزءاً منها كما وتعلن رفضها تحويل أموال 
اعمــار غزة إلــى أي حكومــة تشــارك بها حمــاس- ما لم 
تعترف حمــاس بدولة إســرائيل- وبذلك تزيــل كلينتون 
الأوهام التي تنامت اثر قيام بعض الشخصيات الأمريكية 
والدولية إلى قطاع غزة، والتي ظن البعض (وفي مقدمتهم 
حماس) أنها بداية لتغيير قد يحصل على الموقف الأمريكي 
والأوروبــي تجــاه حمــاس.. متجاهلا هذا البعــض أن كل 
زوار غــزة مــن الأمريــكان والأوروبيين تعاملوا مــع الدمار 

الهائل الذي شــاهدوه، وكأنه كارثــة طبيعية وليس بفعل 
الهجوم البربري الغاشم الذي شنته إسرائيل ضد القطاع، 
واســتخدمت في هجومها احدث أنواع الأســلحة وأكثرها 
فتكا- والتــي مصدرها الرئيســي هو الولايــات المتحدة.. 
كما أن هــؤلاء الزوار لم يتراجعوا قيــد أنملة عن تصنيفهم 

لحماس بأنها تنظيم إرهابي.
    ومــن المؤكــد أن الموقف الذي أعلنتــه هيلاري كلينتون 
يعتبــر تدخــلاً أمريكيــاً وقحــاً فــي الحــوار الفلســطيني 
الداخلي، وهو محاولة مكشوفة لتخريب وإفشال الجهود 
المضنيــة التي بذلت ( فلســطينيا وعربيــا وإقليميا ) لجمع 
الإطراف المتصارعة علــى طاولة الحوار، وهو موقف يجب 
أن يجابه برفض فلســطيني واضح وحازم وقوي، تشارك 
فيــه كل الأطراف الفلســطينية، ولن يكــون مقبولا من احد 

الصمــت علــى هــذا التدخــل، لان الصمت في هــذه الحالة 
يعنــي أن تصريحات كلينتون قد وجــدت لها صدى داخل 
الصف الفلسطيني، كما أن جمهورية مصر راعية الحوار- 
ومعها جامعة الدول العربية- مطالبة بإبلاغ كلينتون ومن 
ورائهــا اوباما أن الاســتمرار بمثل هكذا سياســة لن يحل 
المشاكل في منطقة الشرق الأوسط، وينظر إليه كاستمرار 
في سياســة الانحيــاز للموقف الإســرائيلي.. وكذلك على 
العــرب توجيه ســؤال إلــى كلينتون يكشــفوا مــن خلاله 
كيلها بمكيالــين.. وهو كيف ســتتعامل الولايــات المتحدة 
مع حكومة إســرائيلية ترفض الحل على أســاس دولتين.. 
بــل وتعلن بعض مكوناتها برنامجا للترانســفير والتطهير 
العرقي.. هل ســتحاصرها مثلما تهــدد أي حكومة وحدة 
فلســطينية قادمــة- إذا ما كانت تضــم بداخلها وزراء من 

حماس..؟
إن تركيبة أي حكومة فلسطينية قادمة، وكذلك البرنامج 
الذي ستحمله، هو رهن لنتائج الحوار الذي بدا في القاهرة، 
والذي سيتواصل من خلال عمل اللجان التي شكلت والتي 
ستبدأ أعمالها في العاشر من شهر آذار (مارس) الحالي- 
ومــن البديهــي أن حماس ســتكون جزءاً أساســياً من أي 
حكومــة.. ومــا تصريحــات كلينتــون إلا محاولــة للتأثير 
على مجريــات الحوار.. وهي بمثابة عصا غليظة تشــهرها 
الإدارة الأمريكية في وجه الفلســطينيين- كي تحول دون 
وحدتهم، وتبقي على حالة الانقسام خدمة لإسرائيل، التي 
تخشى وقوف الفلســطينيين صفا واحدا يعظم قوتهم في 
مواجهة مخططاتها لنهب ما تبقى من الأرض الفلســطينية 

وتهويدها.

٭ كاتب فلسطيني 
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب

■  هـل ثمـة جديد في السياسـة العربيـة؟ ومـاذا وراء عنوان 
المصالحـة الذي يجري  تسـويقه هـذه الأيام؟ ويروج لـه النظام 
السـعودي، وتحرق له أعـواد البخور الإعلامـي، ويتحدث عمرو 

موسى ـ بصراحته النصفية ـ عن عقبات في طريقه. 
 مشـاهد المصالحة ـ إياهـا ـ تجري في تعجـل وبافتعال ظاهر، 
وآخرهـا إجتماع وزراء خارجية مصر والسـعودية وسـورية في 
القاهرة، وهو اسـتعادة ـ عند مستوى تمثيل أقل ـ لمشهد لقاء أمير 
قطر والرئيسـين المصري والسـوري بوسـاطة ملك السعودية في 
قمـة الكويت، والتي أعقبت قمـة الدوحة، وعلى وهج نيران الأيام 
الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الهمجي النازي على غزة، لكن مشهد 
اللقـاء عنـد القمة أعقبه فقـط بعض التخفيف فـي لهجة الحملات 
الإعلامية المتبادلة، ولا أحد يتصور أن لقاء وزراء الخارجية سوف 
يؤدي إلى ما هو أكثر من تخفيف اللهجات، وربما تسـفر الوساطة 
السـعودية ـ وهي جارية ـ عن جمع الرئيسـين المصري والسوري 
على مائدة غذاء، والتقاط الصور إياها .، ثم لا يكون من جديد ذي 

مغزى، أو ينتمي إلى المعنى الإيجابي لكلمة المصالحة .
 ربما السبب في أن عنوان المصالحة خاطئ من أصله، ولا علاقة 
لـه بوصف مـا جرى ويجـري، صحيح أنه يوجد خـلاف مصالح، 
ودواعي ريبة متبادلة، لكن الحديث عن انقسـام عميق بين النظم 
العربيـة يبـدو مبالغا فيـه، وبخاصة إذا تعلق الأمـر بالتعامل مع 
كيان الاغتصاب الإسـرائيلي، فليس من معتدلين ولا من ممانعين، 
فنظم الاعتدال أو الاعتلال لها مواقف معروفه، وهي ليسـت سوى 
ترجمـة عربية بالحـرف لمنطـوق السياسـة الأمريكيـة، ولا تبدو 

النظـم العربيـة الموصوفـة بالممانعة علـى موقف جـذري آخر من 
السياسـة الأمريكية، فهي إما ضالعة في تبعية مباشـرة للرغبات 
الأمريكيـة، وإلى حد اسـتضافة قواعد واشـنطن العسـكرية على 
أراضيها، أو أنها سـاعية بأيديها ولسـانها إلى كسب رضا أمريكا، 
واسـتجداء اللقاءات وجولات التفاهم، وليس بين النظم العربية 
خلافـات نوعية، بل خلافات درجـة في الموقف، خلافات درجة في 
القربـى من واشـنطن، فبعض النظم يسـكن في غرفة نوم السـيد 
الأمريكي، بينما نظم أخرى عند عتبة الباب، أو تفرك أياديها فرحا 

لأنه سمح لها بالدخول إلى الصالون .. 
وزير الخارجية السـعودي سـعود الفيصل تحدث عما أسـماه 
دفن الخلافات العربية «في حفرة عميقة»، وكان التوقيت موحيا، 
فقـد صـدر التصريـح بعد ذهـاب وفود سـعودية إلى دمشـق، ثم 
إياب وفود سـورية إلى الرياض، ثم عاد الفيصل ـ في لقاء وزراء 
الخارجيـة العرب الأخير بالقاهرة ـ ليتحـدث عن أولوية المبادرة 
العربية للسـلام، وأنـه لاتوجد اسـتراتيجية بديلـة، وبدا صمت 
الآخريـن موحيـا، وكأنه علامـة الرضـا، خاصة أن قطر شـاركت 
فـي مؤتمر شـرم الشـيخ لإعـادة إعمار غـزة، ثم أن سـورية بدت 
مؤيـدة لجهـد النظـام المصـري علـى جبهـة التهدئة مع إسـرائيل 
والحوار بين الفلسطينيين، أي أن الكل اصبح في ذات الخانة فيما 
يخص التعامل مع إسـرائيل، خاصـة بعد صعود نتنياهو واليمين 
الإسـرائيلي المتشـدد، وتصاعـد مخـاوف نظـم ـ ممـن توصـف 
بالممانعة ـ من احتمال إقدام إسرائيل على شن حروب إلى الشرق، 

قد لاتكون هذه النظم مستعدة لملاقاتها ودفع ضرائبها الثقيلة ..
 والمحصلة ـ على جبهة التعامل مع إسرائيل ـ أن النظم العربية 
عـادت إلى المربع الصفـري، وبعد الفراغ من ألعاب مسـرح أوحت 
بخلاف عميق، وارتد الكل إلى السياسـة العقيمة ذاتها، والحديث 
عن السـلام كخيار اسـتراتيجي، وتجديد التعهد اللفظي بالسـير 
علـى هـدى مبادرة السـلام العربيـة، والتـي انتهت إلـى جثة بلا 
حراك، فلا هي مبادرة ولا هي عربية، ولا هي مؤدية إلى سـلام بل 
إلى استسـلام يمنح إسـرائيل ترخيصا بالقتل والهدم متى وكيف 
تشـاء، وقـد بدأت المبـادرة إياها ـ السـعودية الأصـل ـ بالحديث 
عن مقايضة السـلام بـالأرض، ثم لـم يعد أحد يتحـدث جديا عن 
اشتراط بعودة الأرض، أو كيفية التصرف مع الرفض الإسرائيلي 
الدائـم، أو عـن اسـتعداد لتلويـح بلجوء إلـى خيار القـوة مادام 
السلام لا يأتي، بل تحولت المبادرة إلى مجرد أسطوانة مشروخة، 
ولا تؤدي عمليا إلا إلى مقايضة من نوع آخر، هي مقايضة السـلام 
مع إسرائيل بسـلامة الحكام، أي أن تبقى إسرائيل كما هي محتلة 
لأراضينـا بدعـم أمريكـي، ومقابـل أن ينعم الحكام بالسـلامة في 
قصورهـم، وأن تنتهـي المعادلـة إلى صيغة أخرى، وهي «السـلام 
مقابـل سـلامتك» على حد تعبير شـهير نافـذ للمفكر الفلسـطيني 

عزمي بشارة .
 وهكـذا تنتهي المصالحة إياها إلـى موات حقيقي، ومع اختلاف 
فـي الدرجة ـ بالطبع ـ من منظمات المقاومة على جبهات فلسـطين 
ولبنان والعراق، فالسياسـة السورية تميل ـ وآخرون معها ـ إلى 

اسـتثمار منظمـات المقاومة كورقة ضغط، ولمجرد تحسـين موقفها 
التفاوضي مع أمريكا لكسـب رضاهـا، فيما لاتبدو نظم «الاعتدال» 
حريصـة على شـيء مـن ذلك، فهـي تكن عـداء صريحـا ـ يلتبس 
أحيانـا ـ لمنظمات المقاومة، وتميل إلى وضعها في خانة «الإرهاب» 
جريـا على عـادة السياسـة الأمريكية، بـل وإلى اعتبـار منظمات 
المقاومـة مجرد أدوات للنفـوذ الإيراني المتزايد فـي المنطقة، وهنا 
مربـط الفـرس في قصـة المصالحة التـي يجري ترويـج عناوينها 
هذه الأيام، والتي تسـعى إليها السياسـة السـعودية في تنسيق 
تام مع السياسة الأمريكية، وباستثمار ظروف حرجة تتعرض لها 
نظـم ممن توصف بالممانعة، ومن نـوع بدء المحاكمة الدولية لقتلة 
الحريري كوسـيلة لتهديد النظام السـوري، أو اسـتدعاء البشير 
السـوداني لمحكمـة الجنايـات الدوليـة، ووسـط هـذه المخـاوف 
تسعى السياسة السـعودية لتطويع الموقف العربي الرسمي كله، 
ودفعه في اتجاه محدد تماما، يعتبر التناقض مع إسـرائيل شـيئا 
ثانويا جـدا، ويكفـي لمعالجته منح بعـض الأموال للفلسـطينيين 
وترديـد أهزوجة مبادرة السـلام، بينما التناقض الرئيسـي ـ في 
عرف السياسـة السـعودية ـ قـد يصح أن يكون مع إيـران، أي أن 
تتـم عمليـة إحـلال لصـورة العـدو، ففيمـا يجري سـحب صورة 
إسـرائيل إلـى خانـة الصديـق المحتمل، ومـن وراء قنـاع التفاهم 
مـع أمريـكا، يجري ـ فـي الوقت نفسـه ـ تصوير إيـران كعدو أول 
للعرب، وتماما كالسياسـة الإسـرائيلية التي تعتبـر أن إيران هي 
أكبـر خطـر تواجهه منـذ قيامها، وتأمـل ـ للإيضـاح ـ تصريحات 

وزيـر الخارجية السـعودي في القاهرة مؤخـرا، ففي حين تحدث 
الفيصـل عن عـدم وجود بديـل لمبادرة السـلام إياهـا، فقد طالب 
بوضـع رؤيـة عربيـة مشـتركة لمـا أسـماه «التعامل مـع التحدي 
الإيرانـي»، بـل وحدد موضوعـات التعامـل، وهي ـ بنـص كلامه 
ـ مشـروع إيران النووي ـ ثم ما أسـماه بالنفـوذ الإيراني المتزايد 
في فلسطين ولبنان والعراق، وهي الموضوعات ذاتها التي تشغل 
بال السياسـة الأمريكية فيما يخص إيران، وفي توقيت تبدو فيه 
السياسة الأمريكية مرتبكة مع بدء تحركات إدارة أوباما، وسعيها 
للتبكيـر بالخـروج مـن العـراق، وإعلانها عـن حـوار ضاغط مع 
إيران، ثم ظهور تصريحات لعسـكريين أمريكيين كبار عن اقتراب 
إيـران من هـدف صناعة قنبلـة ذرية، ودعـوات إسـرائيل الملحة 
إلى واشـنطن لاختصار مـدة الحوار مع إيـران، والتعجيل بخيار 
عسـكري قد تلجأ إليه إسـرائيل منفردة، وبضوء أمريكي أخضر، 
وربما برغبة في استجلاب دعم سياسي عربي تسعى إليه مبادرة 

المصالحة السعودية .
 وإعـادة تركيـب الصـورة يوحـي بالهـدف الفعلـي لعناويـن 
المصالحـة المروجة هذه الأيام ، فهي مصالحة تجري بغض الطرف 
عن الخطر الإسـرائيلي، وبتركيز النيران على جبهة خطر إيراني 
يجـري افتعاله، فباسـتثناء الحالة في العـراق، لا يوجد ما يمكن 
تسـميته بالخطر الإيراني، بل يوجد دعم إيراني لمنظمات المقاومة 
العربية في فلسطين ولبنان، وإسرائيل ـ ومعها أمريكا ـ تريد قطع 
خطـوط الدعم الإيرانـي للمقاومة، وهو نفس مـا يريده النظامان 
المصري والسـعودي بالـذات، أي أننا بصدد جريمـة ضد المقاومة 
يجـري تنفيذها من وراء قنـاع المصالحة، بصدد مصالحة تخاصم 

المقاومة .

٭ كاتب مصري

منير شماء٭

د. عوض السليمان٭

عبدالامير الركابي٭

خالد منصور٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استقالة حكومة فياض ومعانيها

«الشرق الأوسط» والغزو الدبلوماسي: الى أين مصير المصالحات؟  

السعودية والولايات المتحدة: نهاية وشيكة لشهر العسل

■ فجأة ومن دون مقدمات منطقية ومعقولة تتخذ الرباط 
قرارا يقضي بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع طهران، مبررة 
ذلـك في البدايـة الى طريقة التعامل الايرانـي «غير اللائقة» 
مـع القائـم باعمال سـفارتها في طهـران على خلفيـة الموقف 
المغربـي مـن التوتـر فـي العلاقـات البحرينيـة الايرانيـة، 
وفجـأة ومـن دون مقدمـات يقتحـم رئيـس الديبلوماسـية 
السعودية الامير سعود الفيصل المشهد الاقليمي التصالحي 
كمـا يفتـرض فيهاجم ايـران مطالبـا العرب بتعبئـة الموقف 
ضـد طهران، وفجأة ومن دون مقدمـات ايضا ينقلب الثعلب 
البريطاني الى حمل وديع مع حزب الله اللبناني الذي لطالما 
اتهمه بالارهاب فيطلب وده « لتشـجيعه على التوجه بعيدا 

عن الساحتين العراقية والايرانية « !
ويقفـز فيلتمـان مـن بيـروت الـى دمشـق وهو السـفير 
الامريكي السـابق في لبنان ومسـاعد وزيرة خارجية بلاده 
وهـو المعـروف بانـه المحـرض الاكبـر علـى سـورية لينقـل 
انطباعـا بان رجل امريكا الجديد ذا اللون الاسـود والمطالب 
بالتغيير يريد علاقة من نوع جديد مع دمشـق، لكن العارفين 
بجواهـر الامور المعلن منها والمسـتور يعرفـون ان لا وجود 
للصدفـة لا فـي السياسـة ولا فـي غيـر السياسـة فـي ادارة 
امـور البـلاد والعباد، ففي هذا الوقت الـذي كان يحصل فيه 
التحضيـر لـكل هذه المواقـف منـذ اجتمـاع دول «الاعتدال» 
العربية العشـرة المبشـرة بمطلب القطيعة مـع ايران بحجة 
دورها «غيـر البناء» كمـا وصفته في القضية الفلسـطينية، 
كانـت طهران مـن جانبها تعمل ليـل نهار وعلى قدم وسـاق 
مـن اجل عقد مؤتمر دولي نجحـت بالفعل في تثبيت وقائعه 
قبل ايـام كان لافتا في تنـوع حضوره الاسـلامي والاقليمي 
والدولـي بكل المقاييس دعما للقضية المركزية للعرب بشـكل 
خاص والمسلمين بشكل عام ولاحرار العالم بشكل اعم عندما 
حضـره نحو الـف مندوب مـن مختلـف البلـدان والاطياف 
والمسـتويات البرلمانيـة والسياسـية والفكريـة والجهادية 
وفي طليعتها القيادات الفلسطينية المجاهدة من كل الاطياف 
بما فيها حركة فتح والمجلس الوطني الفلسـطيني المقرب من 

سلطة محمود عباس.
 واللافـت اكثـر هـو ان المؤتمريـن اجمعـوا فيـه علـى ان 
طهران باتت اشبه ما يكون بالملاذ الآمن شبه الوحيد المتبقي 
«للراديكاليين» العرب بعد دمشـق، كمـا اجمعوا فيه على ان 
خيـار المقاومـة هـو الخيـار الوحيـد الناجع لانتـزاع حقوق 
الشـعب الفلسـطيني الثابتة والاساسـية فـي الحياة وحق 
العـودة والتحرير، في هذه الاثناء كان العالم الغربي يزداد 
تآمـرا في التصريـح والتلميح ضد اي تضامـن او تعاضد او 
تنسـيق ناهيك عن تحالـف بين القوى الحيـة للامة من اجل 
احيـاء الفريضة الغائبـة اي فريضة الجهاد ضـد هذا العدو 
الغاشم. نستطرد فيما يلي بعض عناوينها على سبيل المثال 
لا الحصر حتى ينتبه القارئ اللبيب الهدف من وراء كل هذه 

التحركات «الفجائية»:
اجمعـت التصريحـات الامريكيـة الخاصة التـي تعاطت 
بموضـوع تداعيات المحرقة الصهيونية ضد شـعبنا في غزة 
على ادانة الضحية لاسـتخدامها اسـلحة دفاعية مشـروعة 
تقرهـا كل الاعراف والمقـررات الدولية فيما شـجعت الجلاد 
على الاسـتمرار في اكمالـه المحرقة، واوغلت اكثـر فاكثر في 
ايـلام الفلسـطينيين عندما وضعت لهم شـرطا اساسـيا في 
الاسـتفادة مما سمي بمسـاعدات الدول المانحة لاجل اعادة 
اعمار ما دمرته آلة العـدوان والاحتلال الصهيوني، الا وهو 
منع المنتخبـين ديمقراطيا وهم حكومة حماس من المشـاركة 
في هذا الاعمار المفترض، وهو ما جاء بشكل واضح وصريح 
على لسـان السـيدة هيلاري كلينتون رئيسـة ديبلوماسية 

الرئيس الديمقراطي الداعي للتغيير باراك اوباما !
فجأة ومن دون مقدمات او حتى لو كانت بمقدمات بعضها 
كان معروفـا ومعلنا وجليـا كانت تتردد اصواتـه وحركاته 
وسـكناته فـي بعـض العواصـم الاقليمية الاسـلامية وغير 
الاسلامية، وبعضها كان يعد له من تحت الطاولة وفي غرف 
الظلام المغلقة، انقشع الغبار عن كل المعارك الوهمية والملفقة 
او الحقيقة التي كانت تديرها دوائر معلومة الحال على خط 
اعادة الحياة الى المقولة الجديدة القديمة التي باتت تسـمى 
بـ «الايـران فوبيا» وهي المقولة التـي كانت ولا تزال تحاول 
تزوير وقائـع التاريخ والجغرافيا والمصالح الاسـتراتيجية 
التـي تجمع دول اقليم المشـرق العربي الاسـلامي ووشـائج 
الهوية والدين الجامعة بينه، لتفصح عن مخطط بشـع تقف 
وراءه دوائـر باتـت معلومة الحـال هدفها الاساسـي حرف 
الانظار عن العدو الحقيقي والواقعي للامة والمسبب الاصلي 
لامـن واسـتقرار الاقليم بل والمجتمع الدولـي الا وهو الكيان 

الاسرائيلي المصطنع .
والهـدف الـذي بـات معلنـا هـو اسـتيلاد عـدو وهمـي 
ومصطنـع اسـمه ايـران، وهـي التـي لـم تبخـل يومـا منـذ 
انطلاقتهـا التحرريـة الحديثـة قبـل ثلاثـة عقود مـن وضع 
اهتمامـات وهموم العرب والمسـلمين وفي مقدمتهـا القضية 

الفلسطينية في صدر اولوياتها !
فجـأة ومـن دون مقدمـات او بمقدمـات معلومـة الحـال 
ايضـا «عادت حليمة لعادتها القديمة» كما يقول المثل العربي 
الشـهير الى اللعب علـى وتر العلاقـات السـورية الايرانية 
بتوهم امكانية فصل سـورية عن ايران، ظنا منها انها قادرة 
علـى توظيف ما بـات يعـرف بالمصالحات العربيـة العربية 
فـي الاتجاه الخطـأ، في الوقت الذي يعـرف فيه الجميع بان 
طهران كانـت ولا تزال اكثر حرصا من كثيـر من المدعين على 
ضـرورة تحشـيد الجهد العربي المشـترك من اجل فلسـطين 
بـل انها لطالمـا لعبت دور «الوسـيط» في هـذا الاتجاه، وان 
دمشـق تعرف ذلك بالاجمال والتفصيل، ولن يغريها لا كلام 
معسـول من هنـا ولا ابتزاز او كلام مفخخ مـن هناك يفصلها 
عـن حليفها الاسـتراتيجي ايـران والذي لـن تبيعه حتى لو 
سـلموها مفاتيح كل القمم العربية،الانكى من كل ذلك هو ان 
يخرج علينا المدعـي الاكبر لوراثة الرجـل الامريكي المريض 
اي قيصر اوروبا الحديث والساكن القلق في قصر الاليزيه، 
ليخاطبنـا من شـرم الشـيخ العربية والمسـلمة بـان المطلب 
الاساسـي الذي يهمه من مؤتمر الدول المانحـة المنعقد هناك 
هـو اطلاق المواطن الفرنسـي المرتزق شـاليط والذي هو في 
اسر المقاومة الفلسـطينية، وهنا لعل بعضكم يتذكر كيف ان 
الرئيس الفرنسـي السابق قد تضامن هو الآخر قبل سنوات 
مع هـذا الكيان الغاصب عندما اوفد طائرة محملة بمواطنين 
فرنسـيين يهود برفقـة وزير اسـرائيلي انطلقـوا جميعا من 
باريس وقد منحوا الجنسـية الاسرائيلية وهم في الطائرة، 
وهكذا يريدون لنا اذن ان نصدق ونقبل ونذعن لوهم ان من 
حقهم ان يشـكلوا دولة يهودية صرفـة و ان يصبحواعضوا 
عاديا وكامل العضوية فيما يسمى بالمجتمع الدولي، مراهنين 
في الوقت نفسـه على ان تقادم الزمن هـذا يمكن ان يصرفنا 
عـن حقنـا فـي الدفاع عـن هويـة هـذه المنطقة وعـن حقوق 
شـرعية ثابتة لاعز واغلى جزء منها اي فلسـطين، وبالمقابل 
ايضا يحـرم علينا ونحن امـة القرون المتواليـة والتي تملك 
كل مقومـات الثبات والصمـود والبقاء رغم انف الاعداء، ان 
نبذل اي جهد في سـياق التوحد او الاتحـاد اوالقتال بكل ما 
اوتينا من قوة من اجل اسـترجاع الحالة الطبيعية لمشـرقنا 
العربي والاسـلامي فضلا عن ان نتجمع وننسـق ونتضامن 
من اجل منـع حروب ابادة جديدة يخططـون لها ضدنا مرة 
بحجـة او ذريعـة ان هذا عربـي وهذا فارسـي او هذا تركي، 
ومـرة بحجة ان هذا راديكالي وهذا معتدل، او هذا سـني او 

هذا شيعي، او هذا مسلم او هذا مسيحي.

تداعيات الاستقطاب
بين شرم الشيخ وطهران! رأي القدس

■ لعـل الحـل الوحيـد الـذي لا تزال مؤسسـة السـلطة 
الأمريكيـة تفرّ من مواجهته، هو عين الحـل الذي التجأ إليه 
الاتحاد السـوفييتي فـي تصفية إمبراطوريتـه. فالعصر لم 
يعد يحتمل أكلاف الأمبطرة لأية دولة مهما عظمت إمكانيات 
القـوة والمـال والمطامع لديهـا. فقد يعلـم فريـق أوباما هذه 
الحقيقـة، ولكنه حتى الآن لا يبدو أنه مسـتعد لاسـتيعابها 
عملياً. وربما كان تساقط العلاجات الموضعية التي يحاولها 
هـذا الفريق عبثـاً حتى الآن، هو البرهان السـلبي على عقم 
المحـاولات، مما يسـتدعي فـي نهاية الحسـابات، الاعتراف 
العملي بنهاية الإمبراطورية؛ فهي لم تنهزم عكسـرياً، لكنها 
تعانـي حقاً من جفاف مواردها سـواء المادية المحتمة قريباً، 
أو المعنوية. إذن لا لزوم للإمبراطورية. لقد أمسـت معدومة 
المبـررات التاريخيـة، كمـا المخططـات الاسـتراتيجية. إنها 
أمسـت مجرد قوة عملاقة في صحراء، باحثة عن أعداء - لا 

تجدهم، بل تصطنعهم، كأسباب جديدة لاستمراريتها. 
مثقفون أمريكيون كُثُر يعتقدون أن الرسالة الموكولة إلى 
الأوبامانيا الراهنة الحاكمة، هي الجهر العلني والكوني بلا 
لزوميـة الإمبراطورية كمعادل ضـروري وحيد لبقاء أمريكا 
للأمريكيـين وحدهـم. فلقـد دللـت تماريـن الإمبراطوريـة، 
البالغـة أوجهـا طيلـة العهـد البوشـي البائـد، أن الإنتـاج 
الحصـري للإمبراطورية هي فبركة الحروب. وهذه الفبركة 
مهمـا تطـورت فنـون صناعتهـا التدميريـة فـإن لهـا أثماناً 
باهظة يدفعها جلادوها أنفسهم، وليس ضحاياهم فحسب. 
فالعارفون بالأرقام الفلكية السرية يقدرون أن كلفة المغامرة 
العراقيـة وحدها، قد تجاوزت مـا أنْفَقَته أمريكا على الحرب 
العالميـة الثانيـة ضد النازيـة. هذا مـن الناحيـة المالية، أما 
بالنسـبة لبقية النواحي البشـرية والاجتماعية، وعلاقاتها 
الدولية، فالتقديرات متنامية مع استمرارية الهدر، والايغال 
فـي فخ الاحتـلال للعراق الـذي يبدو أنـه لا حيلـة لعباقرة 
الاسـتراتيجية الأمريكية في الانفكاك منه يوماً قريباً. بكلمة 
واحدة فإن البوشية المنقضية أسست نهاية الإمبراطورية، 

وهي تحسب أنها تحقق لها النصر الأبدي. 
المسـتقبل  هـواة  لـدى  الأخطـر  القلـق  مبعـث  أن  غيـر 
الأمريكـي، هـو أسـئلة مـا بعـد النهايـات. حتى عندمـا يتم 
التسـليم بضرورة الرجـوع عن الخطأ بدلاً مـن الإمعان في 
وعثاته، فليسـت ثمة اسـتراتيجية لتنظيم خطط التصفية 
بأقـل الأكلاف الممكنـة. أمـام هذا العجـز الأدهى، المسـكوت 
عنـه بالرغم مـن كل أعراضه الفاضحة كل يـوم في ترددات 
الممارسـة الحكوميـة لسـاكني البيت الأبيض الجـدد، يعمد 
فريـق السياسـة الخارجية بقيادة السـيدة كلينتـون، إلى 
تطبيـق نظريـة التعويـض بالدبلوماسـية عما فشـلت فيه 
الحـروب بأنواعها. هكذا يتـم الهجوم الأول لهـذه النظرية 
سياسـياً، على مركزيات النيران في الشـرق الأوسـط. فقد 

صـدرت الأوامر بإنجاز مرحلـة المهادنات في كل ما هو بؤرة 
صـراع أو خلاف، تتـوزّع خارطةَ الأنظمـة العربية فيما بين 
أقطابهـا، مـع تأمـين الخلفيـة المعهـودة لـكل إشـكالية على 
حـدة، وربطها جميعهـا بهدفية إغلاق الصراع الفلسـطيني 
الإسـرائيلي. فالجديـد فـي هذا المنحـى هو العمـل الدؤوب 
علـى تسـويق البديل عنـه، أي الصـراع العربـي الإيراني، 
على خلفية التأجيج المذهبي للإسـلام السياسي، مصحوباً 
هذيـن.  قطبيـه  لـكلا  عنصريـة  قومويـة  بانبعـاث  كذلـك 
فالمعسـكر المعـروف تاريخياً بصفته (الرجعيـة) في الوطن 
العربـي الـذي كان يحتمـي بأيديولوجيـا إسـلام سـكوني 
أو وهابـي في مواجهـة القومية العربية واليسـار، يلجأ مع 
التغييـرات الأمريكية لقمـة الحكم، إلى التخلـي عن أولوية 
هذه الإيديولوجيا، وسـحبها من واجهة صراعه السياسي 
مع تيـارات المقاومة الشـعبية فـي المنطقة، مرتـداً هكذا إلى 
(العروبـة) كبضاعـة دعاويـة، بلكنة عنصريـة، لتقف ضد 
(المشـروع الفارسـي) المتهم من قبلها، بإعادة أسلمة العرب 
شـيعياً خمينيـاً، وبالتالـي يتحقق محـو العروبـة تلقائياً، 

بتنازل أبنائها عنها طوعياً وجماعياً. 
إنها مرحلة صراع أيديولوجي مسيس إلى أقصى درجة، 
وممذهـب دينيـاً واجتماعيـاً، يُـراد منها للعـرب وجيرانهم 
المسـلمين، الانخراط الأعمى في أعاصيرها الخبيثة القادمة. 
ذلك أن العقل الاسـتراتيجي للغرب الأمريكي بخاصة وصل 
إلـى يقين بحتميـة التهديـد الأكبـر لمصالحه الرئيسـية، إن 
تحققت كأمر واقع، وفي لحظة فجاءةٍ تاريخية غير مسبوقة، 
ثمة وحدة مواقف جيوسياسـية للوطن العربي مع محيطه 
الإسـلامي الأقـرب ثـم الأبعـد. أمام هـذا التهديـد، وإن كان 
احتماليـاً حتى الآن، فليس للغرب كعادته، سـوى التعجيل 
باسـتخدام سـلاحه التقليدي، زرع الانقسـام الوهمي بكل 
والدبلوماسـية  والتآمريـة  الإعلاميـة  الضغـوط  وسـائل 
تيْه  الماكرة، ما بين أركان الصف الجديد الساعي إلى لملمة قوَّ
الرئيسـيتين لأول مرة في مسـيرة النهضة المعاصرة، وهما 
العروبة والإسلام. فاللحظة الراهنة للوضع الجيوسياسي 
المتحصل في المنطقة ما بعد انحسـار الوجه العسكري عنها 
- ولـو إلى حـين - للإمبراطوريـة وآلتها الضاربـة محلياً، 
إسـرائيل، هـي لحظة صحـوة شـعوب المسـاحتين العربية 
وجوارها الإسـلامي على حقيقة الإمكانية المركزية الممنوعة 
والمكافَحـة دائمـاً، إمكانية القـدرة الواقعيـة لبعض القوى 
الشـعبية على دحض أعلى وسـائل قتلها وإحبـاط دورها. 

فالمعسـكر الجبـار الـذي كان يقتـل ويدمّـر، كيمـا يكون هو 
الآمـر المطلق وحـده، قد صار هـو المفاوض، والسـاعي إلى 
ضحاياه، والداعي ليل نهار إلى ثقافة الحوار وتبادل الآراء 
(الحضارية) معها. لكنه فـي الوقت عينه لا يكفّ عن ابتداع 
جولات حروب من نوع آخر، غير عسـكرية مباشـرة. وقد لا 
تقلّ أخطارها المرسـومة عن فواجع الاجتياحات بالدبابات 

والطائرات والصواريخ. 
مثـلاً، هنالـك نـوع (الاجتيـاح القانونـي) الـذي يضـع 
بعـض رمـوز الأنظمـة العربيـة، غيـر المدجنة تمامـاً، تحت 
طائلـة الاختيـار بـين الطاعـة المطلقـة أو التجـريم الدولي. 
فبعـد أن أنجز هـذا المنهج نموذجه الكامـل، عبر الانتهاء من 
الاستثناء العراقي، بدءاً من مرحلة معاقبته بحرب الثلاثين 
دولة على (جرم) احتلاله للكويت، واتباعها بحصار وحيد 
مـن نوعه فـي العلاقـات الدولية، وصـولاً إلى قلـب الكيان 
العراقـي وتاريخـه المعاصـر كلياً، رأسـاً على عقـب، وليس 
نظامه السياسـي فقط، بعد هذا التمرين الأوقح في مسلكيه 
الاسـتعمار الجديد، على يد زعيمته أمريكا، أمست الشرعية 
الدوليـة هـي أحدث وأعلـى شـكل لديكتاتورية الاسـتعمار 
الجديد، المسـلطة حصراً على كيانات العالم الثالث، وقارته 
العربية الإسلامية خاصة - ليس هذا دفاعاً عن أنظمة كانت 
فـي معظمهـا من صنائع هذا الاسـتعمار نفسـه فـي مراحله 
السـابقة. لكـن كمـا كانت إدانـة النظـام العراقـي بأكاذيب 
أسلحة التدمير الشامل، تبريراً، هو الإجرام الحقيقي بعينه، 
لإلغاء مدنية العراق من جذورها كلياً، ومن ثم لتفتيته وطناً 
ومجتمعـاً معاً، كذلك هي عين النية الشـيطانية الموجهة ضد 
رئاسـة السـودان، كآخر رمز لوحدته، ومن ثم فتح الطريق 
أمام نسـخة جديدة لمهالـك العراق كيما تعيد السـودان إلى 
مـا قبليـه التاريـخ الإفريقـي. هذا فضـلاً عن تحول سـابقة 
السـودان هذه إلى قاعدة تهديد (شـرعي دولي) ضد لائحة 
أسـماء رئاسـية أخـرى فـي جعبة الغـرب، وسـوف تنتظر 
الإعلان عنها، حسـب الأوقات المناسـبة لنجاح أو تعثر هذه 
الصفحة الانقلابية، لما سوف يسمى بحقبة تصفية (أكلاف) 
الإمبراطورية العسـكرية كمدخل بنيوي اسـتراتيجي نحو 
حـول  المكثفـة  وفعاليتهـا  الجيوسياسـية،  الإمبراطوريـة 

مبدأ إعادة اسـتلاب مطلق علني لاسـتقلال العالـم الثالث، 
واسـتباحة بقايـا ثرواتـه القديمة والمسـتجدة، فـي النفط 

وأمواله والمواد الأولية بمصادرها وأسواقها. 
قد يكون هذا (الاسـتعمار الجديد) هو الوسـيلة المتبقية 
لتعويـض الغـرب عن اسـتنفاد عصر الرأسـمالية، الذي لم 
يكـن ليوجـد أصلاً لـولا تاريـخ الاسـتعمار القـديم، ونهبه 
الهمجي لحضارات الشـرق وثرواتها. وهـو الموضوع الذي 
لا تفتـأ تعتـرف به علومـه التاريخية والاجتماعية نفسـها. 
حتـى أن جلّ مفكري الغرب المنزهـين عن التعصب للمركزية 
الأوروبيـة، يقرون أنه لولا ثـروات ما وراء البحار المجلوبة 
ة  مع حملات الاستعمار، لم يكن ثمة تراكم للأموال بأيدي القلَّ
من فئات الملكيات الإقطاعيـة لبعض دول الغرب الأوروبي؛ 
وهـو هـذا التراكـم الذي سـاعد علـى الانتقـال مـن النظام 
ز في المدن  الزراعي الإقطاعي إلى مرحلة التصنيع الآلي المركَّ
مع نشـأة البرجوازيـة ونظامها الرأسـمالي الذي سـيكون 
هـو الآلـة الحقيقية المنتجـة لتاريخانية الحضـارة الغربية 

الحديثة والمعاصرة، بكل مظاهرها المادية والإنسانية. 
وإذا كانـت الرأسـمالية قـد عمـت العالـم وأصبحت هي 
القـوة التنظيميـة والمالكـة لآليتـه الإنتاجيـة إلا أن الغرب 
بجناحيـه الأوروبـي والأمريكـي مـا زال هـو الممسـك بدفة 
القيـادة، والمسـيطر الأول علـى بوصلـة توجّههـا. وهو في 
المنعطـف الحالـي مـن عصْـف أزمتـه البنيويـة، المختصرة 
تحت المصطلـح المالي والاقتصـادي، وانهياراتـه المتلاحقة 
نحو المجهـول الأعظم،عاد ينتابه رعبه التقليدي من فقدانه 
لوحدانيـة قيادتـه للنظـام العالمـي بطبقتـه الرأسـمالية، 
الموشـكة هـي عينها علـى التغييـر الجذري نحـو مجهولها، 
غير المعلوم حتى من قبـل العبقرية الغربية صانعة الحلول 
الإعجازيـة كما تدعيهـا لذاتها، في كل مواجهـة مع مفاجآت 
التاريـخ وكوارثـه؛ ليـس هو الخوف فحسـب من منافسـة 
الرأسـماليات الشـرقية الناشـئة التـي تظـل لهـا تبعياتها 
شـبه العضوية للنظـام الأم في الغـرب وتحولاته الخاصة 
د  بـه وحده، بل إنـه الرعب من فقدان الشـرق الآخـر، المجمَّ
والقابـع فـي مرحلة ما قبـل الصناعية، ولكنـه المتملك حتى 
الآن لأغنـى مناجم الرأسـمالية الخام، في أرضه وإنسـانه. 
والتـي قـد يمثـل بعضها عصـب الحيويـة لديمومـة الغرب 

وتفوقه. 
من هذا المنظور الاستراتيجي الشمولي ينبغي فهمْ حركة 
المتغيرات السياسـة العالمية الراهنـة، وبخاصة كما يفكرها 

زعماؤها التاريخيون عنـد كل مفصل كوني، والحالي الذي 
هـو الأخطر في نوعـه. فإن شـرقنا العربي والإسـلامي هو 
الذي يشكل بؤرته السياسية المركزية، ليس لأنه هو مصدر 
هـا وبرهانُها  القـرارات العليـا المصيريـة، بـل لأنه هـو محكُّ
وقابليـة حياتهـا أو موتهـا. هكـذا يشـن الغـرب، متحـداً، 
أوروبيـاً أمريكيـاً، وكما لـم يفعل من قبل، ما يمكـن اعتباره 
واحداً من أهم مخططاته لإعادة اسـتيعاب أقطار الشرق ما 
قبـل الصناعيـة، والغاصة بأثمن الثـورات ذات الأفضليات 
الاسـتراتيجية الحاسـمة لبقـاء الغـرب متفوقـاً ليس على 
البنيويـة  أزماتـه  أنـداده الصاعديـن وحدهـم، بـل علـى 
كذلـك، فهو الذي يدّعي أنه الحائز دائمـاً على مفاتيح قيادة 

الإنسانية شاءت أم أبت. 
ـب من دهاة  أوبامـا قائـد المرحلة: وقد تـوزع فريقه المركَّ
الدبلوماسـية الذكية الماكرة والمجربة، على مختلف خطوط 
الأزمـة الكونيـة. لكـن الهجمة على (الشـرق الأوسـط) هي 
الرائـدة الطليعية، والتي ترفع شـعارات التصالحية مع كل 
مـا هو صعب وعسـير في سـاحاته المعقـدة والدموية. هذه 
التصالحيـة تأخـذ كذلك طابـع الاجتياح والغـزو التي قلما 
تحـررت منه مسـيرة السياسـة الأمريكية في هـذه المنطقة. 
وأول مطلـب لهـا موجـه إلـى الممانعـين بـأن يتنازلـوا عـن 
المبادئ والمواقـف التي جعلتهم من الصامدين والمؤسسـين 
الجـدد لمعسـكر الرابحـين ضـداً على معسـكر الخاسـرين، 
ومعهم كل البوشية بأفكارها وهمجيتها، برجالها وأتباعها. 
فهـذه (المنطقـة) هـي التي أمسـت تضـع شـروط التصالح 
بإنجازاتها. أوّلُهـا هو أن أهل (المنطقة) هذه باتوا يرفضون 
الغزو سواء بالعسـكر أو بدهاة الدبلوماسـية. فالإملاءات 
الفوقيـة أضحـت أشـبه بالمفرقعـات الصوتية لـم يعد لدى 
الصامديـن ما يتنازلون عنه سـوى أسـباب صمودهم التي 
أطاحت بامبراطورية البوشـية إلى مزبلـة الفضائح في كل 
تجربة صماء فاشـلة. هل هذا هو الرهان البائس لأسطورة 
التصالحيات التي تريد إحياء بضاعة الخاسرين عينها وإن 

تحت أغلفة خادعة، تقدمها الأيدي الدبلوماسية الناعمة. 
كلمـة أخيـرة للسـيد أوبامـا، مـا هكـذا يحـدث التغييـر 
الحقيقي الذي وَعَدْتَ به الإنسـانيةَ المظلومة. فقد كنت منها 
فـي الأمس، وها أنت اليوم تنضم إلـى صفوف ظالميها، ربما 
دون أن تـدري، حتـى نتـرك لك بعـض العذر. ومـع ذلك قد 
نتسـاءل مع لسـان حال قومك الأصليين: هل هذه هي نهاية 
حلم الرئيس الأسـمر بقيادة العالـم من قمة البيت الأبيض، 

من دون ساكنيه الأصليين..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
                                         m.m.safadi@hotmail.com

دشـن فـوز اوبامـا برئاسـة الولايـات المتحـدة حقبـة جديـدة فـي 
العريضـة  الشـرق الاوسـط رغـم ان الخطـوط  التعامـل مـع منطقـة 
للسياسـة الخارجية الامريكية تظل مرتبطـة بمصالح الولايات المتحدة 
وحاجتهـا الداخلية للامن والاقتصـاد والرفاهيـة اذ ان ليس للولايات 
المتحـدة اصدقاء دائمون واعداء دائمون فسياسـتها ترسـمها المصالح 
الكبـرى للدولـة ذاتهـا ولا تختلف الاحـزاب الامريكية علـى هذا بل هي 
تختلف فـي بعض جزئيات تنفيذ الاحلاف التـي تخدم المصلحة العامة 
والاسـتراتيجية التي تضمن المصلحة العليـا للطبقة الحاكمة الامريكية 
والمرتبطين بها شـعبيا. وبما ان الاكثرية قد صوتت للحزب الديمقراطي 
يعتبر نجاح اوباما ومشـروعه السياسي الخارجي هو المسنود من قبل 

الاكثرية الامريكية.
وفـي مشـروع اوبامـا الجديـد بتفاصيلـه القديمـا بأهدافـه المتصلة 
بالمصلحـة الامريكيـة العامـة نجـد ان هنـاك تركيـزا اوليا شـاملا لهذه 
الادارة علـى الازمـة الاقتصاديـة وتبعاتها وكيفية معالجتهـا. ومن هنا 
اصبحـت السياسـة الخارجيـة مرتبطة بفك طلاسـم الازمـة التي بدأت 
فـي الولايـات المتحدة وانتشـرت بسـرعة فائقة الـى بقاع العالـم. لقد 
كـرر الرئيس الامريكي ووزيرة خارجيته السـيدة هيلاري كلينتون ان 
الهـم الاول والاخيـر هو معالجة الوضـع الاقتصـادي الداخلي وتجنيد 
السياسة الخارجية من اجل هذا الهدف. ومن هنا اتت الزيارة الامريكية 
للصين والتعاطي مع روسيا بشكل اكثر ليونة مما سبق من اجل تحقيق 
حشـد المسـاعدة العالمية لحل ازمة امريكية لها ابعـاد عالمية مهمة. ومن 
هنا نسـتنتج من خلال قراءة سـريعة لتحولات السياسـة الامريكية ان 
الادارة الجديدة غير قادرة على خوض حروب باهظة الثمن ومشـاريع 
عسـكرية فاشـلة. وكل ما تسـتطيع القيام به هذه الادارة هو استيعاب 
الازمـات وليـس حلهـا وبذلـك تسـتطيع ان تكـرس جهدهـا للوضـع 
الاقتصـادي الـذي يتطلـب ضـخ امـوال طائلة في سـبيل الخـروج من 
الازمة. وقد تجلى ذلك واضحا في رغبة الادارة الامريكية الملحة بايجاد 
مخـرج للازمتـين العراقيـة والافغانية. وقـد حاولـت الادارة الامريكية 
السـابقة ان تجنـد السـعودية في سـبيل الوصول الى حلـول ولو آنية 
للمعضلتـين ولكنهـا وجدت قدرة السـعودية محدودة. فهي فشـلت في 
مبـادرات المصالحة بين الاطراف العراقيـة المتناحرة ومحاولات الحوار 
بـين كـرزاي وطالبـان والتي لـم تنتج عـن شـيء ايجابي بـل تزايدت 
ضربات طالبان والتي تسـيطر على مسـاحات شاسـعة في افغانستان 
رغم الوجود العسـكري الاجنبـي المكثف. لقد أدركـت الادارة الامريكية 
من خلال التجربة ان المؤهلات السـعودية قاصـرة على اعطاء النتائج 
المرجوة. وهذا ايضا ينطبق على أزمتي لبنان وفلسطين وفي كلتيهما لم 

تسـتطع السـعودية ان تحتضن حوارا يؤدي 
الى نتيجة مقبولـة امريكيا. ويبدو ان الادارة 
الجديـدة اكتفت بانجازات النظام السـعودي 
المحليـة والتي اسـتهدفت القضاء علـى التيار 

الجهـادي ولو في المرحلة الحالية وكذلك انجازاتـه على صعيد التغيير 
الديني الـذي فرضته عليه كاصلاح النظام التعليمي والانفتاح المزعوم 
علـى الاديان وتحجيم التيارات الدينية وتقليم أظافر الهيئة المشـهورة 
وبعض التعديلات القضائية التي سـتؤدي الى تقنين الشـريعة وانهاء 
للاحتكار المفروض عليها من قبل اعضاء المؤسسة الدينية. وقد اقتنعت 
الادارة الامريكيـة ان ادخـال السـينما والمسـرح خيـر وسـيلة لمكافحة 
الارهاب في الامد البعيد مع اسـتمرار عمليات القمـع والارهاب المركزي 
الذي يخلـط الحابل بالنابل ويحد من الحراك السياسـي ويفكك قدرته 
على المواجهة والذي تقوم به اجهـزة الدولة المختلفة الثقافية والدينية 
العنصـر  ابـراز  الدولـة لدعـوات  والاعلاميـة والامنيـة. واسـتجابت 
النسـوي على مسـرح الاحـداث فسـاقت النسـاء الى مؤتمـرات عالمية 
ومحافـل اقتصادية وثقافيـة وتوج التوجه الجديـد بتنصيب امرأة في 
مركـز نائب وزيـر لتحظى بذلـك الدولـة باهتمام اعلامـي عالمي يكرس 

اسطورة الاصلاح المزعوم.
فمـن وجهة نظـر الادارة الامريكية قامت السـعودية بالدور المطلوب 
وانتهـت قدرتها علـى تقديم المزيد ومـن هنا جاء تحول اهتمـام الادارة 
الامريكية الى الشأن الايراني والذي قد تنخرط به هذه الادارة من باب 
اعـادة تفعيل الدور الايراني في المنطقة. لن تسـتطيع الادارة الامريكية 
ان تقلص هذا الدور او تلغيه لان الوقت قد فات ولا يمكن تحجيم ايران 
فـي هـذه المرحلـة. لذلك نجـد ان خيـارات امريكا هـي احتضـان الدور 
الايرانـي حتـى لو اقتضـى ذلك فتح حـوار علني مـع ايـران وحلفائها. 
وهنـاك حديـث يجـري حاليـا فـي اروقـة مراكـز الابحـاث التـي تقدم 
النصائح للادارة الامريكية عن اهمية تجاوز الشـخصيات القائمة على 
الشـأن الخارجي في ايران والتوجه مباشـرة الى المرشـد العام. ورغم 
وجـود صعوبات يجب تجاوزها قبل ان تبـدأ حلقات الوصل والاتصال 
الا ان بعض النصائـح تتضمن مثل هذه الخطوة. ولن تفعل امريكا ذلك 
الا لانهـا فقـدت ايمانها العميق بحليفهـا القديم وهو الطاقم السـعودي 
الحاكم والذي قد يوضع على الرف خلال الفترة القصيرة القادمة بينما 

تنشـغل امريـكا في احتـواء ايـران والتعجيل 
في التقرب منها في سـبيل المسـاعدة في تهدئة 
البـؤرة السـاخنة الخطيـرة في افغانسـتان. 
وممـا يعجل فـي المحاولات الامريكيـة هو كون 
باكسـتان الحليف القديم ايضـا ربما يحتاج الى اعـادة نظر في قدراته 
واهميته للسياسـة الامريكية. لقد تحولت السـعودية اليـوم الى عامل 
غيـر فعـال بل هو مـن منظـور الادارة الجديدة يشـكل عبئـا عليها امام 
جمهورها المحلي وبما ان الاقتصاد العالمي اليوم قد فقد شهيته وشجعه 
اتجـاه اسـتهلاك النفـط والـذي تهاوت اسـعاره منـذ الصيـف الماضي 
حيـث تعتبر الولايات المتحدة توفر هذه السـلعة ليس بالامر المهم الذي 
يحتـاج الـى ضغط على السـعودية مـن اجل زيـادة الانتـاج طالما بقي 
الاسـتهلاك منخفضا تحـت ظل الازمة الاقتصادية العالمية. وقد اسـتبق 
النظام السـعودي سـيناريو تهميشـه لصالـح ايران من قبـل الولايات 
المتحدة عندما نشـر تركي الفيصل رسـالته الـى الادارة الامريكية على 
صفحات «الفايننشـل تايمز» ولـم تكن هذه الرسـالة الا نداء من غريق 
يهدد ويتوعد بسحب مبادرات قديمة ونفاد صبر امام عدم مبالاة عالمية 

بأهمية المشروع السعودي للسلام.
وما الاسـتفاقة السـعودية المتأخرة والتي بدأت بعـد مؤتمر الكويت 
وتمخضـت عن رحـلات مكوكية بين عواصـم عربية الا محاولة بائسـة 
لحشـد العـرب الذيـن وقعـوا فـي خانـة العـداء للسـعودية والجفـاء 
والقطيعة مع مشـاريعها السابقة. وان كانت الادارة الامريكية الجديدة 
تخطط لعملية تقارب مع ايران من اجل استيعاب الازمات في افغانستان 
اولا وفلسـطين ثانيا سـتجد السعودية نفسـها الحليف المنبوذ والمجمد 
حاليـا. وليـس من الغريب ان تشـعر بحالة رعب عبرت عن نفسـها من 
خـلال رسـائل العتـب المبطـن حينـا والتهديـد والوعيـد بالتراجع عن 
الاعتدال المعروف عنها والتهدئة السـابقة حينا آخر. وليست الولايات 
المتحدة الوحيدة في موقفها من السعودية الذي يبتعد عن الود المعهود 
سـابقا بـل ان بريطانيا هـي ايضا تمـر بحالـة مراجعة لمواقفهـا حينما 
صرحـت بفتح باب الاتصال مع الجناح السياسـي فـي حزب الله وربما 
يكـون ذلك مـن باب الغزل غير المباشـر مع ايران وليـس من باب المحبة 
الفجائية. السياسـات الخارجيـة للدول الغربية لا تقـوم ولم تقم يوما 
على مبـادئ ثابتة بل هي تعتمد على اسـتراتيجيات متنوعة ومتضادة 

بعـض الاحيان حسـب مبـدأ النفعية وان كان لهـا مبدأ واحـد فهو مبدأ 
الحفاظ علـى المصلحـة القوميـة وان اختلفت اسـتراتيجيات الاحزاب 
المتناحرة والمتنافسـة. وكما تحالف تشرشـل مع من اسـماه بالشيطان 
ويقصد هنا سـتالين وآخر اسـماه صليب اللورين ويقصد بذلك ديغول 
من اجل مصلحة بريطانيا تحت ضغط الحرب العالمية الثانية ومواجهة 
النازية سـنجد ان الولايات المتحـدة والتي لا تربطها علاقة ود أزلية مع 
ايران او السـعودية قد تكون مسـتعدة لان تختار الحليف المناسـب في 
اللحظة المناسـبة. وعلاقاته اقرب ما تكون بـزواج المتعة وليس الزواج 
الكاثوليكـي سـتنتهي مدة احدهما في المسـتقبل القريـب ويتم بعد ذلك 
الانخـراط في عقد جديد. وفي واجهة هـذا الوضع ما هي خيارات نظام 
سـعودي ادى مهمتـه امـام الدولـة الحاميـة للعرش؟ ليـس للمحميات 
خيـارات مصيريـة ولكـن هناك بعـض الخطـوات التي ممكـن ان تقدم 
عليهـا الانظمـة الضعيفة امـام دولة كبيـرة كالولايات المتحـدة وايران 
اهمهـا هـو تبـين الخطـاب التصادمي مـع الولايـات المتحدة مـن خلال 
رسـائل الامراء لواشـنطن تماما كمـا حصل او تجييش الشـارع المحلي 
وفتـح المجال امامه مـن اجل الفضفضة السياسـية عن طريـق التلويح 
بشـعارات العداء وقد تلجأ السـعودية الى لعبتها المعهودة التي تغازل 
بها الغرب وهي «إكتشـاف» اسـلحة مخبأة هنا وهناك واوكار ارهابية 
في البيوت والأزقة ومن ثم اصدار لوائح للمطلوبين. ولن نسـتغرب ان 
هي اعلنت عن اكتشاف خلايا مسلحة تربطها علاقات مع القوة الاخرى 
على شـاطئ الخليج المقابل. مثل هذه الاعلانات كفيلة بارسـال ذبذبات 
خفية للاجهزة الغربية التي ترصد الوضع السـعودي بشـكل متواصل 
وعميق وتجعلها تتكهن بمسـتقبل منابع النفط والتي لا تزال مهمة رغم 

انخفاض الطلب حاليا. 
صعود ايـران الى هرم الاهتمامات الامريكيـة كعضو فعال في تهدئة 
الجبهـة الافغانية حاليا واعتماد الجيـش الامريكي على النفط الايراني 
المصـدر الـى هـذا البلد هما بدايـة لدخـول الطرفين في عمليـة حوار لن 
تكون مبنية على الحب والمودة وانما على مصالح مشـتركة. لقد فرضت 
ايران نفسها على الساحة ولها اليوم الخيار في ان تدخل في علاقة ولو 
محدودة وآنية مع الشـيطان الاعظم بينما فقدت السعودية هذا الخيار 
منذ زمن بعيد وليس لها سـوى ان تنتظر تجديد علاقة مشـبوهة قائمة 
علـى وصـال مرحلي لم تباركه شـرائح اجتماعية واطيـاف مختلفة في 

الداخل السعودي. 
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية
www.madawialrasheed.org

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني
■ قدمــت حكومة الســيد ســلام فيــاض اســتقالتها الى 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي خطوة فســرها 
الكثيــرون على انها تهــدف الى توفير فرص نجــاح للحوار 
الفلســطيني الــذي يبــدأ أعماله علــى مســتوى اللجان في 

القاهرة اليوم.
حكومــة الســيد فيــاض لــم تكن شــرعية في الاســاس، 
ولم تتــم المصادقة عليها من المجلس التشــريعي، وســميت 
بحكومة طوارئ او تصريف الاعمال يوم تشــكيلها، ولكنها 

ظلت تصرف هذه الاعمال لأكثر من عام تقريباً.
المشــككون بهذه الاســتقالة والاهــداف الكامنــة خلفها، 
خاصة فــي حركة «حمــاس»، قالوا انه ليس لهــا اي علاقة 
بالحــوار، وانمــا تعــود الــى وجود خلافــات بين رئيســها 
فياض والرئيس عباس نفســه، وعجزها عن توفير الاموال 
اللازمة لدفــع رواتب الموظفين التابعــين لها، حيث اضطرت 
الى استدانة سبعين مليون دولار من البنوك المحلية لمواجهة 

مسؤولياتها في هذا المضمار.
بعض هذه الاتهامات صحيحة، فأوساط حركة «فتح» لم 
تكن وداً تجاه الســيد فياض وحكومته، بسبب الصلاحيات 
السياســية والماليــة والامنية المتزايــدة للرجل، فــي مقابل 
تراجــع صلاحيات ومهام عناصر «فتح» القيادية، والســيد 

احمد قريع (ابو العلاء) رئيس فريق المفاوضات. 
الســيد فياض اصبح المســؤول الاول عن الملــف الامني، 
والتنســيق مع الجنرال الامريكي كيث دايتــون حول كيفية 
اعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس مهنية وغير فصائلية 
على حــد وصفه، كما انه تحــول الى صاحــب الكلمة العليا 
حول كيفيــة صــرف الامــوال والمتحكــم الاول بالتعيينات 

والترقيات، الامر الذي أثار غضب الكثيرين في الحركة.
رئيس الوزراء المســتقيل يرد على الحملات ضده من قبل 

عناصر في اوســاط حركة «فتح» بانه يقدم الكفاءة والمهنية 
علــى الفصائليــة وانتماءاتها، وتنفيذ شــروط ومواصفات 
الــدول المانحة التي تمول الســلطة وميزانيتهــا، وهناك من 

يرى انه محق في ذلك.
توقيت الاستقالة ربما يثير الكثير من علامات الاستفهام. 
فمن غير المتوقع ان يعطي الحوار الفلســطيني ثماره في ايام 
معــدودة. وكان من المفترض ان ينتظر الســيد فياض كيفية 
تطور الحوار وعلى ضوء نتائجه يقرر موقفه، اي الاستقالة 

او الاستمرار في منصبه.
فهل تقديمها في هذا التوقيت هو رســالة الى منتقديه في 
الســلطة مفادها انه زاهد في الحكــم والحكومة، وان عليهم 
تدبيــر امورهــم، ام انها رســالة الى حركة «حمــاس» تقول 
لهم انه مســتعد للتعاون معهم في حال الاتفاق على حكومة 
وحدة وطنية، تترأســها شخصية مســتقلة من التكنوقراط 

ومقبولة من الغرب والدول المانحة على وجه الخصوص؟
مــن الصعب اطلاق احــكام قاطعة حــول صوابية اي من 
الاحتمالــين. لكن ما هو واضح ان الــدول الغربية المانحة قد 
يكون لها رأي حاســم في اختيار رئيس الــوزراء المقبل. ولم 
تخف رغبتها في عودة الســيد فيــاض على رأس اي حكومة 
جديــدة، لانه يشــكل في رأيهــم «صمام امان» حــول كيفية 

انفاق الاموال بطريقة مسؤولة خاضعة للمحاسبة.
الاســتقالة جــاءت مناورة ذكيــة، توجه اكثر من رســالة 
لأكثر من جهة، مع اســتمرار وزارة الســيد فياض في عملها 

في الوقت نفسه، وبتكليف من الرئيس عباس.
لا بــد مــن التذكيــر بــأن الســلطة واقعة تحــت الاحتلال 
والسيد فياض ورئيسه لا يســتطيعان مغادرة رام الله دون 
اذن من ضابط الاتصال في الحكومة الاســرائيلية، اي انها 

جميعاً مناصب وهمية في نهاية المطاف.
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•  نزهـة الصقلي وزيــرة التنمية الاجتماعية 
والأســرة وخالـد الناصـري وزيــر الاتصال 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة المغربيــة 
وعبـد الكبيـر العلـوي المدغـري مديــر بيت 
مــــال القــدس، حضــــروا الحــــفــل الفنــــي 
الــذي اقيم بمســرح محمد الخامــس بالرباط 
للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني فــي غزة 
وتكريمــا لوفد من برلمــان الطفل الفلســطيني 

الذي يزور المغرب.

الإرهــاب  وأبحــاث  دراســات  •برنامــج 
بجامعة القاهرة والذي يشــرف عليه الدكتور 
عبدالعزيز هادي أقام ندوة موضوعها «قراءة 
في حادث الحسين» تحدث فيها الدكتور علي 
الدين هلال اســتاذ العلوم السياســية وأمين 
الإعلام بالحزب الوطنــي الديمقراطي الحاكم 
والعقيد شــرطة الدكتور طارق حمدي مأمور 

قسم الشروق.

•المجلس الأعلــى للثقافة في مصر والجمعية 
المصرية للدراســات التاريخية ســيعقدان غدا 
الثلاثــاء نــدوة بمناســبة مــرور 90 عاما على 
الثورة الشعبية بزعامة سـعد زغلول في عام 

.1919

• الســفيرة التونســية لدى بريطانيا حميدة 
مربـط العبيـدي دعــت الــى حفل اســتقبال 
بمناســبة اليوم الوطني لتونــس يقام في مقر 

السفارة بلندن يوم 3/15.

•محافظ القاهــرة الدكتورعبدالعظيم وزير 
اعتمــد اربعــة ملايين جنيــه لتطويــر وتجديد 
مدرســتي الســنية والخديوية، ونقــل مقرات 
الكونتــرول منهمــا، باعتبارهما مــن المدارس 

التي لها تاريخ.

•«التصوير الفوتوغرافي الآن» معرض جديد 
ســينطلق في لندن يوم 21 اذار/مارس لعرض 
اعمــال 36 مصــورا ايرانيا يقيمون فــي ايران 
والخارج. من المشــاركين اميرالي غاسـيمي، 
فوروهـار  باراسـتو  كاواسـاري،  عبـاس 
وروديـن حميـدي. المعــرض مــن تنظيم روز 

عيسى.

المخرّب
صبحي حديدي

الثامن من آذار (مارس) هو اليوم العالمي للمرأة، ولكنه عند أبناء 
سورية يســجّل ذكرى مختلفة تماماً، مريرة وبغيضة ومشؤومة: 
في هذا اليوم، سنة 1963، قام ضباط بعثيون وناصريون بانقلاب 
عســكري ضدّ حكومة الإنفصــال، وفرضوا ـ بين مــا اقترفوا في 
ميادين عديدة، تخصّ حاضر البلد ومســتقبله ـ قانون الطوارىء 
والأحكام العرفية؛ هذه التي ما تزال سارية المفعول، بعد 46 سنة. 
ولكي لا يمرّ اليوم دون ذكرى وتذكرة، شاءت السلطات الأمنية أن 
تســتند إلى تلك الأحكام، فتمنع الروائي والناقد نبيل سليمان من 

مغادرة البلاد، فردّته من مطار دمشق.
ســليمان، بذلك، انضمّ إلى اللائحة الأحدث عهداً في مسلســل 
منع المثقفين الســوريين من الســفر، وهذه شــملت عمــر أميرالاي 
ومحمــد ملص وعــادل محمود؛ فضــلاً عن اللائحــة الكبرى التي 
تضمّ عشرات من المعارضين، وناشطي المجتمع المدني، ومنظمات 
حقوق الإنسان. بالطبع، هذه السلطات لا تُعلِم الممنوع بأنّ المنع قد 
فُــرض عليه، بل يلذّ لها أن تتركه يصل إلى كوّة الجوازات الأخيرة 
قبــل الصعود إلــى الطائــرة، فتبلغه بالقــرار، ويكون عليــه تدبّر 
عواقب إخطار مباغت لم يكن يخطر على البال! كذلك فإنّ رفع حظر 
السفر، إذا شاء جهابذة الأجهزة أن يتكرّموا به على الممنوع، ليس 
البتة شبيهاً بفرضه: الأخير يتمّ بجرّة قلم، واستناداً إلى وشايات 
سرعان ما يتضح أنها ليست كاذبة فحسب، بل هي لا تصمد أمام 
أبســط تدقيق عقلي؛ ولكنّ الأوّل، السماح بالســفر مجدداً، دونه 
خــرط قتادٍ يجعل محاكمة الســيد جوزيف ك.، بطــل رواية فرانز 
كافكا الشهيرة، أضحوكة، بالقياس إلى ما يلقاه المواطن السوري 

في أروقة، أو بالأحرى: أقبية، الأجهزة الأمنية السورية.
وليــس الأمر أنّ سياســات التنكيل هذه جديــدة أو طارئة على 
عهد بشــار الأســد، بل المغزى يتمثل في أنها تــزداد انحطاطاً في 
الأســاليب والطرائق والنطاق، من جهة أولى؛ كما تأخذ، من جهة 
ثانية، صفة السيرورة المتتابعة المتعاظمة التي لا تتباطأ إلا مؤقتاً، 
لكي تتســارع وتشــتدّ وتستشــرس. ذلك لأنّ ســليمان، للتذكير، 
كان قد تعرّض لاعتداء بالضرب فــي اللاذقية، مطلع العام 2001، 
لأســباب سياســية بدت واضحــة جليّة (نشــاطه فــي منتديات 
الحوار ولجــان المجتمع المدني آنذاك)، إلا عنــد الذين تقصدوا كمّ 
الأعين وعقد الألســن. ثمّ ســافر بعدها، مراراً، إلــى العالم العربي 
وأوروبــا، ولاح أنّ الأجهزة قد «حلّت» عن ظهــره، حتى جاء قرار 
المنــع الأخير، فردّ الأمور إلى المربّع الأوّل... الذي نرجو أن لا يكون 

أسوأ من مربعات سابقة!  
تلك، إذاً، ســيرورة بدأت منذ الأشــهر الأولى التي أعقبت رحيل 
الأسد الأب وتوريث ابنه حكم البلاد، وكان بين تباشيرها اجتماع 
رئيس الوزراء الســابق محمد مصطفى ميــرو (الذي قيل إنه جاء 
لكي يقلب تراث سلفه، محمود الزعبي، المنتحر فساداً كما سولوا 
للعباد)، مع الســينمائيين الســوريين. ولقد لوّح بإعادة المؤسسة 
العامــة للســينما 37 ســنة إلى الــوراء، واعتبر أنها ليســت مكلّفة 
بإنتــاج أفلام روائية، بل بأفلام ســياحية ودعائيــة تخدم الثورة 
فقــط، تماماً كما نــصّ على ذلك مرســوم إحداثهــا! وبدل تطمين 
الســينمائيين إلى أنّ سنوات «التغيير»، على يد «الرئيس الشابّ»، 
سوف تحسّن فُرص العمل والإنتاج في مؤسسة لعلّها بين أفضل 
المرايــا التي تعكس صــورة ثقافية مميزة عن ســورية، أغلق ميرو 
الباب في وجه الســينمائيين، وقرأ القانون بمفعول إرتجاعي و... 

رجعي أيضاً!
عدنــان عمران، وزيــر الإعلام الأســبق، أدلى بدلــوه في هجاء 
المثقفــين، علــى طريقتــه المأثورة والحــقّ يُقال: هؤلاء اســتوردوا 
مفهــوم « المجتمــع المدني» من أمريــكا، صرّح الوزيــر، لأنّ المفهوم 
«أمريكــي أصلاً» في يقينــه. وهم قبضوا «الفلوس» الســخية من 
السفارات الأجنبية، وخدموا «الإستعمار الجديد» (خصوصاً وأنّ 
الإســتعمار لم يعد يستخدم الجيوش وحدها، كما تذكّر الوزير!)، 

إلى جانب قيامهم بـ «مهامّ أمنية لصالح جهات أجنبية». 
مــن جانبها كانت زميلتــه مها قنوت، وزيــرة الثقافة آنذاك، قد 
دشّــنت عهدها بإجبــار أنطون مقدســي، المفكر الســوري الكبير 
الراحــل، على الإســتقالة من منصبــه (الذي كان، أصلاً، يشــغله 
بالتعاقد فقط) في مديرية التأليف والترجمة، لأنه تجاسر وكتب 
رســالة مفتوحة إلى بشــار الأســد، يحثه فيها على تحويل شعب 

سورية «من وضع الرعية إلى وضع المواطنة».
أمّا الرئاســة، فــي غمرة هذه المعمعة، فقد كانــت تميل إلى مزج 
التنظير بالتأثيم، وكان الأســد الابن يقول إنّ أفعال هؤلاء المثقفين 
(وهــي، في كلّ حــال، لم تتعــدّ البيانات وارتيــاد المنتديات) إنما 
«تمسّ الإســتقرار على مســتوى الوطن»، وهنالــك احتمالان: «أن 
يكــون الفاعــل عميلاً يخرّب لصالــح دولة مــا، أو أن يكون جاهلاً 
ويخــرّب من دون قصــد». أمّا النتيجة فهي «أنّ الإنســان في كلتا 

الحالتين يخدم أعداء بلده».
كلّ هــذا حين كان النظام دائراً في الفلك الســعودي، متصادقاً 
مع فرنســا جــاك شــيراك وبريطانيا تونــي بلير، آمــلاً الخير من 
أمريــكا جورج بوش... فكيف، في ســيرورة هــذه الأيام، والنظام 
مقــاوِم مقاتل ممانِع، لا يُمنع عمر أميــرالاي ومحمد ملص وعادل 
محمود ونبيل سليمان من السفر، بوصفهم مخرّبين في كلّ حال، 

عن عمالة أو عن جهل! 

سعودية تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لطلاقها 
61 فتاة سعودية يقاضين آباءهن بسبب حرمانهنّ من الزواج

■ الريـاض - يو بـي آي: قاضت 61 فتاة سـعودية 
آباءهن الذين وقفوا عقبة في طريق زواجهن، وتسبّبوا 

في حرمانهنّ من الارتباط بشريك.
وذكـرت صحيفة «عكاظ» السـعودية امس الأحد أن 
الفتيـات لجأن إلـى فروع جمعيـة حقوق الإنسـان في 
مدن الرياض وجدة ومكة وجازان والشرقية، مطالبين 

بإنقاذهنّ وحسم الخلاف مع أولياء أمورهنّ.
ونقلـت الصحيفـة عـن رئيـس الجمعيـة الوطنيـة 
لحقوق الإنسـان مفلح القحطاني قوله إن «بعض هذه 
القضايا التي تابعتها الجمعية خلال السـنوات الثلاث 
الماضيـة، رفع إلى المحاكـم المختصة لحسـمها، في ما تم 
التوصـل إلى حلول وديـة في بعضها الآخـر مع أولياء 

الأمور».
وأضـاف القحطاني «تبيّن أن عـددا كبيرا من الآباء، 
محـل الشـكوى، أهدافهم ماديـة، خاصة تجـاه البنات 

اللواتي يعملن برواتب شهرية ثابتة ومجزية». 
قانونيـات  باحثـات  لديهـا  الجمعيـة  أن  وأوضـح 
ومرشـدات اجتماعيـات يتواصلـن مـع أسـرة الفتـاة 
المحرومـة من الزواج، وفي حالة عـدم اقتناع ولي الأمر 
يتم اتخاذ الوسـائل الرسـمية والقانونيـة والرفع إلى 

الجهات المسؤولة. 
يذكـر أن قاضي محكمة فـي الرياض أصدر عام 2008 
الماضـي حكمـا بتزويج فتـاة (28 عاما) بعـد أن حرمها 

والدها من الزواج.
وكانـت دراسـة اجتماعيـة بالسـعودية لفتـت الـى 

وجود 1.5 مليون فتاة سعودية يعانين من العنوسة.
وأوضحت الدراسـة أن قضية العضل (وقوف الآباء 
عقبة في طريق زواج بناتهنّ) والثقافة والأفكار البالية 

وراء انتشار تلك الظاهرة.
من جهة اخـرى أقامت إحدى المطلقات السـعوديات 

وليمة مصغرة احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لطلاقها 
في أحد الفنـادق الفخمة في أبها، غـرب المملكة، ودعت 
إليها عددا من صديقاتهـا وزميلاتها في العمل، دون أن 

تخبرهن بمــناسبة الوليمة إلا حين حضورهن.
ونقلـت صحيفـة «الوطن» امـس الاحد عـن المطلقة، 
وهـي معلمـة اقتصـاد منزلي مـن آل القحطانـي، قولها 
إنهـا أقامت هـذه الوليمة بالفـــعـل للاحــتفال بمرور 
عام علـى طلاقها من زوجها، وعلى الرغم من اسـتنكار 
البعض من ذويها لما قامت به، إلا أنها قامت بما يرضيها، 

كما قالت.
وأوضحـت أن «الطلاق ليس دائما ذكرى سـوداوية 
تعلـق بالمـرأة أو الرجـل، وعلـى النقيض فـإن الزواج 
ليـس دوما ذكـرى سـعيدة، ولكن التجربـة تحتم على 
الشـخص أن يحتفـي بلحظة الخلاص ممـا عانى منه، 
حتـى لـو كان ذلك على حسـاب نظـرة المجتمـع، ولقب 

'مطلقة'، واستغراب الناس لما قمت به».
ورفضـت القحطانـي الخـوض في تفاصيـل زواجها 
السابق وقصة طلاقها مكتفية بقولها إنها تجربة مريرة 

تحمد الله في كل لحظة أن خلصها منها بسلام.
وعـن النصيحة التـي تقدمها للفتيـات المقبلات على 
الزواج من واقـع تجربتها الشـخصية قالت»أنصحهن 
بعدم التسـرع في قـرار الـزواج، وبالتأني فـي اختيار 
الشـريك وبيئتـه الاجتماعيـة والتربويـة التـي خـرج 
منهـا». وكانـت باحثـة سـعودية اكـدت أن 60 ٪ مـن 
المتزوجات السـعوديات انفصلن عن أزواجهن، ما دعا 

جهات حكومية وأهلية سعودية للتحرك.
وأوضحت مديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات 
الجامعيـة للبنات الدكتورة نورة الشـملان أن معدلات 
الطـلاق فـي السـعودية ارتفعـت مـن 25٪ إلى ٪60 

خلال الـ 20 سنة الماضية.

بريطانيا: أكثر من 73 مليون 
إسترليني إعانات لأموات 

■ لنـدن- يو بـي آي: ذكرت صحيفـة «صندي إكسـبريس» أن المعارضة 
البريطانيـة اتهمت وزراء الحكومة العمّالية بالافتقاد إلى الجدارة والأهلية، 
بعـد اكتشـاف أن الحكومة دفعـت 73 مليون جنيـه إسـترليني (نحو 102.8 

مليون دولار) إعانات إلى أموات خلال عام 2008 الماضي. 
وأفـادت الصحيفـة أن الإعانات الحكومية تشـمل المسـاعدات المخصّصة 
للعاجزين، ومسـاعدات وقود الشـتاء الخاصة بكبار السـن، وعلاوات عيد 
الميـلاد الخاصة بالموظفين، وأن رواتب المتقاعدين اسـتأثرت بالقسـم الأكبر 
منهـا إذ دفعـت الحكومة 13.2 مليـون جنيه إسـترليني الـى 83.661 متقاعد 

توفوا في السنوات الماضية.
وأضافـت أن وزراء الحكومـة العمّاليـة اعترفـوا بـأن 27 مليـون جنيـه 
اسـترليني من أصل المبلغ لن يتم اسـترجاعها من عائلات الأسـر المفجوعة، 
مشـيرة إلى أن حزب المحافظين المعارض اتهم وزيـر العمل والتقاعد جيمس 

بورنيل بتبنّي ثقافة الهدر وإدارة وزارة لا تعرف واجباتها.

الزواج التعيس خطر على صحة النساء فقط 
■ واشـنطن - د ب أ: يبـدو أن الزواج التعيس لا يؤثر فقط على سـعادة 

الشريكين، بل على صحتهما أيضا، وخصوصا المرأة. 
وأفادت دراسة أعلنت عنها الجمعية الأمريكية للأمراض السيكوسوماتية 
(النفسـية والجسـمية) في شـيكاغو بأن النسـاء في منتصف العمر، وليس 
الرجال، أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بالتعاسة الزوجية، 
مثل ارتفـاع ضغط الدم والدهون الزائدة حول البطـن، وغيرها من العوامل 

التي تعزز مخاطر الأزمات القلبية والسكري. 
وفي الدراسـة التي نشرتها شبكة «سـي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية قال 
الدكتور نيسا جولدبيرج طبيب القلب ومدير برنامج صحة المرأة في جامعة 
نيويـورك إن «العلاقـة الزوجية السـيئة لا تؤثر فقط على السـعادة بل على 
صحـة الأزواج أيضـا».  وفي الدراسـة تابـع باحثون من جامعـة يوتاه 276 
حالـة مـن الأزواج لمعرفة ما إذا كان الاكتئاب هو السـبب الحقيقي وراء كون 

الزواج التعيس مضرا بالصحة. 

الأمير هاري يقضي ليلة
 مع صديقة صديقة شقيقه 

■ لنـدن - يو بـي آي: أفادت صحيفـة «نيوز أوف ذي وورلـد» أن الأمير 
هـاري، المصنّـف ثالثـاً على عـرش بريطانيـا، أمضـى ليلة مـع صديقة كيت 

ميديلتون، صديقة شقيقه الأمير وليام.
وقالـت الصحيفـة إن الأميـر هـاري (24 عاماً) أخـذ الفتاة الشـقراء التي 
تدعى أسـتريد هاربور (27 عاماً) إلى شـقته بقصر كلارنس بعدما سـهرا في 

أحد الأندية الليلية في لندن حتى الساعة الثالثة صباحاً.
واضافت أن أستريد كانت إلتقت تشيلسي ديفي العشيقة السابقة للأمير 
هاري، مشـيرة إلـى أن الفتاة الشـقراء التي حظيت باعجاب الأمير الشـاب 
تشـبه إلى حد كبير صديقته السـابقة والتقاها بعد أسـابيع فقط على إنهاء 
علاقتـه الغراميـة الطويلـة الأجل بتشيلسـي. وذكـرت الصحيفـة أن الأمير 
هاري دعا أسـتريد إلى شـقته بقصر كلارنس في العاصمة لندن عند الساعة 
الثالثة والربع من صباح السـبت ودخل إلى القصر مع الفتاة الشقراء برفقة 
حراسه من شرطة سكوتلند يارد عبر المدخل الخلفي المخصص لأفراد العائلة 
الملكيـة. وقالـت الصحيفة إن هذا الكشـف سيسـبب صدمة لتشيلسـي التي 
تسـعى لإعادة بناء الجسـور مـع الأمير هـاري ودعته الأسـبوع الماضي إلى 

مناسبة في إحدى حانات مدينة ليدز حيث تدرس.

الاكتئاب له أسباب جينية 
وليس اجتماعية فقط 

■ واشنطن - يو بي آي: قال باحثون أن أسباباً جينية وليس اجتماعية 
فقط ربما تكون وراء الشعور بالاكتئاب.

ويعرّف باحثون الاكتئاب بأنه شعور بالتعاسة قد يلازم المرء لأشهر عدة 
وليس لفترة أيام وأسـابيع معدودة يفقد خلالها الرغبة بكل شيء من حوله 
ويعجـز عن اتخـاذ القرارات ويكـون دائم التبـرّم والتذمّر، إذ يفقد شـهيته 

للطعام ويصاب بالأرق وقد يترافق ذلك مع أعراض صحية مختلفة.
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرها موقع «هلث داي» فإن سـبب الكآبة قد 
تكـون له علاقة بتركيـب الجينات، مشـيرة إلى أن الابحاث السـابقة ركزت 
علـى العلاقة بـين الافراط في شـرب الكحول والكآبـة ولكنها لم تشـر ما إذا 
كانـت الكآبة هي التي تدفع للافراط في شـرب الكحـول أو أن تناول الكحول 

على هذا النحو هو في الواقع الذي يسبب الكآبة.
وأجريت الدراسـة على 1055 شـخصاً ولدوا في عام 1977 جرى تقييمهم 

لمعرفة ما إذا كانوا يعانون من الكآبة أو يتناولون الكحول بإفراط.
وفي هذا السـياق، قال دافيد فيرغسـون، الذي أعدّ الدراسـة إن احتساء 
الكحول قد يحفـز عوامل جينية تؤدي إلى الكآبة، لكنه قال إن هذه الابحاث 
في مراحلها الأولية وهناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات حولها، مشيراً 
إلى أن عوامل أخرى قد تسـاهم في الشـعور بالكآبة مثل المتاعب الاجتماعية 
والاقتصاديـة والقانونيـة والتـي تسـبب إجهـاداً يزيد خطـر الاصابة بهذه 

الحالة.

صحيفة الفاتيكان تشيد بالغسالة 
■ الفاتيـكان - ا ف ب: رأت صحيفة الفاتيكان «لوسـيرفاتوري رومانو» 
في مقالة بمناسـبة يوم المرأة العالمي ان الغسالة شكلت تحررا حقيقيا للمرأة 

في القرن العشرين، مؤكدة ان هذا الجهاز اهم من حبوب منع الحمل.
وعبـرت الصحيفـة عن هـذا الموقف في مقـال بعنوان «الغسـالة وتحرير 
المـرأة» في صدر عددها الخاص بالثامن من آذار/مارس، مسـتخدمة شـعارا 
ورد في احد كتيبات اسـتخدام واحدة من اولى الغسـالات «ضعي الغسـيل 

واغلقي الباب ولا تكترثي».
وتسـاءلت الصحافية جوليا غاليوتي «في القرن العشـرين، ما الذي قدم 

اكبر مساهمة في تحرير النساء الغربيات؟».
واضافـت ان «الجـدل مفتـوح. البعـض يقولـون انها حبوب منـع الحمل 
وآخـرون يرون انـه تحرير الاجهـاض او العمل خارج المنـزل. لكن اخريات 

يذهبن ابعد من ذلك ويؤكدن انها الغسالة».
واشـادت الصحيفـة بالغسـالة مشـيرة الـى «الامكانية العظيمـة لتغيير 
شراشف الاسرة مرتين اسبوعيا بدلا من مرة واحدة» كما قالت بيتي فريدان 
الناشطة الامريكية الشهيرة في الدفاع عن حقوق المرأة. وعرضت الصحيفة 
لمحة عن تاريخ الغسـالة التـي ابتكر اول نموذج منها عالـم اللاهوت الالماني 
ياكوب كريسـتيان شـافرن فـي 1767. وقالـت الصحيفة «فـي البداية كانت 
الغسـالة مركبة. ثم اعدت التكنولوجيا بسرعة نماذج اكثر استقرارا واخف 
وزنـا واكثـر فاعلية، فاصبحنا نـرى صورة المـرأة الفائقة الاناقـة في المنزل 

مبتسمة ومتبرجة ومشعة سعادة محاطة بادواتها المنزلية».

اكتشاف الانزيم المسبّب لانتشار السرطان
ب لانتشـار  ■ لنـدن- يو بي آي: قال علماء إنهم اكتشـفوا الانزيم المسـبّ

مرض السرطان وانتقاله إلى الأجزاء الأخرى من الجسد.
وذكرت مجلة «الخلايا السرطانية» أن العلماء في معهد أبحاث السرطان 
اكتشـفوا أن انزيمـاً اسـمه «لوكـس» يلعـب دوراً هامـاً في انتشـار الخلايا 
السـرطانية. وبحسـب أطبـاء فـإن انتشـار الخلايا السـرطانية مـن عضو 
أو نسـيج إلـى آخر، مسـؤول عن الاصابـة بحوالي 90٪ مـن الوفيات ذات 

العلاقة بالسرطان.
ويأمل أطباء في السـيطرة على مرض السـرطان إذا وجدت أدوية توقف 

نشاط هذا الانزيم.
وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) امـس الأحد أن الباحثين 
أجروا دراسـة عن سـرطان الثدي عند الفئران، وهـم واثقون من أن النتائج 
التـي سـوف يتوصّلـون إليها سـوف تنطبق أيضـاً على أنواع السـرطانات 

الاخرى عند البشر.
وقالـت الدكتـورة جانـين إيـرلار التـي قـادت فريـق الدراسـة، إن «هـذا 
الاكتشـاف الجديد يوفر أملاً حقيقياً قد يمكّننا من تطوير علاج يمنع انتشـار 
السرطان»، واصفة الاكتشاف بأنه «قطعة أساسية مفقودة في لعبة 'جيكسو' 

بحث عنها العلماء لفترة طويلة».

من مبتكرات المصمم الفرنسي جان بول جالتير قدم هذا الزي
الشتوي ضمن عرض للازياء الجاهزة اقيم خلال اسبوع ازياء باريس

احوواااللل االلنناااسسس

السجن 3 سنوات
لأب تسبب بوفاة

طفلتيه في الصقيع
■ رزت فالـي - يو بـي آي: أمر قاضٍ 
كندي بسـجن رجلٍ ثلاث سنوات بسبب 
إهمالـه وعـدم توفيـر الرعايـة اللازمـة 
لاثنتـين مـن بناتـه الصغيـرات وتركهن 
يتجمـدن حتـى الموت خـلال السـير في 
«ذا  صحيفـة  وذكـرت  ثلجيـة.  عاصفـة 
ناشونال بوست» أن كريستوفر بوشاي 
(25 سـنة)، الـذي كان ثمـلاً، اصطحـب 
ابنتـه الصغيـرة كاي دانس بوشـاي (3 
سـنوات) وحمـل معـه طفلتـه الاخـرى 
الرضيعة سـانتانا بوشـاي (15 شـهراً) 
إلى منـزل جيرانه وهما ترتديان ملابس 
خفيفـة فقـط خلال تلـك العاصفـة. وفي 
الوقـت الـذي وصـل فيـه بوشـاي إلـى 
منزل جيرانه كانت الصغيرات قد فارقن 

الحياة فيما ترك الصقيع آثاره عليه.
وقـال القاضي باري مورغان في وفاة 
الطفلتين الصغيرتين فـي كانون الثاني/
ينايـر فـي عـام 2008 ربمـا كان حادثـاً 
عرضيـاً ولكـن الاب يتحمل «مسـؤولية 

حمايتهما بالكامل».
ورفـض القاضـي مناشـدات أصدقاء 
الاب وجيرانـه بتخفيف العقوبة وجعله 
يعمـل فـي خدمـة مشـاريع اجتماعيـة، 
غيـر  بطريقـة  تصـرف  الاب  أن  معتبـراً 

مسؤولة وعرض حياة طفلتيه للموت.
وخلال المحاكمة اعترف بوشاي بتهمة 
الاهمال الاجرامي ونقلـت طفلته الثالثة 
«ميراكيـل» إلـى قسـم لتوفيـر الرعايـة 
للاطفال بسـبب عجزه عـن الاهتمام بها 

بسبب إدمانه على الكحول.

اضطرابات نفسية
.. للرضع

■ هامبورغ - د ب أ: أكد طبيب نفسي 
فـي ألمانيـا أن مـن الممكن إصابـة الرضع 
باضطرابات نفسـية مثـل الأطفال الأكبر 
سنا.  وشدد ألكسندر فون جونتارد بعد 
اختتام فعاليات مؤتمر الجمعية الألمانية 
للطب النفسي للأطفال والشباب بمدينة 
هامبورإ شمالي ألمانيا على أهمية التعرف 
بشـكل مبكر علـى أعـراض الاضطرابات 
التي يعاني منها الرضيـع أثناء النوم أو 
تناول الطعام.  وأكد أن سـرعة اكتشاف 
الأعراض وتحديدها تسـاعد على تقليل 
نسـبة إصابـة الرضيع بأمراض نفسـية 

في المستقبل. 
وقـال جونتـارد إن العـلاج لا بـد أن 
يشـمل الرضيع المصاب ووالديه معا لأن 
مشـاكلهما تؤثر في الغالـب على تصرف 
عامـا)   54) جونتـارد  وأشـار  الطفـل.  
إلـى أن الآبـاء من الممكـن أن ينقلـوا إلى 
أطفالهم مشاعر الخوف أو الإحباط لذلك 
يتعين عـلاج الآبـاء أولا قبـل أن يضروا 

أطفالهم بمثل هذه المشكلات. 
وأضاف جونتارد: «الأمهات يردن أن 
تكـون علاقتهـن بأطفالهن جيـدة، وإننا 
نريهـن الطـرق التـي توصلهن إلـى هذا 

الهدف». 
 ٪15 أن  إلـى  جونتـارد  وأشـار 
ألمانيـا يعانـون مـن  مـن المراهقـين فـي 

اضطرابات نفسية. 
يشار إلى أن جونتارد مدير مستشفى 
للأطفـال  النفسـية  الأمـراض  لعـلاج 
والشـباب في هامبورغ، ويعالج سـنويا 
سـنوات  خمـس  دون  طفـلا   150 نحـو 
ويشـارك فـي جلسـات العـلاج آباؤهـم 

أيضا. 


